
 

 

א  אאאאאא

أ 

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

 

אאא 
אאא 

א
אאא 

  

אאW 
א 

אאW٤٣١٨٨٠٩٤ 
 

אאW 
אא 

אאאאא 
 

  هـ١٤٣٤ -هـ ١٤٣٣الفصل الثا�ي للعام الدراسي 

@@

@@
אא

  
אאאאאא



 

 

א  אאאאאא

ب 

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
  

    



 

 

אא  אאאאאא

ج 

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

    

õa‡ç⁄a@ @

ًأمي التي حملت همي صغيرا وكبيرا: إلى من أوصاني االله بها ً ِّ ِّ ومـا فتئـت تـدعو لي , ُ
ُّأخفض لها جناح الـذل مـن الرحمـة بـأمر االله تعـالى وأدعـو االله أن , في حضوري وغيابي

 ."ًكما ربياني صغيرا"يرحمها وأبي

ًاعتـذارا , مجاهـد ومـشعل ويوسـفعاصم وإيثار و: إلى زوجتي الحبية وأولادي
 .عن التقصير والانشغال الدائم عنهم ومع ذلك فقد صبروا وغفروا

 .إلى إخواني وأخواتي الذين لاغنى لي عنهم بعد االله 

 . النفع والفائدةه أن يكون فيً إياه سائلا االله هإلى كل من يقرأ هذا البحث أهدي
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َّ على نعمه التي لا تعد ولا تحصى الـذي يـسر لي إتمـام هـذا البحـث بفـضله  أشكر االله ًابتداء ُ ُّ َُ
 .وتوفيقه

ْوأشكر جامعة أم القرى التي احتضنتني في مرحلتي البكالوريوس والماجستير َّممثلة في معالي , َِّ
ــدكتور ــة ال ــدير الجامع ــساس/م ــوق ع ــري معت ــسابق, بك ــا ال ــات العلي ــد الدراس ــعادة عمي  وس

مرعـي بـن عبـد االله / وعميد الدراسات العليا الحالي الـدكتور, عصام بن هاشم الجفري/الدكتور
زايـد بـن عجـير الحـارثي عـلى مـا / وسعادة عميد كلية التربية سـعادة الأسـتاذ الـدكتور, الشهري

َقدموه ويقدمونه جميعا لطلاب الدراسات العليا بالجامعة من خدمات جليلة تذكر فتشكر ُ َُ ً. 
خليــل بــن عبــد االله الحــدري رئــيس قــسم التربيــة /لــسعادة الــدكتورًشكر الخــاص جــدا والــ

الأديـب الأريـب الـذي زانـه االله بـالعلم الـشرعي هـذا البحـث الإسلامية والمقارنـة المـشرف عـلى 
 .ًفجزاه االله خيرابحثي هذا ًوالتربوي وقد أفدت منه كثيرا في مراحل كتابة 

 : المناقشةكما أتقدم بالشكر الجزيل للجنة 
عــلي بــن مــصلح /ة الــدكتوردوســعا, محمــود بــن محمــد كــسناوي/ســعادة الأســتاذ الــدكتور

 . على تفضلهما بقبول مناقشتي وعلى ما بذلاه من جهد ووقت في قراءة هذه البحث ,المطرفي
ْوأشــكر محكمــي خطــة البحــث  َ ِّ َ , محمــود بــن محمــد كــسناوي/ســعادة الأســتاذ الــدكتورُ

 . الشريف وقد كان لملاحظاتهما الأثر الإيجابي في هذا البحثنايف بن همام/الدكتور
 .وعلمه بوقته َّعلي يبخل لم محمد عبد الرؤوف عطية الذي/والشكر موصول لسعادة الدكتور

, أصحاب السعادة أعضاء هيئة التـدريس بقـسم التربيـة الإسـلامية والمقارنـةولا أنسى شكر 
ْوخاصة من درس ًهم بصمة أثرت في فجزاهم االله خيراٍّفلكل من, ميديهأتُ على َ ََّّ ِ. 

ًوأخــتم بالــشكر لإخــوتي وأحبتــي الــذين لم يبخلــوا عــلي بــرأي أو فكــرة كانــت لي منــارا عــلى  َّ َّ
 .الطريق
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 . وتطبيقاته في الواقع المعاصرالضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب : عنوان الدراسة
 .ٍ ماجستير في التربية الإسلاميةرسالة

َحمد العمريأمحمد بن درويش بن : اسم الباحث ُ. 
 :أهداف الدراسة

 .توضيح أهداف الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب .١
 .تحديد وسائل الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب.٢
 . عند عمر بن الخطابالضبط الاجتماعيالتعرف على ميادين .٣
 .  الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب لى خصائصالتعرف ع.٤
 .التعرف على مجالات الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب .٥

 . والاستنباطيالوصفي: ينالمنهجفي هذه الدراسة ستخدم الباحث ا: منهج الدراسة
 :َّقسم الباحث الدراسة إلى أربعة فصول وهي: فصول الدراسة
واشتملت على موضوع الدراسة وأسئلتها وأهدافها وأهميتهـا ومنهجهـا ) الإطار العام (خطة الدراسة: الفصل الأول

 .وحدودها ومصطلحاتها والدراسات السابقة وعلاقتها بدراسة الباحث
ــادين وخــصائص الــضبط , الــضبط الاجتماعــي عنــد عمــر : الفــصل الثــاني َّوتــضمن أهــداف وأســاليب ومي

 .الاجتماعي عند عمر 
 .ةالإدارية الأخلاقية والتشريعية والاعتقادي: َّمجالات الضبط الاجتماعي عند عمر وتضمن المجالات :الفصل الثالث

في الواقـع    عنـد عمـر بـن الخطـابلتطبيقـات التربويـة للـضبط الاجتماعـيَّخصـصه الباحـث ل: الرابعصل الف
 .المعاصر

 :أهم النتائج
صــة بابتكــاره نظــام العــسس للكــشف عــن المخالفــات َّ الجانــب الأمنــي عنايــة خاأولى عمــر بــن الخطــاب . ١

 . في المجتمعوالمشكلات
ُسبق عمر .٢ ْ َ إلى تأصيل قضايا الفقه السياسي وتمثل ذلك في حصر ممتلكات المسؤولين عند توليتهم المـسؤولية 

 .ومصادرة الأموال التي لا يستطيعون إثبات مصدرها, ثم متابعتهم
ُسبق عمر بن الخطاب . ٣ ْ َمنصبا جديدا لم تكن العـرب تعرفـه هراابتكبأصيل الفقه الإداري برؤية إبداعية  في ت ً ً
 . وهو ما يسمى في زماننا في بعض الدول بالمفتش العامهقبل

 .ِّ ما يسمى اليوم بمكافحة الغش التجاري عن طريق مراقبة الأسواق والتجاربتكار عمر بن الخطاب ا. ٤
ض للأراضي الممنوحة من قبل الدولة لمن لم يستفد منها بنزع ملكيتها مـنهم  مشكلة احتكار البععالج عمر . ٥

 .ستحقيهاوإعطائها لم
 :أهم التوصيات

 .ًدورياة الذي يوضعون في المواقع الحساسة عند تكليفهم بالعمل فيها ومراجعتها َّ أموال المسؤولين وخاصصرُْحَ .١
 .اً بالمجتمع وشبابهَّصون شرَّ فريسة للمفسدين الذي يترب القضاء على البطالة بتوظيف الشباب حتى لا يقع.٢
 .مصبها إلى منواة لأداء المسؤولين ومحاسبتهم حتى لا يركنَّمتابعة الجهات الرقابي. ٣
 ٌّ شرعـيٌّليس فيها نصالتي ة والطارئة وَّ العمل على إصدار الفتاوى الجماعية ومنع الفتاوى الفردية في المسائل المهم.٤
 .لفوضى الاجتماعيةًمنعا ل
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Summary  
Title of the Study: Social Control  of Omar Ibn AlKhattab (May God bless him) and its 

applications in Contemporary Reality. 
M.A. Thesis in Islamic Education 
Name of the Researcher: Mohammed Darwish Al-Omari 
Objectives of the Study : 
1- Clarifying aims of Social Control  of Omar 
2- Identifying Means of Social Control of Omar 
3- Identifying the Fields of Social Control  of Omar 
4- dentifying the characteristics of Social Control  of Omar 
5- Identifying the domains of Social Control  of Omar 
Methods of the Study : 
The Researcher has used both the descriptive and deductive methods. 
Study Chapters : 
The study has been divided into four chapters : 
 Chapter One: Study Plan (General Frame). It contains the topic of the study, its questions, 

objectives, importance, methods, limitations, terminology, literature reviews and its relationship to 
the researcher. 

Chapter Two: Social Control of Omar (May God bless him). It consists of objectives, means, 
fields and Specialties of Social Control  of Omar. 

Chapter Three: Domains of Social Control  of Omar. It includes the ideological, legislative, 
ethical, administrative domains. 

Chapter Four: Educational Applications for Social Control  of Omar in Contemporary Reality. 
The most important findings :  
1. Omar Ibn AlKhattab (May God bless him) gave the security side special attention through 

finding the police system to detect irregularities and problems in the community. 
2. Omar was the first to consolidate political jurisprudence issues by surveying the properties of 

officials and monitoring for the confiscation of their money whose source can't be proved. 
3. Omar was the first to root administrative jurisprudence in a creative way by setting up a new 

position – unknown for Arabs - which is called the Inspector-General in contemporary time. 
4. Omar has innovated what is today called the fight against commercial fraud by monitoring 

markets and traders. 
5. Omar has treated the problem of land monopoly granted by the state for those who have not 

benefited from it by disarming its ownership and giving it to whom is deserving. 
The most important recommendations : 
1. Surveying private money of officials especially who are assigned in sensitive positions to be 

periodically reviewed. 
2. The elimination of unemployment by assigning youth so as not to fall preys to evil. 
3. Following up regulators responsible for performance and accountability of officials. 
4. Working on issuing collective fatwas and preventing individual fatwas related to important 

and emergent issues to avoid social chaos. 
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 ٣  المقدمـــة     
 ٨  مشكلة الدراسة     
 ١٠  مبررات اختيار الباحث لموضوع الدراسة     
 ١٣  أسئلة الدراسة     
 ١٣  أهداف الدراسة     
 ١٤  أهمية الدراسة     
 ١٤  مصطلحات الدراسة     
 ١٥  حدود الدراسة     
 ١٦  منهج الدراسة     
 ١٦  الدراسات السابقة     
 ٣٢  فصول الدراسة     
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 ٣٦  تمهيـــد     
 ٣٩  أهداف الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب : المبحث الأول     
 ٦٠  وسائل الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب : المبحث الثاني     
 ٨٧  ميادين الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب : المبحث الثالث     
 ١٠٢   في تحقيق الضبط الاجتماعيخصائص عمر : المبحث الرابع     

אאWאאא١١٥ 
 ١١٧  تمهيـــد     
ـــن الخطـــاب : المبحـــث الأول      ـــر ب ـــد عم ـــضبط الاجتماعـــي عن  ال

 ١٢٠  في المجال الاعتقادي

ـــاني      ـــن الخطـــاب : المبحـــث الث ـــد عمـــر ب ـــضبط الاجتماعـــي عن  ال
 ١٣٨  في المجال التشريعي

 الـــضبط الاجتماعـــي عنـــد عمـــر بـــن الخطـــاب : المبحـــث الثالـــث     
 ١٦٦  "السلوكي"في الجانب الأخلاقي 

 الـــضبط الاجتماعـــي عنـــد عمـــر بـــن الخطـــاب : المبحـــث الرابـــع     
 ١٨٧  في المجال الإداري

אאאWאאא
א ٢٢٥ 
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 אW 
إن الإنـسان بفطرتـه التـي : الحمد الله والصلاة والسلام عـلى رسـول االله أمـا بعـد

الاجـتماع بهـم في الاجتماع ببني جنسه من البشر لأن في خلقه االله عليها يميل إلى الرغبة 
,  لاحتياجاتـه التـي لا يمكـن أن يتحـصل عليهـا إن عـاش وحـدهّإشباع لرغباته وسـد

ثـم بـدأت , ّفنشأت الأسرة كمجتمع مـصغر يـشعر فيهـا الفـرد بـالأمن مـع مـن حولـه
ً تكـبر شـيئا المجتمعات الصغيرة في التكـوين بالأعـداد القليلـة الموجـودة والتـي بـدأت

فقامــت , ًفـشيئا بتقــدم الأيـام وتزايــد أعــداد النـاس وتغــير المجتمعـات والاحتياجــات
ولا بـد لكـل مجتمـع "ِّالدول وأصبح لكل دولة قوانين وتشريعات مكتوبـة خاصـة بهـا 

وتنـسيق , ًإنساني مـن نظـم وضـوابط يتخـذها المجتمـع أساسـا لتنظـيم الحيـاة الجمعيـة
ولهذه النظم والضوابط , وتربطهم بغيرهم, ه بعضهم ببعضالعلاقات التي تربط أفراد

 .)١("أنواع مختلفة
َّوقد بين ابن خلدون ضرورة وجود مرجع للناس يحكمهم ويـسوسهم ليتحقـق 

َّإن الاجتماع البـشري ضروري ولا بـد لهـم في الاجـتماع مـن ": الضبط الاجتماعي فقال
َّع منــزل مــن عنــد االله يوجــب وازع حــاكم يرجعــون إليــه فهــم إمــا أن يــستندوا إلى شر
 )٢("انقيادهم إليه أو إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها

ِّوقد عرف الناس القوانين والأحكام التي تحكم تصرفاتهم وتنظم العلاقة بيـنهم 
م ١٧٩٠ومن أشهر هذه القوانين قانون حمـورابي سـادس ملـوك بابـل عـام , منذ القدم

ّات التــي تــضمنت العديــد مــن الأنظمــة والقــوانين قبــل المــيلاد الــذي شرع التــشريع
 ــــــــــــــــــ

 .١٦١, صالإسلام والضبط الاجتماعي سليم, لوى عليس  )١(

 .٣٠٢, صابن خلدون, عبد الرحمن, مقدمة ابن خلدون  )٢(
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ُّوتعـــد القـــوانين .فـــذكرت المخالفـــة وعقوبتهـــا المحـــددة, والتـــشريعات والعقوبـــات ُ
ًوالأحكام أمرا ضروريا لتنظيم علاقة أفراد المجتمـع بعـضهم بـبعض حفظـا لحقـوقهم  ً ً

إنـما −ضـعيةإلهية كانت أو و−وهذه القوانين والتشريعات, ِّوحماية لضعيفهم من قويهم
−بطبيعتهـا−وبـما أن الـنفس البـشرية.ًشرعت لحفظ الحقوق وحمايـة للمجتمـع عمومـا

فقـد , ًتجنح أحيانا للميـل عـن الطريـق الـسوي وتميـل بـصاحبها عـن الطريـق المـستقيم
ًأولت التربية الإسلامية المجتمع اهتماما كبيرا فحرصت على ضـبط تـصرفات الإنـسان  ً

َّفـنظم الإسـلام , ِّؤدي ذلك لاختلال النظـام الاجتماعـيحتى لا يؤذي نفسه أو غيره في
ًتعزيـرات تحـذيرا وتخويفـا س وشرع العقوبات من حـدود وقـصاص والعلاقة بين النا ً

 .ُّللناس من ارتكاب ما يؤذيهم أو يضر بأفراد مجتمعهم
ِّولو ترك الأمر لكل إنسان أن يفعل ما يشاء في نفسه أو غيره لساءت العلاقة بين 

من هنا جعل االله الناس يقفون أمام , وانحرفت المجتمعات وفسدت الأرضالناس 
I  O  N  M: ل االله تعالىاق, ًبعضهم بعض بعضا لإقامة الحق وإشاعة العدل

  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U   T       S  R       Q  P
  p  o  nm  l  k  j  ih   g  f  e    d  c  b  a

v u  t  s  r   q  }  |  {    z  y  x  w  
f   e  d  c   ba  `  _  ~H  ٤١ – ٤٠آية : لحجسورة ا . 

َّوبما أن دين الإسلام آخر الأديان وأكملها وأشملها فقد نظم العلاقة بين النـاس 
ن الإسلام لم يهـتم بـما إًبما لا يدع مجالا لقصور أو عجز أو أن يأتي أحد في يوم ما ليقول 

ِيصلح معيشة النا I    i  h  g  f  e  d   cقال تعـالى, س أو يراعي مصالح المجتمعُ
z  y   x  w  vu  t  s  r  q  p   on  m      l  k  jH  ٣٨آية : الأ�عامسورة. 

فكانت الآداب والأحكام التي دعت إليها التربية الإسلامية منظمة لحياة المسلم 
سلم أو حتى مع غير المـسلمين الـذين كلها حتى علاقة المسلم مع الأفراد في المجتمع الم

ًفأصبح لزاما على المسلم أن يتنبه لكل ما يـصدر , يعيشون في المجتمع المسلم أو خارجه
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ًمنه من أقوال أو أفعال لتنضبط تصرفاته وفق ما تـدعو إليـه التربيـة الإسـلامية حفاظـا  ٍ
وإذا حقـق المـسلم , لًوتحقيقا للغاية الكبرى وهي عبادة االله بما يحبـه مـن أقـوال أو أفعـا

الـضبط الاجتماعـي وهـو "ذلك فقد حقق ما اصطلح على تسميته في القرن الماضي بـــــ
ستخدم قــديما كمــصطلح إلا أن مــضمونه وأهدافــه قديمــة قــدم الحــضارات َوإن لم ي َِ ً ــ ُ ,

الهــدف الأســمى للــضبط الاجتماعــي هــو ضــمان اســتقرار النظــام الاجتماعــي : ويبقــى
لة سوية مع مراعاة ديناميكيـة النظـام الاجتماعـي وضرورة تقـدم والمحافظة عليه في حا

 المؤســـسات والمـــنظمات بـــصورة مطـــردة لإشـــباع حاجـــات أفـــراد الجماعـــة وتحقيـــق
 .)١("رفاهيتهم

ًوبــما أن النبــي محمــدا  ََّّ أســس الدولــة الإســلامية الأولى فقــد حقــق مــا يــسمى َّ
 مـن الوقـوع في صحابة ِّبالضبط الاجتماعـي في كـل جوانبـه فقـد كـان يحـذر الـ

ُّالمزالــق التــي تــضر بهــم وبمجــتمعهم الناشــئ وكــان يــدعوهم للعمــل بــما ينفــع الفــرد 
 .والمجتمع

 لوجـدناها ولو أردنا أن نحصر المخالفات التي ارتكبها الناس في عهـد النبـي 
يعـود ذلـك و, وعدد السنين التي قـضوها معـه لا تذكر مقارنة بعدد الصحابة 

اً واقعـ فأصـبح الـذي مارسـه النبـي  الـضبط الاجتماعـي  من أهمهـالأسباب متعددة
َّفأقام العدل بينهم وحرم الظلم وطبق حدود االله واقتص للمظلوم من الظـالم , ًملموسا َّ

بل إنه أعلنها صريحـة , وقام بكل ما يجب على الحاكم المسلم لتحقيق الضبط بين الناس
 حتـى ولـو كـان ذلـك عـلى حـساب أقـرب أمام الملأ بأنـه لـن يـتردد في ضـبط المجتمـع

 .له الناس
أن قريشا أهمهم شأن المـرأة المخزوميـة التـي " عائشة ومن ذلك ما روته 

ئ عليـه إلا أسـامة بـن ومن يجـتر: فقالوا  ومن يكلم فيها رسول االله: وافقال, سرقت
 مـن حـدود ٍّأتشفع في حد": فقال رسول االله , مه أسامةَّفكل  رسول االله ُّبِزيد ح

 ــــــــــــــــــ
 .٦١, صالضبط الاجتماعي, لحامصلح الص  )١(
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إنــما أهلــك الــذين قــبلكم أنهــم كــانوا إذا سرق فــيهم : قــال, اختطــب ثــمفاالله ثــم قــام 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم االله لو أن فاطمـة بنـت 

 .)١("قت لقطعت يدهامحمد سر
في مجتمع كهذا سيأمن الجميع فيه عـلى أنفـسهم وسـيقومون بفعـل كـل مـا يجـب 

بـل وصـل الأمـر إذا ارتكـب الواحـد مـنهم ,  ليتحقق الضبط الاجتماعـي بيـنهممعليه
 الحاكم ليقيم عليه الحد الشرعي مخالفة تستحق العقوبة الشرعية نجده يأتي إلى النبي 

ً ارتكب الفاحشة وجاء طائعا مختارا يطلب من النبي  الذيكما فعل ماعز  ً أن 
 ًكان ماعز بن مالك يتـيما": زيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قالعن , يقيم حكم االله عليه

 فــأخبره بــما ائــت رســول االله : في حجــر أبي فأصــاب جاريــة مــن الحــي فقــال لــه أبي
يـا : فأتـاه فقـال, يكـون لـه مخرجـاما يريد بذلك رجـاء أن َّوإن, ر لكِه يستغفَّصنعت لعل

َّليَرسول االله إني زنيت فأقم ع إني : فعـاد فقـال يـا رسـول االله,  كتـاب االله فـأعرض عنـهَ
إني زنيـت فـأقم عـلي : زنيت فأقم علي كتاب االله فأعرض عنه فعاد فقـال يـا رسـول االله

, بفلانـةال ? قـ إنك قد قلتهـا أربـع مـرات فـبمنكتاب االله حتى قالها أربع مرار قال 
: قـال?هل جامعتها: قال, نعم: قال?هل باشرتها: قال, قال نعم? هل ضاجعتها: فقال

 فوجـد مـس الحجـارة جـزع مَجِـُة فلـما رَّرَفأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الح: قال, عمن
فلقيه عبد االله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه بـه , فخرج يشتد

 تركتمـوه لعلـه أن يتـوب فيتـوب االله َّ فـذكر ذلـك لـه فقـال هـلابي ثم أتى الن, فقتله
 فأين لنا بمجتمع منضبط مثل مجتمع النبوة? .)٢("عليه

مـع رحمتـه − فكـانهيِـْعلى هد من بعده الخليفة أبو بكر الصديق سار قد و
حتـى أنـه خـالف جميـع الـصحابة في , ًضـابطا للنـاس وأفعـالهمًحازما في الدين  −ولينه

قتال مانعي الزكاة وأصر على موقفه ليضبط المجتمع المسلم وقتهـا حتـى شرح وجوب 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٢٤١ رقم الحديث ٢١٣ ص ٤صحيح البخاري, ج , البخاري  )١(

 .٤٤١٨ رقم الحديث ٩٢ ص ٥, السنن, ج أبو داوود  )٢(
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وساد الأمن المجتمع المـسلم بعـد أن أعـادهم لحيـاض , ر جميع الصحابة لرأيهواالله صد
 .الإسلام بالسيف

اســتمرت خلافتــه عــشر ســنوات  و بثــم جــاء بعــدهما عمــر بــن الخطــا
توحــات الإســلامية ودخــل العــرب اتــسعت فيهــا رقعــة الدولــة الإســلامية بــسبب الف

والعجم في الإسلام فجاؤوا بثقافاتهم وعاداتهم المختلفة التي لم يكـن يـردعهم ديـن في 
 مجتمـع هو الـضابط للفكان عمر , فعل المحرمات وخاصة الوجهاء والأثرياء

 أبـرز أصـحاب النبـي  مر بن الخطاب عيعتبر إذ , ية والسلطانشخصالبقوة 
كـما تميـز بقدرتـه عـلى سياسـة النـاس , لخلافـة ا توليـهوأثنـاء قبـل ةً وصرامـة وقـواًحزم

في تحقيـق ًكبـيرا سـاهم  اًدورذلك  كـان لـ فقدوحكمهم بالقرآن الكريم وسنة النبي 
ً مطالبا إياه حتى أنه اشتهر عنه وقوفه أمام النبي  الضبط الاجتماعي في عهد النبي 

بل إنـه وقـف أكثـر مـن مـرة أمـام ,  الحنيفبتمكينه من معاقبة من خالفوا أوامر الشرع
ً مخالفا له في الرأي ابتداء كوقوفه أمامه النبي  ً لمنعه من الصلاة على عبد االله بن أبي ِّ

 .وغير ذلك من المواقف التي اشتهر بها, بن أبي سلول رأس النفاق بعد موته
ًيـالِجَالاجتماعي لضبط اوظهر  فتـه في فـترة خلا عنـد عمـر بـن الخطـاب  ِّ

ً كان طولها سببا في وقوع الكثـير مـن المواقـف والحـوادث فتعامـل معهـا بـما يحقـق التي
 .الضبط في المجتمع المسلم

بـالعلم بـالقرآن الكـريم والـسنة  لعمـر بـن الخطـاب  شهد النبـي قد و
ِبينا أنا نائم أت": النبوية قال   يخـرج مـن َّيِّفشربت حتى إني لأرى الـر,  بقدح لبنُيتُ

َفـما أولتـ: قـالوا, ثم أعطيت فـضلي عمـر بـن الخطـاب, اريأظف : قـال ه يـا رسـول االله?ّ
العلم بـسياسة النـاس بكتـاب االله وسـنة : والمراد بالعلم هنا": قال ابن حجر.)١("العلم

ــه مــصلحإلى والــضبط الاجتماعــي يعتــبر مــن سياســة النــاس  .)٢("رســوله  ة مــا في
 ــــــــــــــــــ

 .٨٢ رقم الحديث ٣١ ص ١البخاري, صحيح البخاري, مرجع سابق, ج   )١(

 .                      ٥٦ ص ٧ابن حجر, فتح الباري بشرح صحيح البخاري, ج   )٢(
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 ساس به الناس القرآن الكريم وسنة النبيي واتضبط به المجتمعتوأفضل ما , المجتمع
 . الكريم 

بـن االضبط الاجتماعي عند عمـر − هذه الدراسةفي−وسيحاول الباحث أن يبرز
, أو بلغـهحـضره مـن خـلال المواقـف التـي حـدثت أثنـاء خلافتـه ممـا  الخطاب 

ة  مـع زيـادًوخاصـة, وكيف تعامل معها بما يحقق الضبط الاجتماعي في المجتمع المـسلم
الفتوحات واتساع رقعة الـدول الإسـلامية في عـصره وزيـادة عـدد المـسلمين عـما كـان 

 .   وأبي بكرعليه في عهد النبي 

 אאW 
ــة الإســلامية  لتحقيــق أهــداف عديــدة ويــبرز الــضبط الاجتماعــي تــسعى التربي
 للحــدود وهــذا ســبب مــن أســباب تــشريع االله , بوصــفه أحــد أهــم هــذه الأهــداف

ات المخالفة لمقاصد التربية الإسلامية التي عقوبات التي تترتب على ارتكاب المحرموال
َّوألا يتعـدى المـسلم حـدود االله , تحرص على أن يلتزم أفراد المجتمـع المـسلم بواجبـاتهم

 .بارتكاب المحظور
نتيجـة −مـن انتـشار لكثـير مـن الـسلوكيات المحرمـة−نـاوما نراه اليـوم في مجتمع

 عــلى غــير المــسلمةالمــسلمة و−حتكــاك الــسريع والمتواصــل بالمجتمعــاتوالانفتــاح الا
وانتقلـت إلينـا كثـير مـن الـسلوكيات −ختلاف ثقافاتها وعقائدها وعاداتها وتقاليـدهاا

ســاهم التــي و, والممارســات والأفكــار المنحرفــة المخالفــة لأصــول الإســلام وفروعــه
 كثـير مـن المحرمـات بـل تمـحُاقتترجمتهـا إلى واقـع ملمـوس فالإعلام بدور كبـير في 

حتى أن الـصحف اليوميـة −ٌّمستقل ومستكثر− من قبل بعض أفراد المجتمعوالموبقات
تذكر كل يوم نماذج كثيرة من المخالفات والجرائم بأنواعها يرتكبونهـا في حـق أنفـسهم 

 .مما يدل على وجود خلل ظاهر في المجتمع, وذويهم وفي حق الآخرين
نـا نجـد الجهـة الأولى المـسؤولة عـن الـضبط في بلادنـا ومما يـدل عـلى مـا سـبق أن

تعلـن باسـتمرار عـن الأرقـام الكبـيرة مـن −وزارة الداخليـة−المملكة العربية السعودية
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من ضـبط لكثـير مـن المهـربين الـذي يـستهدفون هـذه الـبلاد المباركـة , الجرائم المتنوعة
لتـي لـو لم يكـن مروجـون بتهريب الكميات الهائلة من المخدرات بأنواعهـا المختلفـة وا

ُكثر داخل المجتمع لما كرر المهربون محاولاتهم المتتالية ففي الأشهر الأربعـة الأولى مـن , ُ
ًستمائة وواحد وثمانين متهما لتورطهم في جـرائم تهريـب هـ تم القبض على ١٤٣٣العام 

 مليار وســبعمائة وأربعــةـواســتقبال ونقــل وتــرويج مخــدرات تقــدر قيمتهــا الــسوقية بـــ
ًوعشرين مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وخمسة وثمانون ريالا ً. 

ستة عـشر : كما تم التحفظ على مبالغ مالية نقدية في حوزة المتهمين بلغ إجماليها"
 . )١("ًسعودياً ريالا ًألفا وأربعمائة وثلاثين ثنين وثلاثيناًمليونا وسبعمائة و

كبيرة مـن قـضايا القتـل والـسرقة وتعـدي النـاس َّأما المحاكم فإنها تزخر بأعداد 
, على أموال بعضهم وقل مثـل ذلـك عـن جـرائم التزويـر التـي انتـشرت بـشكل ظـاهر

إضافة لظاهرة التفحيط التي تعد جريمة كبرى في حق المجتمـع بـما أدت إليـه مـن قتـل 
ــع ــراد المجتم ــن أف ــير م ــم , الكث ــتلأت به ــير ام ــدد كب ــة لع ــات دائم ــسببت في إعاق وت

إضافة للأرقام الكبيرة التي تظهرها وسائل الإعلام عن المخالفات التـي , ستشفياتالم
ًيتم ضبطها عن طريق جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يـمارس دورا 
ًكبيرا في عملية الضبط الاجتماعي كمـصانع الخمـور وجـرائم ابتـزاز الـشباب للفتيـات 

 .نترنتوبالعكس والتي تتم عن طريق الإ
ِّولو تحدثنا عن الانحرافات في الجانب العقدي لوجدنا الكثير من شبابنا قد غرر  ُ

فكم مـن شـاب , ًبهم فدخلوا في دهاليز التكفير والتفجير الذي عانت منها بلادنا كثيرا
ّاختطف عقله وفكره فدخل في تنظيمات تكفيرية فكفر المجتمع كله وأصبح يتقرب إلى  ِ ُ

 !ِّليخلص البلاد من شرهم−ًالذين يعتبرهم كفارا−االله بقتل المسلمين
ًكــل مــا ســبق وغــيره يــدلنا عــلى أن هنالــك اقتحامــا للمحرمــات بــشكل لافــت 

 ــــــــــــــــــ
 /www.moi.gov.saوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية  موقع  )١(
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ًوانفلاتا واضحا يحتاج لجهود منظمة ومكثفة للضبط من الجميع وخاصة مـن الجهـات  ً
تراث لـونحتاج لتحقيق هذا الضبط أن نـستند ل, المعنية بالضبط الاجتماعي في المجتمع

خـير القـرون − التـي هـي بإخبـار النبـي−خاصة القرون الأولىالأصيل والإسلامي 
 .٤ -٣آية : نجمسورة ال IN  M   L  K  T   S    R  Q  P O Hه الذي قال االله عن

َّولو قلبنا في صفحات تاريخ أمتنا فلن نجد بعد نبينا محمد  َّ أنموذجا يحتذى به ً
أردنــا أن نــنجح في إذا و, ضل مــن الــصحابة  أفــجتماعيــةالا نافي حــل مــشكلات

مـن الـصحابة قدوة خـير  فلن يكون هنالك سلمعملية الضبط الاجتماعي للمجتمع الم
 , ــا في ســيرة ــو تأملن ــي ول ــاء الراشــدينســ أصــحاب النب خــير −نجد الخلف
عليكم بسنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين ": عنهم بقوله الذين أخبر النبي −الصحابة
 ثـاني  هـو مـر بـن الخطـابوع )١("وا عليهـا بالنواجـذُّضَمـن بعـدي عـالمهديين 

 .الخلفاء الراشدين
 في الضبط الاجتماعي ًحاصلااً ضعفهنالك ن ألكل ما سبق وغيره يرى الباحث 

ٍكحاجــة ملحــةفي المجتمــع فجــاءت هــذه الدراســة  لتــبرز −مــن وجهــة نظــر الباحــث−ٍ
لعلهـا تكـون لبنـة , اب ووسائل الضبط عنـد عمـر بـن الخطـوأساليب هداف أ

 . في تحقيق الضبط الاجتماعي−بإذن االله−ٍإصلاح تسهم

 אאאאאW 
أصـبح قريـة حيـث إن العـالم , الانفتاح الإعلامي والثقافي بـين دول العـالم: ًأولا

ك نجد لذل, صغيرة فما يحدث في دولة ما ينقل في لحظته ويراه الناس في البلاد الأخرى
مــن خــلال الإعــلام المرئــي عــبر إلى المجتمــع ًأن كثــيرا مــن المخالفــات الــشرعية تنقــل 

ــضائيات والإ ــتالف ــعنترن ــلى أرض الواق ــستخدم ,  ع ــل ت ــع ب التواصــل بعــض مواق
 . ًالاجتماعي اليوم في الترويج لتلك المخالفات لترتكب جماعيا

 ــــــــــــــــــ
 .١٨١ ص ١ج, شرح السنة,  بن مسعودسينبغوي, حال  )١(
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ة في القـرآن الكـريم ٍحرص التربية الإسلامية من خلال النصوص الـشرعي: ًثانيا
, وهي مليئة بـما يـدعو لتحقيـق الـضبط الاجتماعـي في المجتمـع المـسلم, والسنة النبوية

ًالمجتمعات حكومات وشعوبا بالإسلام بالصورة الـصحيحة بعض وأدى عدم تمسك 
 . لمجتمعات الإسلاميةتلك االكاملة إلى وجود خلل في الضبط الاجتماعي ل

كـما نقلتهـا لنـا كتـب  اب التي تميزت بالحزم والقـوةالخطن شخصية عمر ب: ًثالثا
عبــد االله بــن عمــر عــن .  لــه بــالحزم والقــوةالــسير والــتراجم بــل وشــهادة الرســول 

 أن رسول االله بكـر  كأني أنزع بدلو بكرة على قليـب فجـاء أبـو ُيترِأُ":  قال
 واالله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستقى ً ضعيفاً أو ذنوبين فنزع نزعاًوبانَُ ذعَزََنفَ

 النـاس وضربـوا يَوَِحتـى ر )١(هَّيـرِفَ يرِفْـَ مـن النـاس يً فلم أر عبقرياًفاستحالت غربا
ٌوقد كان لحزمه دور كبير في الضبط الذي تحقـق عـلى يديـه . )٢("نْطََالع ٌ  في فـترة
 . لافتهخ

في الــضبط الاجتماعــي كثــيرة  ن مواقــف عمــر بــن الخطــاب إ: ً رابعــا
 . إن شاء االلههذه الدراسةومشهورة عند القاصي والداني وسيكون عليها مدار 

ــ: ًخامــسا ــترة خلاف ــن الخطــاب ة عمــطــول ف  اســتمرت عــشر  التــير ب
ة في الـضبط متنوعـكثـيرة وواقف على مًتيح لنا مساحة أكبر للتعرف ُوهذا سي, سنوات

            .هالاجتماعي عند
أكثـر   انفتاح المسلمين على غيرهم كان في عهد عمر بن الخطاب: ً سادسا

نتيجة زيادة الفتوحات الإسلامية التي كانت في   وأبي بكر  منه في عهد النبي
ً ســببا لاحتكــاك واخــتلاط تفكانــ ممــا أدى لاتــساع رقعــة الدولــة الإســلامية, عــصره

 ــــــــــــــــــ
ابـن الأثـير, المبـارك بـن محمـد, النهايـة في غريـب الحـديث .يعمل عمله, ويقطع قطعهأي : يفري فريه أي  )١(

 .٤٤٢ ص٣والأثر, ج

 . ٦٣٤٧ رقم الحديث ١١٣ ص ٧مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, ج   )٢(
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ولا تزال لديهم بعـض الثقافـات والممارسـات  ًلذين دخلوا في الإسلام حديثاالمسلمين ا
بالمــسلمين مــن الجزيــرة العربيــة الــذين لــيس لــديهم  لإســلاملوالــسلوكيات المخالفــة 

خلفيــات ثقافيــة متنوعــة بقــدر مــا كــان لــدى المجتمعــات الأخــرى الفارســية الوثنيــة 
نتيجـة ككثير من المخالفـات وظهورهـا الأمر الذي أدى إلى وقوع , والرومية النصرانية

 .طبيعية لهذا الانفتاح والاحتكاك
ــابعا ــة: ًس ــربي ًنتيج ــالم الغ ــلى الع ــاصرة ع ــلامية المع ــات الإس ــاح المجتمع  لانفت

ومـا صـاحبه مـن , وما حدث من ثورة تقنية في وسـائل الإعـلام والاتـصال, والشرقي
ومـع مـا نـراه اس بشكل غير مسبوق لزيادة أعداد النإضافة , الانفجار المعرفي في العالم

والوقـوع فـيما , لوازع الديني عند من لم يردعـه إيمانـه عـن ارتكـاب الحـراملضعف من 
 قتحم كثير من الناس المحرماتا, يؤدي لاختلال النظام الاجتماعي في المجتمع المسلم

ًوقــد شــجع بعــضهم بعــضا حتــى ظهــرت , بــل إن بعــضهم ألقــى بنفــسه في الموبقــات
ً علنا فأصبحت ترتكـب عيانـا كالـشمس في رابعـة النهـارالمنكرات يجـاهرون  اهمفـتر, ً

 المنكرات معه كثير منالأمر الذي أصبحت . منكر عليهُولا يكاد يات المنكربارتكاب 
ًوكأنها حلالا طيبـا نتيجـة سـهولة عرضـها في وسـائل الإعـلام وسرعـة انتـشارها بـين  ِّ ً

ً كـان حرامـا مـستقبحا بـالأمس أصـبح اليـوم فـما, ومن ثـم ارتكابهـا في الواقـع, الناس ً
َّبل ومنتشرا ويروج ًمباحا ًمقتحما  َفباتـت ترتكـب −الفضائي والإنترنت−له في الإعلامً ُ

مـن هنـا رأى الباحـث أهميـة  .بشكل جماعي من دون رادع أو ضـابطبعض المحرمات 
ًإبراز أنموذج عمل جاهدا على حماية المجتمع المسلم وحقق الضبط الاج َ ِ بـصورة  تماعيَ

لبيــان أن تحقيــق ,رغــم ضــعف الإمكانــات الماديــة والبــشرية إيجابيــة عــلى أرض الواقــع
ًالضبط في المجتمع المسلم ليس بالأمر المـستحيل بـل بعـون االله يمكـن أن يكـون واقعـا 

       .وما ذلك على االله بعزيز, ًملموسا
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 אאW 
 : يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 

 مـن خـلال ممارسـاته مـع  ما الضبط الاجتماعـي عنـد عمـر بـن الخطـاب
  ?الناس في المجتمع المسلم

 : والذي يتفرع عنه الأسئلة الفرعية
 ?ما الضبط الاجتماعي في عهد عمر بن الخطاب 

 ?ما أهداف الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب 
 ?ما وسائل الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب 

 ?ما خصائص الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب 
 ? ما ميادين الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب 

 ?ما مجالات الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب 
  المعاصر? ناما التطبيقات التربوية للضبط الاجتماعي في واقع

 אאאW 
 : تهدف هذه الدراسة إلى

 . عند عمر بن الخطاب لضبط الاجتماعيالتعرف على معنى ا .١
 .توضيح أهداف الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب  .٢
 .تحديد وسائل الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب .٣
 .بيان ميادين الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب  .٤
 . عند عمر بن الخطابالضبط الاجتماعيالتعرف على ميادين  .٥
 .ط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب   الضبالتعرف على خصائص .٦
 .بيان التطبيقات التربوية المعاصرة للضبط الاجتماعي .٧



 

 

אא  אאאאאא

١٤

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאW 
في إبـراز الـدور العظـيم الـذي قـام بـه −إن شـاء االله−ستسهم هذه الدراسة: ًأولا

في تحقيق الضبط الاجتماعـي في المجتمـع المـسلم  عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 
 .هفي فترة خلافت
 عنيـةالمسؤولين في المؤسـسات الحكوميـة الم−بإذن االله−فيد هذه الدراسةُست: ًثانيا

ًتحقيق الضبط الاجتماعي بأن تضع أمامهم أنموذجا عمليا تطبيقيا يتمثل في الصحابي ب ً ً
تحقيـق الـضبط في فـترة خلافتـه يمكـن أن يحتـذى بـه  الجليل عمر بن الخطـاب 

 .الاجتماعي
المهتمـين بالـضبط الاجتماعـي في بيـان −إن شاء االله–الدراسةستساعد هذه : ًثالثا

ٌّوأهمية قيام المسؤولين كل في موقعه لتحقيـق , ضرورة تفعيل دور المؤسسات الحكومية
 .الضبط الاجتماعي في المجتمع المسلم

 אאW 
ثم يتبعه بالتعريف  بطلضاللغوي لتعريف ذكر الباحث السي, الضبط الاجتماعي

 .صطلاحيالا
ًضـبط الرجـل الـشيء يـضبطه ضـبطا إذا "في جهمـرة اللغـة  :ًتعريف الضبط لغة َ ُ َْ ُ َ ََ ْ َِ

ًأخذه أخذا شديدا ِوالرجل الضابط الـشديد الأيـد, ً ْ َويقـال رجـل أضـبط وهـو الـذي , َ ْ َ
ِضبط"قال ابن الأثير.)١("ًيعمل بيديه جميعا هو الرجل الذي يعمل بيـساره كـما يعمـل : َ

   )٢(."بيمينه
ٍّلم يتفق العلـماء والبـاحثون عـلى تعريـف اصـطلاحي  :ًتعريف الضبط اصطلاحا ٍ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٥٢, صمحمد بن الحسن ابن دريد, جمهرة اللغة  )١(

 .٥٣٨, صلمبارك بن محمد الجزري ابن الأثير, النهاية في غريب الحديث والأثرا  )٢(
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ــضبط الاجتماعــي ــذه , واحــد لل ــضبط الاجتماعــي وه ــات لل ــذلك تعــددت التعريف ل
 : التعريفات هي كما يلي

سيطرة اجتماعية مقصودة وهادفة لها قوة دفاعية لا يـستهان بهـا في إحـداث " .١
 .)١("الاستقرار في المجتمعات

 الممارســات والقــيم الملزمــة التــي تحــدد علاقــات شــخص معــين ببقيــة تلــك" .٢
 الأشخاص والأشياء والأفكار 

 . )٢("والجماعات والطبقات ثم المجتمع كله
مجموعة القواعد الرسمية وغير الرسمية المنظمـة للـسلوك الإنـساني تـضبط " .٣

, توارثة الأخرىسلوك الفرد من خلال مجموعة القواعد الدينية والقانونية والقواعد الم
من عادات وتقاليد وأعراف سائدة في المجتمع التي تحدد أنماط الـسلوك المقبـول وغـير 

  )٣( "ًالمقبول اجتماعيا
 : مفهوم الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب 

خرج الباحث من خلال التعريفات السابقة بأن مفهوم الضبط الاجتماعـي عنـد 
 :  هوعمر بن الخطاب 
 على المجتمع المسلم بمنع أفراده من الوقـوع فـيما يـضرهم بارتكـاب مـا المحافظة

 . نهى عنه االله ورسوله 

 @אאW 
 . ستقتصر هذه الدراسة على الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب 

 ــــــــــــــــــ
   .٣٣غني ناصر حسين القرشي, الضبط الاجتماعي, ص  )١(

 .٣٧غني ناصر حسين القرشي, الضبط الاجتماعي, ص  )٢(

 .٢٤, مرجع سابق, صالإسلام والضبط الاجتماعي سليم, لوى عليس  )٣(
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 אאW 

 : ه الدراسةسيستخدم الباحث في هذ
 : المنهج الوصفي .١

ج في الدراسـة الحاليـة بـإبراز الـضبط الاجتماعـي وترجع الاستفادة من هذا المنه
 من خلال ذكر المواقف التي حدثت في عهده ومـا ترتـب عند عمر بن الخطاب 

  .عليها من عمر 
 : المنهج الاستنباطي .٢
الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسـة ": هو
 .)١("النصوص

 تجاههـا ومـن ا قام به عمر بن الخطـاب حيث سيذكر الباحث الموقف وم
َّثم يستخرج منهجه في الضبط َ. 

 אאאW 
ًتعتبر الدراسات السابقة مرتكزا رئيسا لا يستغني عنه الباحث فهي تـساعده في , ً
إضـافة إلى أنهـا , التعرف على جهود من سبقوه في مجال الدراسة العلمية التـي يقـوم بهـا

 الوقوع في التكـرار في دراسـته ومحاولـة الإتيـان بالجديـد المفيـد في تنبه الباحث إلى عدم
 .دراسته

ليتأكـد مـن عـدم دراسـة قام الباحث بعملية بحث شاملة حـول موضـوع الوقد 
الدراسـة عنـوان بالبحـث فقـام الباحـث ب, تناول الباحثين الـسابقين لموضـوع الدراسـة

الضبط ( وبالبحث عن كلمة )بأساليب الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطا( ًكاملا
لاع ِّومـن خـلال اطـ ومع كـل هـذا ) عمر بن الخطاب( وعن كلمة )الاجتماعي

لم يجــد دراســة تناولــت دراســة الباحــث عــلى الدراســات الــسابقة المتعلقــة بموضــوع ال
 ــــــــــــــــــ

 .٤٢, المرشد في كتابة البحوث التربوية, صحلمي محمد فودة, وآخرون  )١(
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ولكن هنالك دراسـات عامـة تناولـت ,  موضوع البحث عند عمر بن الخطاب
 وهـذه الدراسـات, دراسـة الهفة عـن موضـوع هـذالاجتماعي من جوانب مختل الضبط

  : كثيرة ومنها
WאאאF١٤٣١E دور الـضبط "وهي بعنوان

رسالة ماجـستير بجامعـة أم "الاجتماعي في مواجهة الانحرافات الفكرية لدى الشباب
 .القرى كلية التربية قسم التربية الإسلامية والمقارنة

 : سة إلىالدراوهدفت 

 .معرفة مفهوم الانحرافات الفكرية. ١
 .معرفة مظاهر الانحرافات الفكرية. ٢
 .معرفة دور مؤسسات الضبط الاجتماعي في مواجهة الانحرافات الفكرية. ٣

واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي القائم عـلى جمـع المعلومـات حـول 
دور الـضبط الاجتماعـي في مواجهـة ومعرفـة , وتحليلها وتفـسيرها, الضبط الاجتماعي

 .الانحرافات الفكرية لدى الشباب من خلال وسائله ومؤسساته
 :  إليها الدراسةتأهم النتائج التي توصل

ــشية قاســية تقــف وراء  .١ ــة ومعي ــا يقــع تحــت ظــروف اجتماعي ًالمنحــرف فكري
 .انحرافه عن جادة الصواب

وإمـا , ن يكون معول بنـاء ورقـيفإما أ, الفكر البشري هو أداة تغيير المجتمع .٢
 .أن يكون معول هدم ودمار

ضرورة التخطيط والتطوير في مؤسسات الضبط الاجتماعي لتواكب التطـور  .٣
 .د ومستجدات الحياةرَِّالمط

وضع جهة رقابية على مؤسسات الضبط الاجتماعية ومدى فاعليتها في القيام  .٤
 .عقابوتحقيق مبدأ الثواب وال, بالدور المنوط بها
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أنهـا : وتختلف هـذه الدراسـة عـن موضـوع الدراسـة التـي يقـوم بهـا الباحـث في
 في مواجهـة الانحرافـات الفكريـةودورهـا , مؤسسات الضبط الاجتماعـيركزت على 

وأن هذه المؤسسات يجب أن تقوم بالأدوار الواجبة عليهـا تجـاه , التي يقع فيها الشباب
  .ظاهرهاالشباب لمقاومة الانحرافات الفكرية وم

WאאאאאF١٤٢٩Eوهــي بعنــوان  
رسالة ماجـستير بكليـة  "في المدرسة الضبط الاجتماعي من منظور إسلامي وتطبيقاته"

 .التربية جامعة أم القرى قسم التربية الإسلامية والمقارنة
 : هدفت الدراسة إلىو

 .ور إسلاميبيان مفهوم الضبط الاجتماعي من منظ .١
 .بيان تحديات الضبط الاجتماعي ومعالجتها من منظور إسلامي .٢
 .بيان مقومات الضبط الاجتماعي في الإسلام .٣
 .بيان أساليب الضبط الاجتماعي في الإسلام .٤
مـن خـلال الإدارة , بيان التطبيقات التربوية للـضبط الاجتماعـي في المدرسـة .٥

 .رسيوالمعلم والتلاميذ والنشاط المد
 المنهج الوصفي لبيان ووصف الضبط الاجتماعـي تهواستخدم الباحث في دراس

 .من منظور إسلامي
 : دراسة إليها التهم النتائج التي توصلأ
المفـاهيم غـير في  وأشمل منـه َّإن الضبط الاجتماعي من منظور إسلامي أعم .١ 

ير مـن جوانبـه لكون تلك المفاهيم صـادرة عـن جهـد بـشري يحتمـل في كثـ, الإسلامية
وذلـك عـلى , ولا سـيما في أحكامـه التـي تنطلـق مـن منظـور بـشري, الخطأ والـصواب

التي تنطلـق مـن مفهـوم شرعـي ربـاني يتميـز , خلاف الأحكام والجزاءات في الإسلام
دون محابـاة أو ميـل مـع الأهـواء والنزعـات , بالشمول والكـمال والواقعيـة في التطبيـق
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 .الشخصية
يـساعد عـلى حفـظ الـضروريات , ماعي من منظور إسـلاميإن الضبط الاجت .٢

وذلـك مـن خـلال تقـديم , الخمس التي هي الدين والـنفس والعقـل والعـرض والمـال
ًنظام إسلامي هو غاية في الكمال والشمول حيث لم تر البشرية إلى الآن نظاما مثيلا لـه ً ,

 .لأنه تنزيل من حكيم خبير; ًولن يكون ذلك أبدا
 ضـبطه  المسؤولية والجزاء في أوساط المجتمع المسلم يساعد علىتطبيق قواعد .٣

وذلك مـن خـلال , وزيادة التماسك بين أفراده والمحافظة على بنائه الداخلي من الانهيار
ذلـك أن الـسارق تقطـع يـده ,  من الجـرائم بأنواعهـاُّتطبيق الجزاءات الشرعية التي تحد

ض ِّل من انتـشار الرذائـل التـي تقـوِّل يقمما, متى سرق والزاني المحصن يرجم متى زنى
 .دعائم بناء المجتمع المسلم وتعجل بانهياره

ــة في أوســاط المجتمــع  .٤ ــصادية والاجتماعي ــة والاقت ــشار الجــرائم الأخلاقي انت
وذلك مـن خـلال , المسلم من شأنه أن يضاعف من جهود القائمين على ضبط المجتمع

ر و الـشرطة والمحـاكم المجتمعيـة وتفعيـل دالأساليب الرسـمية وغـير الرسـمية كـما في
العادات والتقاليد الاجتماعية التي تساعد على ضبط الأفـراد وإلـزامهم بقـيم مجـتمعهم 

الف الشرع فإنـه سـوف ينـال لأن من يخرج عن تلك القيم والأعراف والتقاليد التي تخ
 . والتحذير والمقاطعةذِبَّْجزاءه المستحق من الن

ة الاجتماعية أهم دعـائم تحقيـق الـضبط الاجتماعـي في نفـوس التربية والتنشئ .٥
من خلال غرس القيم الإسلامية فيهم وتعليمهم الآداب والفضائل والحلال , الناشئة
,  مـن انحرافـاتهم وجـرائمهم الأخلاقيـةِّ الحـدفي لها من دور فاعـل ومـؤثر الم, والحرام

تؤرق المجتمع وتقلل من جوانب التي تؤدي إلى العديد من المشكلات الاجتماعية التي 
 .التنمية فيه
يـساعد عـلى , الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنضبط بـضوابطه الـشرعية .٦

 .أفرادهط استقرار المجتمع وضب
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 مـن نطـاق تفعيلـه في داخـل ُّدَة عوائق تعيق عملية الضبط الاجتماعي وتحـَّثم .٧
,  عـلى الآخـرين ومـصادرة حريـاتهمومنهـا الظلـم والتكـبر والتـسلط, المجتمع المـسلم

حيث إن استمرار هذه المعوقات ينذر بعقاب االله تعالى ثم بتفكك أفراد المجتمع المسلم 
 .وانتشار الجرائم المختلفة بأنواعها

أنهـا : وتختلف هـذه الدراسـة عـن موضـوع الدراسـة التـي يقـوم بهـا الباحـث في
واقتصرت الدراسة على الـضبط , ركزت على الضبط الاجتماعي من الناحية الإسلامية

كما حاولت الدراسة تحديد التحديات التي تواجه الـضبط , الاجتماعي في المدرسة فقط
  .الاجتماعي وكيفية معالجتها من منظور إسلامي

WאאF١٤٢٤Eدور الأسرة " بعنوان
 التنــشئة الاجتماعيــة والــضبط التربــوي في اســتتباب أمــن الفــرد والمجتمــع مــن خــلال

 . رسالة دكتوراه بكلية التربية جامعة أم القرى "الاجتماعي
 : وهدفت الرسالة إلى

ة المختلفـة مـن َّيِّنِّبيان أهمية دور الأسرة في رعايـة الأبنـاء خـلال المراحـل الـس .١
 .ٍخلال التربية الإسلامية

 في التنــشئة والتكيــف التأكيــد عــلى أهميــة الأسرة كمؤســسة تربويــة ودورهــا .٢
 .والتفاعل الاجتماعي

ة كمؤســسة تربويـة ودورهــا في التنــشئة الاجتماعيــة سرالتأكيـد عــلى أهميــة الأ. ٣
 .والضبط الاجتماعي

توضيح دور الأسرة في تحقيق الأمن من خلال التنـشئة الاجتماعيـة والـضبط  .٤
 .الاجتماعي
نــد فــشل الأسرة بالقيــام بيــان الآثــار الــسلبية التــي تــنعكس عــلى المجتمــع ع. ٥

وعدم تحقيق الأمـن عـلى مـستوى , بأدوارها في التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي
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 .الأسرة وانعكاسات هذا الفشل على أمن المجتمع
واستخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي حيث يرتبط هذا المنهج بدراسة 

ام هـذا المـنهج في هـذه الدراسـة بغيـة المشكلات المتعلقة بالمجالات الإنسانية واسـتخد
وعلاقـة ذلـك بـأمن , معرفة وظائف الأسرة في التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي

الفرد والمجتمع ومن ثم معرفة أسباب فشل الأسرة في القيام بهذه الوظائف على الفـرد 
 .والمجتمع

 : أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة في دراستها
جتمع الإنساني لا بد أن تتوافر فيه مجموعة من النظم والقواعـد العرفيـة إن الم .١

 .والقانونية التي تلزم أفراد المجتمع الالتزام بها حتى يسود الأمن والاستقرار
ــهولة  .٢ ــة وس ــستجدات التقني ــديات العــصر وم ــسارعة وتح ــيرات المت إن المتغ

ًجتمع فأحدث تحـولا في الاتصال أحدث خلخلة في دور الأسرة وانعكس ذلك على الم
 .مةيالوظائف والأدوار مما زلزل كيانها فظهر الانحراف والجنوح والجر

أنهـا : وتختلف هـذه الدراسـة عـن موضـوع الدراسـة التـي يقـوم بهـا الباحـث في
ها في التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي وتحقيق الأمن راقتصرت على الأسرة ودو

ي تنعكس على المجتمع نتيجة فشل الأسرة في تحقيـق الـضبط وبيان الآثار الت, لأفرادها
  .لأفرادها

אWאאF١٤٢٤Eدور التربيــة " وهــي بعنــوان
رسالة ماجستير بجامعة  "الإسلامية في تحقيق الضبط الاجتماعي دراسة وصفية تحليلية

 .أم القرى كلية التربية قسم التربية الإسلامية والمقارنة
 : هدفت الدراسة إلىو
 .التعرف على مفهوم الضبط الاجتماعي وأهميته في الإسلام .١
 .ٍتوضيح أنماط وسائل الضبط الاجتماعي في الإسلام .٢
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إبراز طبيعة الدور الـذي تؤديـه مؤسـسات المجتمـع المـسلم لتحقيـق الـضبط  .٣
 .الاجتماعي

 .واستخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي
 : أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة

ــه .١ ــراد عــلى : إن مفهــوم الــضبط الاجتماعــي في الإســلام يقــصد ب ــشئة الأف تن
لكـي يحقـق الكفـاءة , القواعد والآداب التـي يـسعى إليهـا النظـام التربـوي الإسـلامي
 .الشخصية والفاعلية الاجتماعية التي تعين على مقاصد الجماعة

ــة إســلاميةيــصبح الفــرد صــالح .٢ ــ, اً إذا تربــى تربي ه تــصلح الجماعــة ِلاحصَِوب
 .وبالتالي يؤدي ذلك إلى تماسك المجتمع ويجعله كالجسد الواحد

ــب  .٣ ــسنة الحبي ــشرعي وب ــالعلم ال ــسك ب ــزلاق في  إن التم ــن الان ــة م وقاي
 .الشبهات والبدع

 م الإســلام جميــع الأســاليب الملتويــة التــي تعطــل الــدور الاقتــصادي فيَّحــر .٤
وبالمقابل اهتم بالملكية الخاصة وجعل للمال الخاص حرمة تتساوى مع حرمة , الإسلام

النفس والعرض لكي يشعر صاحبه بالأمن الذي يحقق لـه الإنتـاج والاسـتثمار في يـسر 
 .واطمئنان
وذلـك عـن طريـق , الإسلام لم يحارب الجريمة بعد وقوعها بل قبـل وقوعهـا .٥

والتهديـد بـالخزي في , )١(ثم نفي الإيمان عن مرتكبيها, الحسنةم الموعظة ث, ًالتربية أولا
بالإضافة إلى ورود آداب تقلل مـن انتـشار , الدنيا والعذاب في الآخرة والنكال من االله

 .الجريمة
 ــــــــــــــــــ

مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا ينفى عن مرتكب الكبيرة وإنما ينفى عنه كمال الإيمان, ومرتكبهـا   )١(
ــة عــنهم ــن تيمي ــال اب ــه : ٍمــسلم عــاص, ق ــائر كــما تفعل ــق المعــاصي والكب ــة بمطل ــرون أهــل القبل لا يكف

 .١١٣العقيدة الواسطية, ص.الخوارج
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وذلك لما أعطاهما , ٍإن الأب والأم في المجتمعات الإسلامية هما محور الضبط .٦
 . االله  من حقوق

ة تتوقى حدوث الفساد واستفحال أمـره بأسـاليب التربيـة الشريعة الإسلامي .٧
 .والإصلاح وتهذيب النفس وهذه التدابير تقي الفرد من الانحراف

ركـزت عـلى : وتختلف هذه الدراسة عن الدراسـة التـي قـام بهـا الباحـث في أنهـا
وأن ,  مؤسسات المجتمع المـسلم لتحقيـق الـضبط الاجتماعـياتؤديهإبراز الأدوار التي 

سلام اهتم بالأسـاليب التـي تـؤدي للـضبط الاجتماعـي مثـل تحـريم بعـض الأمـور الإ
كما اهـتم بموضـوع الأمـن للأفـراد مـن خـلال تـشريعاته التـي , والتحذير من ارتكابها

  .تشجعه على العمل وهو يشعر بالأمن على ماله
WאF١٤٠٦E "الاجتماعـي والضبط الإسلام. 

 . رسالة دكتوراه منشورة كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر."دانيةدراسة مي
 : وهدفت الدراسة إلى

سـيلة فعالـة وين باعتبـاره ِّمحاولة الكشف عن طبيعة الـدور الـذي يؤديـه الـد .١
 تـأثيره في توجيـه سـلوك الأفـراد وفي أي ىومؤثرة من وسائل الضبط الاجتماعي ومـد

 .الموقف يظهر تأثيره
كوسيلة ضابطة بين فئات المجتمع المـصري في كـل  الدين لكشف عن موقع ا. ٢

وإلى أي مدى تختلف درجة تدين الأفراد في كلا المجتمعين الريفي , من الريف والحضر
 .والحضري
التعرف عـلى الـدور الـذي يؤديـه الـدين في البنيـة الاجتماعيـة للمجتمـع مـن  .٣

ً ممـثلا في عينـة تمثـل مجموعـة مـن الحـضريين خلال الممارسات الواقعية لأفـراد المجتمـع
 .والريفيين المسلمين

المنهج الوصفي التحلـيلي باعتبـاره يتناسـب : المنهج الذي استخدمته الباحثة هو
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اسـتخدمت المـنهج المقـارن بهـدف عقـد مقارنـة إحـصائية كما , مع الهدف الذي حددته
فروق بين المجتمعين الريفـي متبوعة بتفسير اجتماعي لما تكشف عنه نتائج الدراسة من 

 .والحضري
 : أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة

 .الدين أهم وأقوى الضوابط التي تؤثر في سلوك الأفراد واتجاهاتهم .١
الضوابط الدينية والاجتماعية تـؤثر عـلى مـدى تمـسك الأسرة بقيمهـا في ظـل  .٢

 .المتغيرات التي يفرضها العصر
اقتـصرت عـلى : عن الدراسة التي قام بها الباحـث في أنهـاوتختلف هذه الدراسة 

 وبحثـت في مـدى تـأثير الـدين في سـلوك الريفـي والحـضريعينة من المجتمع المصري 
ف درجــة تــدين الأفــراد في خــتلاادى ركــزت عــلى محاولــة الكــشف عــن مــو, الأفــراد

  .المجتمعين الريفي والحضري
WאאאF١٤٢٣Eبعنــوان  

الضبط الاجتماعي في الأسرة السعودية من خلال تعـاليم الـدين الإسـلامي وعلاقتـه "
رسـالة ."دراسـة ميدانيـة.بتماسكها من وجهـة نظـر طـلاب وطالبـات المرحلـة الثانويـة

 .قسم أصول التربية.كلية التربية جامعة الأزهر .دكتوراة
 : وهدفت الدراسة إلى

الضبط الاجتماعي في الأسرة السعودية مـن خـلال تعـاليم التعرف على واقع  .١
 .ٍالدين الإسلامي

 .التعرف على واقع التماسك في الأسرة السعودية .٢
) طـلاب وطالبـات المرحلـة الثانويـة(ٍتحديد توجهات أبناء الأسرة السعودية . ٣

 .نحو أساليب الضبط الاجتماعي التي تستخدمها أسرهم لضبط سلوكهم
لى اختلاف واقع الضبط الاجتماعي في الأسرة السعودية باختلاف التعرف ع .٤
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 .متغيرات الدراسة
التعــرف عــلى اخــتلاف واقــع تمــسك الأسرة الــسعودية بــاختلاف متغــيرات . ٥
 .الدراسة
 .توضيح العلاقة بين الضبط الاجتماعي في الأسرة السعودية وتماسكها. ٦

 : واستخدم الباحث في دراسته
عرفـة واقـع الـضبط الاجتماعـي في الأسرة الـسعودية وعلاقتـه المنهج الوصفي لم

فالمنهج الوصفي يصف الظاهرة التربويـة كـما توجـد في الواقـع ويعـبر عنهـا , بتماسكها
ًتعبيرا كميا وكيفيا هو يـؤدي إلى اكتـشاف الخـصائص و: المنهج المقارنكما استخدمت , ً

الاخـتلاف في الظــاهرة في ومعرفــة أوجـه الـشبه و, العامـة للظـاهرة موضـوع الدراسـة
 .مجتمع الدراسة في مجتمع أو أكثر وتفسير أوجه الشبه والاختلاف

 : أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
وجود فجوة بين واقع الضبط غير الرسمي الذي يتم داخل الأسرة والضبط  .١

كية  عـلى أنـماط سـلوُّكـالتعليمات التـي تحـض, الرسمي الذي تقـرره الجهـات الرسـمية
 .معينة أو تنهى عنها

وجـــود تذبـــذب في عمليـــات الـــضبط الاجتماعـــي داخـــل الأسرة رغـــم أن  .٢
حيث يرتفع مستوى واقع الضبط داخل الأسرة في , الضوابط مستندة إلى تعاليم الدين

 .بعض الجوانب وينخفض في بعض الجوانب الأخرى
 .إن الضبط الديني في الأسرة السعودية يتميز بقوته .٣
 تقبل الأبنـاء في الأسرة الـسعودية مـن طـلاب وطالبـات المرحلـة الثانويـة إن .٤

لعامة لأساليب الضبط الاجتماعي التي تستخدمها أسرهم لضبط سـلوكهم هـو فـوق ا
 .    المتوسط
كشفت الدراسة أن الأسرة السعودية تستخدم مجموعة مـن أسـاليب الـضبط  .٥
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ساليب جاءت متفاوتة في الأهمية حسب الاجتماعي لضبط سلوك أبنائها إلا أن هذه الأ
وكان من أهمها أسـلوب التـشويق للنتـائج التـي يحـصل .الاستخدام من أسرة إلى أسرة

يليـه , عليها الأبنـاء في حالـة تقيـدهم بالـسلوك المتفـق مـع المعـايير الاجتماعيـة المقبولـة
 .ءليها الأبناإويليه أسلوب متابعة الأب للأماكن التي يذهب , أسلوب النصح

ب ضـبط الـسلوك يال اهتمام الأسرة بها وهـي أسـُّوجود أساليب للضبط يقل .٦
 .عن طريق شغل أوقات الفراغ بأعمال مفيدة

وضــوح دور الأم في الأسرة الــسعودية في عمليــات الــضبط الاجتماعــي فلــم  .٧
 ُّدعَـُبـل إن دور الأم داخـل الأسرة ي, يقتصر الضبط داخل الأسرة على السلطة الأبويـة

ًقعا ملموسا ومؤثرا على سلوك الأبناءوا ً ًواتضح هذا مـن قبـول الأبنـاء ذكـورا وإناثـا , ً ً
 .لتوجيهات الأم

 اقتـصرت عـلى: وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة التي قام بها الباحـث في أنهـا
,  مـن خـلال تعـاليم الـدين الإسـلاميهاالضبط الاجتماعي في واقعوالأسرة السعودية 

  .بط الاجتماعي في الأسرة السعودية تجاه أبنائهاوأبرزت أساليب الض
WאאF١٤٢٨Eدور المدرســة " بعنــوان

كليـة التربيـة جامعـة .رسالة ماجستير."المتوسطة في تحقيق الضبط الاجتماعي للطلاب
 .الملك سعود بالرياض

 : وهدفت الرسالة إلى
وسطة بدورها في تحقيق الضبط الاجتماعي التعرف على مدى قيام المدرسة المت .١
 .للطلاب
تحقيـق  التعرف على الطرق والأساليب التي تستخدمها المدرسة المتوسـطة في .٢

 .الضبط الاجتماعي للطلاب
اختلاف وجهات النظر بين المعلمين والمديرين والمرشدين مدى الكشف عن  .٣
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بط الاجتماعــي في ضــوء قيــام المدرســة المتوســطة بــدورها في تحقيــق الــضمــدى حــول 
 ).المؤهل−الخبرة( اختلاف متغيرات الدراسة

ُــالتعــرف عــلى الــصعوبات التــي تح .٤  مــن قيــام المدرســة المتوســطة بــدورها في ُّدَ
 .الضبط الاجتماعي للطلاب

 .التعرف على سبل تفعيل دور المدرسة المتوسطة في تحقيق الضبط الاجتماعي .٥
والــذي يعتمــد عــلى , ج الوصــفي التحلــيليواســتخدم الباحــث في دراســته المــنه
ًوصف الواقع كما هو تماما والتعبير عنه كميا ة نـِّثم تحليـل اسـتجابات أفـراد عي, ً وكيفياً

الدراسة على فقرات أداة الضبط الاجتماعي للطلبة حسب التدريج الخماسي لكل فقـرة 
 . التوصل لنتائج الدراسةَّومن ثم, من فقرات الأداة

 : لتي توصل إليها الباحثأهم النتائج ا
, المدرسة تؤدي دورها في تحقيق الـضبط الاجتماعـي للطـلاب بدرجـة عاليـة .١

نة ترى أن المدرسة تعمل من خلال أنشطتها المختلفة على غرس ِّفالنسبة الأكبر من العي
, د الطـلاب عـلى ممارسـة قـيم المجتمـعِّوتعـو, قيم الولاء والانتماء للمجتمع السعودي

وتؤكد من خلال المنهاج التعليمية على مفاهيم ,  غرس روح العقيدة لديهموتعمل على
 .وقيم الضبط الاجتماعي

المدرسة تستخدم أسـاليب مختلفـة تـساعدها عـلى تحقيـق الـضبط الاجتماعـي  .٢
واسـتدعاء , اسـتخدام العقوبـات المناسـبة للـسلوك غـير المرغـوب فيـه: للطلاب منهـا

وتكليــف المرشــد الطــلابي في المدرســة , يات أبنــائهمأوليــاء الأمــور وإعلامهــم بــسلوك
واستخدام أسلوب التوعية والإرشـاد مـع , لمعالجة وتقويم سلوكيات الطلاب السلبية

 تفــرط في َّإلا أن عــلى المدرســة ألا, الطــلاب لتعزيــز مفــاهيم وقــيم الــضبط الاجتماعــي
الأنـشطة وعـدم اسـتخدام أسـلوب الحرمـان مـن , استخدام العقـاب المـؤذي للطالـب

 .المدرسية والفرص التعليمية
, قـات التـي تواجـه المدرسـة المتوسـطةووجود العديـد مـن الـصعوبات والمع .٣
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ومـن هـذه ,  من دورها في تحقيق قيم الضبط الاجتماعي للطلابّوبالتالي يمكن أن تحد
 .وضعف العلاقة بين المدرسة والمجتمع, الصعوبات التفكك الأسري للطلاب

مـن  سة على تفعيل دورهـا لتحقيـق الـضبط الاجتماعـي للطـلابتعمل المدر .٤
وتطـوير أداء المرشــد , خـلال العمـل عـلى غـرس القــيم الإسـلامية في نفـوس الطـلاب

وتقديم الأنشطة المدرسية التـي , وتعزيز مفاهيم القدوة الحسنة لدى الطلاب, الطلابي
 .تساعد على ترسيخ قيم الضبط الاجتماعي لدى الطلاب

اقتـصرت عـلى : ذه الدراسة عن الدراسة التي قام بها الباحـث في أنهـاوتختلف ه
 لـدى تحقيق الـضبط الاجتماعـي الأساليب التي تستخدمها المدرسة المتوسطة فيمعرفة 
دورها في الضبط ها ب من قيامُّتحدتواجه المدرسة المتوسطة صعوبات وأن هناك , طلابها

  .اطلابهلالاجتماعي 
WאWאF١٤٢٨Eإسـهام " وهي بعنوان

 "الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر في تحقيـق الـضبط الاجتماعـي
 .رسالة ماجستير بكلية التربية جامعة أم القرى

 : وهدفت الدارسة إلى
 .عوديةتأكيد شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية الس .١
الكشف عن واقع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر في  .٢

 .المجتمع السعودي
التعرف على مدى مساهمة الرئاسة العامة لهيئة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  .٣

 .المنكر في تحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمع السعودي
ــالمعروف والنهــيةعيرشــتثبيــت  .٤  عــن المنكــر في المجتمــع الــسعودي  الأمــر ب

 .كواجب ديني وطاعة لرب العالمين
 .التعرف على مفهوم الضبط الاجتماعي وأهميته في الإسلام .٥
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 .وسائل وأنماط الضبط الاجتماعي في الإسلام .٦
 : واستخدم الباحث في دراسته

 .والمنهج التاريخي, المنهج الوصفي التحليلي
 : دراسةها ال إليتأهم النتائج التي توصل

لرئاســة العامــة لهيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر أهــداف تــسعى  ل.١
ــذي لا يمكــن  ــدور الفعــال والإيجــابي في المجتمــع وال ــار ال ــا إظه ــا مــن أهمه لتحقيقه
الاســتغناء عنــه بــأي حــال مــن الأحــوال ولا يوجــد مــبرر لــذلك مثــل إرشــاد النــاس 

رة في الشريعة الإسـلامية والالتـزام بـأوامر االله ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقر
 واجتناب نواهيه وفق ما جاء به نبينا محمد . 

ًالقيام بواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكـل حـزم اسـتنادا إلى مـا  .٢
 والقيـام بـضبط مرتكبـي الحرمـات والمتهـاونين  وسـنة رسـوله ورد في كتاب االله 

 .سلامية والحيلولة دون وقوع المخالفات الشرعيةبواجبات الشريعة الإ
معنى الضبط والقبض ودور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن  .٣

, المنكر فهي الأساس لخدمة النظام الاجتماعي والحفاظ عليه وفق الـشريعة الإسـلامية
ــنظم والمِفالــضبط ضرورة لاز ؤســسات مــة لاســتمرار واســتقرار المجتمــع وتفعيــل ال

 .الاجتماعية
بروز دور التوعية والتوجيه للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عـن  .٤

وغزت القنـوات الفـضائية كـل , المنكر حيث أصبح العالم اليوم عبارة عن قرية صغيرة
ويؤكد الباحث هنا على دور التوعيـة والتوجيـه والإرشـاد في تقـويم وتعـديل , البيوت

 .اني حتى لا تقع المخالفات الشرعيةالسلوك الإنس
أهمية توعية وتوجيه أفراد الرئاسة العامة لهيئـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  .٥

فأسـلوب النـصيحة لـه , المنكر حتى يكونوا قدوة لعامة الناس في سلوكهم وأخلاقهـم



 

 

אא  אאאאאא

٣٠

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .أبلغ الأثر في تقبلها
اقتصرت عـلى : في أنها   وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة التي قام بها الباحث 

في  اوإسـهاماتهالعامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  الرئاسةالتعرف على دور 
  . المجتمع السعوديتحقيق الضبط الاجتماعي في 

WאאF١٤٢٢Eأثر العوامل " وهي بعنوان
رسالة دكتـوراة "ة في مدينة الرياضدراسة ميداني.الأسرية في عملية الضبط الاجتماعي

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية بالريــاض كليــة العلــوم الاجتماعيــة قــسم 
 .الاجتماع والخدمة الاجتماعية
في , معرفــة أثــر العوامــل الأسريــة في الــضبط الاجتماعــي: وهــدفت الدراســة إلى

 وانحـراف الـبعض مـن خـلال النظـر في امتثـال بعـض أفـراد المجتمـع, مدينة الرياض
الآخر على أنه انعكاس للتفاوت بين الأسر التـي ينتمـي إليهـا هـؤلاء الأفـراد في بنيتهـا 

ومـستوى تـدينها , الاجتماعية والاقتصادية والسكنية والديموغرافيـة ومـدى تماسـكها
 .ونوعية تنشئتها لأفرادها

يم نتـائج ًنظرا لأن من متطلبات تعمـ: المنهج الذي استخدمه الباحث في دراسته
وذلـك بتطبيـق , البحث على المجتمع المدروس فإن الباحـث اسـتخدم المـنهج المـسحي

 .كنوع من أنواع منهج المسح الاجتماعي, المسح التشخيصي
 : أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

ًارتفاع المستوى التعليمي لـرب الأسرة يـساعد كثـيرا في توجيـه الأبنـاء نحـو . ١
ًكما أن له تأثيرا في الأبناء من حيث طريقـة التعامـل والتفاعـل , يير المجتمعالامتثال لمعا
 .مع الآخرين

ــربيتهم . ٢ ــاء وت ــة الإشراف عــلى الأبن ــيرة في فعالي ــصورة كب ــيم ب ــساهم التعل ي
وهذا يعني أنه كلما ارتفع المستوى , ًالأمر الذي يجعلهم منضبطين اجتماعيا, وتوجيههم

 . أسهم ذلك في تحقيق مستوى أعلى من الضبط الاجتماعيًالتعليمي في الأسرة عموما
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وجود عمـل لـرب الأسرة يقتـات هـو وأسرتـه منـه أمـر ضروري لاسـتقرار . ٣
 .ًالذي بدوره ينعكس إيجابيا على الضبط الاجتماعي لدى الأبناء, الأسرة
كلــما ارتفــع الــدخل الــشهري لــرب الأسرة أســهم ذلــك في تحقيــق الــضبط . ٤

ُومما لا شك فيه أن تمتع الأسرة بمستوى اقتصادي جيد يمكنها , أبنائهالاجتماعي لدى  ِّ
ومن ثم توفير جو وبيئة أسريـة تحمـيهم مـن , من توفير الاحتياجات الضرورية للأبناء

 .انتهاك المعايير الاجتماعية السائدة
 .كلما تقدم عمر الطالب ارتفع مستوى الضبط الاجتماعي لديه. ٥
ًلديهم عـلى قيـد الحيـاة هـم الأكثـر انـضباطاالذين لا يزال وا. ٦ والـذين فقـدوا , ِ

 .ًوالديهم بسبب الوفاة أو الطلاق هم أقل انضباطا
ًن رب الأسرة تأثير كبير جدا في الضبط الاجتماعيُّلمستوى تدي. ٧ ٌ  الأسرة ُّفرب, ٌ

م فإن ذلـك سيكـسبه, ًالذي يحرص على تربية وتنشئة أبنائه وفقا لتعاليم الدين الحنيف
الأمـر الـذي سيـسهم بدرجـة كبـيرة في , تلك التعاليم ويجعلهم ممتثلين لمعايير المجتمـع

 .ًانضباطهم اجتماعيا
 .كلما زاد التماسك الأسري زاد الضبط الاجتماعي لدى الأفراد. ٨

ركـزت بحثهـا : تختلف هذه الدراسة عن الدراسة التي يقوم بها الباحـث في أنهـا
ودور , ة بها من الناحية الاقتصادية والاجتماعيـة والدينيـةعلى الأسرة والعوامل المحيط

  .ذلك كله في تحقيق الضبط الاجتماعي لأفراد الأسرة
אWאWאF١٤٣١Eاتجاهــات " بعنــوان

ــضبط  ــق ال ــي عــن المنكــر في تحقي ــالمعروف والنه ــر ب ــة الأم ــات نحــو أدوار هيئ الطالب
ــي ــالة ماجــس"الاجتماع ــسم رس ــة الآداب ق ــاض كلي ــعود بالري ــك س ــة المل تير بجامع

 .الدراسات الاجتماعية
 : وهدفت الدراسة إلى

معرفة اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو أدوار جهاز الهيئة في تحقيق الـضبط .١
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والتعــرف عــلى أبــرز الأدوار التــي يقــوم بهــا جهــاز هيئــة الأمــر بــالمعروف , الاجتماعــي
عرف على الإيجابيات والـسلبيات لـلأدوار التـي تقـوم بهـا هيئـة والت, والنهي عن المنكر

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 .منهج المسح الاجتماعي: المنهج الذي استخدمته الباحثة في دراستها هو

 : أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
ف والنهـي غالبية المبحوثات يؤيدن مقترح إنـشاء هيئـة نـسائية للأمـر بـالمعرو.١
 .عن المنكر
أظهرت الدراسة الموافقـة العاليـة عـلى وظيفـة جهـاز الهيئـة في تحقيـق الـضبط .٢

 .الاجتماعي

 אאW 
 : مباحث خمسة ويتضمن ,الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب: ثانيالفصل ال
 .أهداف الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب : ولالمبحث الأ

 أساليب الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب  :المبحث الثاني
 ..ميادين الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب : المبحث الثالث
 .خصائص الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب : المبحث الرابع

ــد عمــر بــن الخطــاب: الفــصل الثالــث   مجــالات الــضبط الاجتماعــي عن
 : ويتضمن أربعة مباحث

 المجــالفي   عمــر بــن الخطــاب دضبط الاجتماعــي عنــالــ: بحــث الأولالم
 .الاعتقادي

 المجــالفي    عمــر بــن الخطــابدالــضبط الاجتماعــي عنــ: ثــانياللمبحــث ا
 .التشريعي
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 المجـال في   عمـر بـن الخطـابدالـضبط الاجتماعـي عنـ: ثالـثالبحث الم
 ."السلوكي" الأخلاقي

 المجــال في   عمــر بــن الخطــابدالــضبط الاجتماعــي عنــ: بحــث الرابــعالم
 .الإداري

  عنـد عمـر بـن الخطـابالتطبيقـات التربويـة للـضبط الاجتماعـي: الرابعالفصل 
 في الواقع المعاصر. 
 

 .الخاتمة
 .التوصياتالنتائج و
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في حيـاة  ةنتـشرلقد كانت الفوضى الاجتماعيـة بكـل مظـاهر الظلـم والعـدوان م
العرب قبل الإسلام يعطون من شـاؤوا ويمنعـون مـن شـاؤوا بـدون معيـار إلا معيـار 

: ~قــال الطــبري . ٧آيــة : لمــاعونســورة ا It  sHاالله تعــالى قــال, الجاهليــة فقــط
 .)١("صل الماعون من كل شيء منفعتهوأ, ويمنعون الناس منافع ما عندهم"

ًا كثيرة من الانحرافات التي وجدت  يعدد أنواعْأنلإنسان ول  لا ٍّيفي مجتمع وثنـً
َّيعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ً  مَّلأنه; ية والأهواء الشخصيةقبلالأعراف ال تهَّ ما أقرً

 .يحكمهم أو يضبط تصرفاتهم صحيح لهم فلا دين
 ًبعـث االله محمـدا −المختلفـةبأنواعها −الفوضىّتي عمت فيها تلك البيئة ال وفي

يضبط معتقداتهم وممارساتهم وسلوكياتهم بل ويـضبط  للهدى والتوحيدًداعيا الناس ل
  ويبتعـدوا عـن الانحرافـاتيكونوا على الصراط المستقيم في الدنيالحياتهم شؤون كل 

Ij k l   q  p  on  m االله تعـالى قـال, بأنواعها الفردية والجماعيـة
|   {  z  y  x  wv  u  t  s   rH  ١٥٣ آيــــــــــة: الأ�عــــــــــامســــــــــورة .

ًوالإسلام جاء بتشريعاته الكاملة الشاملة التي كفلت حقوق الناس جميعـا بتـوازن بـين 
 والمجتمع ونهى عن كـل مـا فيـه فأمر بكل ما فيه خير للفرد, احتياجات الفرد والجماعة

 . وضرر لهمٌّشر
الإســلامي ضــوابط اجتماعيــة تتناســب مــع الطبيعــة الحقيقيــة قــرر الــدين "لقــد 

ًفعمل تناسقا , ِّفالإسلام عمل التوازن الملائم لهذه الطبيعة ومكوناتها, للنفس الإنسانية
ًبين طبيعة النفس الإنسانية الروحية والمادية ولم يغلب جانبا على حساب الجانب الآخر  ِّ َ ُ

 ــــــــــــــــــ
   .٦٣٤ ج ٢٤, ج القرآنآي جامع البيان في تأويل الطبري, محمد بن جرير,   )١(
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 . )١("ُّفكل جانب أعطاه الإسلام ما يناسبه
معـالم −من خلال نـصوص القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة−وضع الإسلاموقد 

عمـل ,  الضبط الاجتماعي في المجتمع المسلمبتحقيق التربية الإسلامية ت على اهتمامَّلد
الـذي , ومنهم أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب ,  وخلفاؤه من بعدهبها النبي 

 .هو موضوع هذا البحث
ِّوقد حرص النبي  على أن يحقق الضبط مع الصحابة رضوان االله عليهم  محمد ّ

َّفتحقق له ذلك بـصورة كبـيرة فانـضبط أكثـر أفـراد المجتمـع المـسلم وقتهـا مـع وجـود 
َمخالفات لم تكن لتشوه جمـال المجتمـع وقتهـا َّوحـين نتأمـل النـصوص الإسـلامية مـن , ِّ

َّآيات القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أنها تنق ثلاثة ضوابط اجتماعية يـشكل "سم إلى ّ
َّمجموعها منهجا متكاملا لحياة آمنة مستقرة لجميع أفراد المجتمـع ً فهنالـك ضـابط ذاتي , ً

وضابط خارجي مـصدره , وضابط اجتماعي مصدره المجتمع, مصدره النفس البشرية
َّالسلطة حين تتولى تطبيق العقوبات الشرعية المقررة لأنواع المخالفات ُّ")٢(  

ٌ   والضبط الاجتماعي هدف سعت لتحقيقه كل الديانات ولـيس الإسـلام فقـط 
بـاختلاف الـدين والمكـان −للضبط الاجتماعي أهداف تختلف من مجتمع لآخر"كما أن 
لكنها تتفق في مجملها على ضـبط سـلوك أفـراد المجتمـع بـما يتماشـى مـع دينـه −والزمان

ُوهو ما يؤمن , وقيمه وعاداته وتقاليده ُِّ كل فرد أو مجتمع على اختلاف مـشارب النـاس َ
إن أهــداف الــضبط الاجتماعــي : يقــول كميــل يــونج في كتابــه علــم الاجــتماع, في هــذا

ــــة وضــــمان تماســــكها  ــــايير الجماع ــــصياع لمع ــــق الان ــــتلخص في تحقي الأساســــية ت
  )٣(."واستمراريتها

 ــــــــــــــــــ
 .٥٧, صٍخالد عبد الرحمن السالم, نظرية الضبط الاجتماعي في الإسلام  )١(

 .٦٥, صالنحلاوي, عبد الرحمن, أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع  )٢(

 .٤٠علم الاجتماع القانوني, صسمير نعيم أحمد,   )٣(
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 قبل أن يكـون خليفـة فهـو فـرد مـن أفـراد المجتمـع َّإن عمر بن الخطاب 
وقـد اعتمـد عمـر , المسلم الذي يجب أن يحـرص جميـع أفـراده عـلى تحقيـق الـضبط فيـه

 في ضبطه للمجتمع على نصوص القرآن الكريم والسنة النبويـة قبـل أن يعتمـد 
 ومـن الـسنة الضبط الاجتماعـي في الإسـلام يـستمد سـلطته مـن االله "على رأيه لأن 
ً دورا بـارزا وحيويـا في موضـوع الـضبط َّكما أن ضمير الإنـسان يلعـب, النبوية المطهرة ً ًّ

 . )١("ِّالاجتماعي ويعمل بمثابة الموجه للسلوك الإنساني
 في فترة خلافته على تحقيق الضبط في المجتمع المسلم حتى لقد عمل عمر 

لو كان ذلك بإلزام أفراده الانصياع لمعايير المجتمع المسلم كما حددتها نـصوص القـرآن 
 . بويةالكريم والسنة الن

 
  

 ــــــــــــــــــ
ــصاعدي,   )١( ــائز مــرزوق ال ــدى ١٤٣١ف ــة ل ــضبط الاجتماعــي في مواجهــة الانحرافــات الفكري هـــ, دور ال

 .٢٥, صالشباب, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أم القرى, كلية التربية
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Þëþa@szj¾aZ@@
@lbİ©a@åi@‹àÇ@‡äÇ@ïÇbànuüa@Áj›Ûa@Òa‡çc@@@ @

WאאW  كـان عمـر بـن الخطـاب− بـصفته
َّيـدرك تمامـا أنـه المـسؤول الأول أمـام االله تعـالى وأمـام أفـراد المجتمـع −ًأميرا للمؤمنين ً

وذلـك بإخـضاع النـاس ,  ظاهر في المجتمعالمسلم عن تحقيق العبودية الله وحده فيما هو
 . وتشجيعهم وحثهم على تحقيقها فيما بين كل فرد وبين االله لحكم االله 

فالحـاكم المـسلم عليـه ,  في المجتمع في تطبيق أحكام االله ويتمثل دوره 
إقامة الحدود لتصان محارم االله عن الانتهاك وتحفظ حقـوق "واجبات تجاه رعيته ومنها 

 .)١("من إتلاف واستهلاكعباده 
الكفـر أو : وقد وصف القرآن الكريم من حكم بغير ما أنـزل االله بـصفات ثلاثـة

ــال االله تعــالى, الظلــم أو الفــسوق  I| { z y x w v u tH: ق
ســورة  IÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º   ¹H: وقــال تعــالى .٤٤آيــة : المائــدةســورة 
ــدة ــة : المائ  I dc  b  a  `  _  ^ ]  j   i  h  g  f  e: وقــال تعــالى. ٤٥آي

m  l  kH  ٤٧آية : المائدةسورة . 
 يعلم مضمون هذه الآيات وما وصف االله بـه وقد كان عمر بن الخطاب 

ًطالما وجد نصا من القـرآن الكـريم −لذلك حكم بالإسلام; من لم يحكم بما أنزل االله  َ َ َ
 .في كل ما يعرض له−والسنة والنبوية

 في المجتمـع وإلـزام أفـراده بوديـة الله  عـلى تحقيـق العلقد حرص عمـر 
وذلـك , فكان من أول اهتماماته بعـد توليـه الخلافـة تحقيـق الـضبط الاجتماعـي, بذلك

وهـذا يـدل عـلى حرصـه , عـلى الـصراط المـستقيم−العرب وقتها−بجعل أفراد المجتمع
 ــــــــــــــــــ

 .٢٢علي بن محمد الماوردي, الأحكام السلطانية ص   )١(



 

 

אא  אאאאאא

٤٠

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .وإلزامه لنفسه بتحقيق العبودية الله في المجتمع
 فٌنُـُما مثل العرب مثل جمـل أَّإن": بن الخطابقال عمر : حصين المزني قالروى 

. )١("هم عـلى الطريـقَّا أنا فورب الكعبة لأحملـنَّفأم, ه حيث يقودُه فلينظر قائدَبع قائدَّات
 .وما الطريق إلا تحقيق العبودية الله بجعلهم يمتثلون أوامر االله 

 
ة  عــلى تحقيــق العبوديــة الله تعــالى وتطبيــق الــشريعولم يكــن حــرص عمــر 

َّوإنـما كانـت حقيقـة , ًالإسلامية مجرد دعوى أو خطبا سياسية يعلنها أمـام النـاس فقـط
ِّثابتة وواقعا رآه الجميع بأم أعينهم ُ ًفكان تطبيقه الشريعة أولا على أفراد أسرته قبل أن , ً

شرب الخمر على  أحد  ّ حدتهإقامب" ومن ذلك ما حدث منه , يكون على الناس
ولكـن بطريقـة لم , أقـام عليـه الحـد−عمرو بن العـاص − مصرَّأبنائه مع أن أمير

ِترض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ُ حيث جلـده سرا كـما ورد ً ا شرب أبـو لمـ"ّ
 جلده عمرو بن العاص في بيته فعرف عمر فأنكر عليـه صرشحمة ولد عمر الخمر في م

  .)٢("اً جهرَّوأحضره للمدينة وضربه الحد, عمر
ً حريـصا عـلى تحقيـق الـضبط الاجتماعـي في ن الخطـاب لقد كـان عمـر بـ

َّلأن الحاكم المسلم مطالب بالعمل على تحقيق العبودية الله تعالى بتطبيق ; المجتمع المسلم
َّفكان يرى أن هنالك بعض الصفات التـي يجـب أن تتـوفر , الإسلام في المجتمع المسلم

لا ينبغي أن يلي هذا ": لأمارة فقالًفيمن يتولى مسؤولية تتعلق بأفراد المجتمع وخاصة ا
والإمـساك  ,عنـف غـير في َّوالـشدة ,ضـعف غير في اللين :َّالأمر إلا رجل فيه أربع خصال

 . )٣("ْفإن سقطت واحدة منهن فسدت الثلاث, والسماحة في غير سرف, في غير بخل

 ــــــــــــــــــ
 . ٥٥٨ ص ٧ف, المصنف, جابن أبي شيبة, المصن  )١(

  .٣٤٥, صالخلافة الراشدة والدولة الأموية, يحيى إبراهيم اليحيى  )٢(

 . ١٥٢٨٨ رقم ٢٩٩ ص ٨عبد الرزاق الصنعاني, المصنف, مرجع سابق, ج   )٣(
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 يسهم في إلـزام َّإن اتصاف الأمير بهذه الصفات الأربع التي ذكرها عمر 
 .وهي سبيل لتحقيق الضبط في المجتمع, اس بعبودية االله تعالى فيما هو ظاهرالن

َّ أن المجتمع المسلم لـن ينـضبط إن ولقد كان من مبادئ عمر بن الخطاب 
ًكان الأمير ضعيفا حتى ولو كان عابدا تقيا ً َّوإنما ينضبط المجتمع عندما يكـون الأمـير , ً

ْلأن الحكم يحتاج للأقوياء ; ًقويا ُ فقـد , وهذا مـن فقهـه , ّأكثر من حاجته للعبادَّ
ِلا أخــاف في االله لومــة لائــم خــير لي أم أقبــل عــلى نفــسي": ســأله رجــل أي أعبــد االله −ُ

ْأما من ولي من أمر المـسلمين شـيئا فـلا يخـف في االله لومـة : فقال عمر −وأهذبها َ َ ً َ َِّ َ
ِومن كان خلوا فليقبل على نفسه, لائم ْ ًُ ْ  .)١("مرهولينصح لولي أ, َ

َّإن عمر في قوله هذا يرى أن قوة شخصية المسؤول تـسهم في تحقيـق العبوديـة الله 
ّلأن قوته سـتمنع الفـوضى الاجتماعيـة المترتبـة عـلى انتـشار كثـير مـن ; تعالى في المجتمع َّ

 . وهذا من الضبط الاجتماعي, الأمور التي تخالف أمر االله تعالى
يق العبودية الله تعالى بتطبيق شريعـة ِّ يوظف صلاحياته لتحقوهاهو عمر 

, فهـو المـسؤول الأول عـن تحقيـق ذلـك, ًاالله تعالى في المجتمع باعتباره أمـيرا للمـؤمنين
 .وساعده في ذلك قوة الشخصية التي حباه االله بها

َّإن من تولى أمور المسلمين مسؤولية يجب أن يقوم بحقها من ولاه االله أمـرهم أن  ِّ َّ
وم بـشؤونهم ويقـوم أخطـاءهم يعمل على تحقيـق ا ٍّلعبوديـة الله سـبحانه في المجتمـع فيق ُـَ

 بذلك بل تعداه لمحاسبة نفـسه قبـل أن ِولم يكتف عمر , ويمنع ظهور المنكرات
يحاسبه االله وقبل أن يقوم هو بمحاسبة الناس حتى ولو على أمور قـد لا يراهـا الـبعض 

ومـن , َّقـط بـل تعـداه للبهـائمومن ذلك اهتمامه بإصلاح الطرق لـيس للنـاس ف, مهمة
ٌلـو مـات جـدي ": َّيهتم بالبهائم فإن اهتمامه بالناس من باب الأولى كما قـال عـن نفـسه ْ ِ

 ــــــــــــــــــ
  .٢٠٦٩٣ رقم ٣٣٣ ص ١١عبد الرزاق, المصنف ج  )١(



 

 

אא  אאאאאא

٤٢

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .    )٢("لخشيت أن يحاسب االله به عمر,  الفرات)١(ِّبطف
 كــل الإمكانــات المتاحــة أمامــه لتحقيــق َّلقــد وظــف عمــر بــن الخطــاب 

, أمير المـؤمنين ولـه بيعـة وطاعـة في أعنـاق المـسلمينفهو , العبودية الله تعالى في المجتمع
ًوهو الرجل القوي في شخصيته فالناس كانوا يهابونـه قبـل أن يكـون أمـيرا للمـؤمنين ُّ ,

 لنـا فقـد نِْلـ":  رجل من قـريش عمـر فقـالهلقيًفكيف به وقد صار أميرا عليهم? فقد 
ني االله في صــدوركم فــزاد: قــال.لا: قــال أفي ذلــك ظلــم?: فقــال, مــلأت قلوبنــا مهابــة

 .)٣("مهابة
ُّولئن كان العصاة في عهده يتخفون بجـرمهم ويتـسارون فـيما بيـنهم بمعاصـيهم  ْ َّ

 بـن عبـاسقـال ا: فإن البعض كان يهابـه حتـى في الأمـور الاعتياديـة, لمهابته في قلوبهم
 :" مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمرسـأله أفلـم أسـتطع أن ,  عن آيـة

 .)٤("هيبة

ٌ آثار إيجابية على المجتمع المسلم ساعدته على العمـل  كانت لقوة عمر لقد
وسـاهمت في تحقيـق , على تحقيق العبودية الله تعالى في المجتمـع المـسلم بتطبيـق الإسـلام

ًفكان مجتمعا نقيا بدرجة كبيرة مقارنة بمساحته الـشاسعة والزيـادة , الضبط في المجتمع ًَّ
,  وأبي بكـر الـصديق سلمين مقارنة بعهـد النبـي العددية الكبيرة في أعداد الم

َّوإن أخل بعض أفراد المجتمع بارتكابهم بعض المحرمات وخاصة كبائر الذنوب فإنهـا  َّ
حتــى ولــو كــان أفــراده مــن −إذ لا يمكــن أن يكــون المجتمــع, لم تكــن ظــاهرة للعيــان

ومـع , كـةَّلأنهـم بـشر وليـسوا ملائ; ًخاليا من المخالفـات الـشرعية−الصحابة 
 ــــــــــــــــــ

ّالطف هو  )١(  .٢٠٦ ص ١٣ ج , تهذيب اللغة,محمد بن أحمد الأزهري.الشاطيء: ّ

 . ١٥٣, صابن الجوزي, مناقب عمر بن الخطاب  )٢(

 .١٣٥, صالمرجع السابق  )٣(

 .١٤٧٩ حديث رقم ١١٠٥ ص ٢, ج  مسلمصحيحشرح النووي,   )٤(
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ً منـضبطا انـضباطا عامـاذلك كـان المجتمـع المـسلم في عهـد عمـر  ً ُبـل ويمثـل , ًّ ِّ َ ُ
  . الصورة المشرقة للمجتمع المسلم أمام المجتمعات الأخرى

WאאאאW  مـن أوجـب الواجبـات
اية العقيدة الإسـلامية وأعظم العبادات التي يجب أن يسعى الحاكم المسلم لتحقيقها حم

وقـد كـان , َّوتم إفرادهـا هنـا لأهميتهـا, مما يخالفها أو ينقضها وهذا من أعظم العبادات
ــاب  ــن الخط ــر ب ــشوائب عم ــن ال ــلامية م ــدة الإس ــة العقي ــلى حماي ــصا ع ً حري
ّوالشركيات والبدع ونبـع حرصـه ,  من عند االله لتكون صافية كما جاء بها النبي , ِ

التامة بالجاهلية وفساد تـصوراتها واعتقادهـا وعظـيم نعمـة االله للنـاس هذا من معرفته 
 .وهذا من عظيم فقهه , بالهداية

ّ سدا منيعا أمام كـل المحـاولات لتـشويه صـورة العقيـدة لقد وقف عمر  ً ً ّ
وقـد حـدث أكثـر مـن ,  في الإسـلامّبإدخـال مـا لـيس مـن هـدي النبـي , الإسلامية

     : على ذلك ومنهاُّ يدلموقف في فترة خلافته 
َّموقفه ممن كان يتعمد الصلاة بجوار الشجرة التي بايع عندها الصحابة النبي . ١ ُ
 : َّحين بلغ النبي يوم الحديبية أن قريشا قتلوا عثمان بن عفان ً َّ ,لا ": فقـال

 النـاس إلى البيعـة فكانـت بيعـة الرضـوان فدعا رسـول االله , نبرح حتى نناجز القوم
 كان بعـض النـاس الـذي وفي فترة خلافة عمر بن الخطاب .  )١("لشجرةتحت ا

 كان": قال نافع عن, كانوا يتعمدون الصلاة بجوار تلك الشجرة فنهاهم عمر 
 ذلـك فبلـغ: قـال, عندها ونُّفيصل الرضوان شجرة لها يقال التي الشجرة يأتون الناس
 حــين علــم عمــر و. )٢("فقطعــت بهــا وأمــر فيهــا فأوعــدهم الخطــاب بــن عمــر

, بتصرفهم الذي يخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة قطعهـا ونهـاهم عـن عمـد ذلـك
 ــــــــــــــــــ

 .٣١٧ ص ٣, السيرة النبوية, ج الملك بن هشامعبد  )١(

 .١٠٠ ص ٢محمد بن سعد, الطبقات الكبرى, ج   )٢(
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ِّوبين لهم أن من أدركته الصلاة عنـدها فليـصل َّ قطـع "لقـد , أي مـن دون تعمـد ذلـك, َّ
ون ُّلأنهـم بـدؤوا يزورونهـا ويـصل;  في الحديبية الشجرة التي بايع المسلمون الرسول

َّلأن ;  وهذا من فقـه عمـر .)١("عبد من دون االلهُبرك بها ثم تتَُن يأفخشي , عندها
, ًمداومة الناس على ذلك الفعل سـيجعل مكـان الـشجرة مـزارا يتجمـع النـاس حولـه

ًوربما يؤدي مستقبلا لارتكاب الشرك ومقدماته من تمسح بها وتبرك وربما يطوفون بهـا  َّ
ٍوما فعل قوم نوح إلا مث, كما يطوفون بالكعبة ُ فالأصـنام التـي صـورت , ل هذا الموقفِ

فلم تصبح للـذكرى بـل , ليتذكر أهلها عبادة أصحابها أدت مع مرور الأجيال لعبادتها
I } | { z y x w v uأصبحت آلهة تعبد من دون االله كما قال االله تعالى 

¢   ¡  �  ~H  ٢٣آية : �وحسورة. 
لـصحابة بـايعوا النبـي لئن كان الناس الذين قصدوا الصلاة عند الشجرة لأن او
َّفإن الأجيال التي سـتتعاقب ربـما ,  عندها يعلمون أنها مجرد شجرة لا تضر ولا تنفع

ًتعتقد أنها إلها يعبد من دون االله لما يرون من صلاة من سبقهم عندها َّ . 
كان عمر بن الخطـاب يعلـم : الحجر الأسود مجرد حجر فقط لاينفع ولا يضر. ٢

لذلك كان ; ً وكونه أميرا للمؤمنينس لمنزلته العليا من رسول االله َّأنه مراقب من النا
ِّيستثمر المواقف التي تمر به ليعلم الناس العقيدة الصحيحة حتى لا تتعلق قلوبهم بغـير  ُّ

ك حجـر لا َّ لأعلـم أنـِّأمـا واالله إني:  قـال للـركنهنـأ"ومن ذلك ما ورد عنـه , االله تعالى
 .)٢(" استلمك ما استلمتك فاستلمهأيت النبي  رِّتضر ولا تنفع ولولا أني

 من مقولته هذه أمام جموع المسلمين رغم الأحاديـث التـي لقد أراد عمر 
َّوردت في فضل الحجر الأسود وهو يقبله أن يوصل رسالة للمسلمين عامة بـأن النفـع  َّ ّ

َّوالــضر بيــد االله وحــده حتــى لا يعتقــدوا في الحجــر الأســود أنــه يــنفعهم أو  , ُّيــضرهمَّ
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠ ص١٩ ج سلاميالتاريخ الإمحمود شاكر,   )١(

 .١٦٠٥ رقم الحديث ١٥١ ص ٢البخاري, صحيح البخاري, ج   )٢(
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ًوخاصة أنهم يتمسحون به ويقبلونه ويشيرون إليه اقتداء بسنة النبي  َِّّ. 

 بهــذا الكــلام أمــام النــاس وهــم يطوفــون بالكعبــة َّإن في تــصريح عمــر 
ِّفهــو يــربيهم عــلى مــا يجــب أن , ليــسمعوه فيطبقــوه وتترســخ هــذه العقيــدة في أنفــسهم

ٍية الإسلامية من التعلق باالله وحده وعدم يعتقدوه في المخلوقات بما يوافق أهداف الترب
الوقوع فيما وقع فيها المشركون من تعظيم الأحجار وغيرها حتى وصـل الأمـر بهـم أن 

وهذا من الفساد الاعتقادي الذي يجب أن يضبط بـضوابط , عبدوها من دون االله تعالى
 .وهو ما فعله عمر , الشرع

 عــلى حمايــة لخطــاب ُّوهنالــك أمثلــة أخــرى تــدل عــلى حــرص عمــر بــن ا
العقيــدة الإســلامية مــن الــشوائب ســيرد ذكرهــا في موضــعها في الفــصل الثالــث عنــد 

 .الحديث عن مجالات الضبط الاجتماعي عند عمر 
WאW  ومن أهداف الضبط الاجتماعي عند عمـر إقامـة العـدل 

 ¬ ®©  I « ª بـه فقـال وقـد أمـر االله , بين الناس فالعـدل أسـاس الحكـم
± ° ¯    Ä           Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²

ÅH  ٥٨آية : النساءسورة.    
َّ يـدرك أن مـن أوجـب الواجبـات عـلى الحـاكم المـسلم إقامـة وكان عمر 
َّوكان الناس يعرفون أنه يقيم العدل بينهم ولن يظلمهم حتى ولو لم , العدل بين الناس
ن لنـا ِلـ": قي رجل من قريش عمر فقالفقد ل, ضيهم في بعض الأحيانيكن حكمه ير

فـزادني االله في صـدوركم : قـال لا: أفي ذلـك ظلم?قـال: فقـال, فقد ملأت قلوبنا مهابة
 . )١("ةمهاب

ّويـشمل كـل مـن يعـيش بـين , ِّ شامل لكل أمور الحياةوالعدل عند عمر 
−المسلمين وغير المـسلمين−ع ينهى عن ظلم أفراد المجتمفكان عمر , المسلمين

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٥, ص, مناقب عمر بن الخطاب, مرجع سابقابن الجوزي  )١(
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 َّعن ميمون بـن مهـران أن عمـر بـن الخطـاب : ومنه تحريم التعدي على أموالهم
كان يجبي العراق كل سنة مائة ألف ألف أوقية ثم يخرج إليه عـشرة مـن أهـل الكوفـة "

َّوعشرة من أهل البصرة يشهدون أربع شهادات باالله أنه من طيـب مـا فيـه ظلـم مـسلم 
 .    )١("ولا معاهد

ُ أنه كان يطمـئن المظلـوموبلغ من عدل عمر بن الخطاب  ُِ ْ ًأيـا كـان−َّ َّبـأن −ّ
ولست أدع ": َّلأن وراءه أمير المؤمنين فكيف يضيع? قال عمر ; حقه لن يضيع

ِّأحدا يظلم أحدا ولا يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخـد  َّ ً ً
 .    )٢("حتى يذعن للحق, الآخر

ِّلأن ذلك لن يغير شيئا في رده عـن ;  بمكانة الظالم الاجتماعيةلم يعبأ عمر  َ ًِّ َّ
ُظلمــه وأخــذ حــق المظلــوم فالهــدف أن يــذعن جميــع أفــراد المجتمــع للحــق لينــضبط , ْ

َلأن الإسلام كفل للجميع حقوقهم; ولا يعتدي أحد على أحد, سلوكهم َ ََّ . 
 تحقيق المساواة تماعي عند عمر ومن أهداف الضبط الاج: المساواة: ًرابعا

بين الناس فلم يكن يجامل أسرتـه وأقاربـه عـلى حـساب الآخـرين كـما يفعـل كثـير مـن 
ُّولم يكن يغـض الطـرف عـن أخطـائهم بـل كـان , المسؤولين في جميع العصور والأزمان

 : والأمثلة في هذا الباب متعددة ومتنوعة ومنها, يحاسبهم قبل غيرهم
إني قـد نهيـت : ا نهى النـاس عـن شيء جمـع أهلـه وقـالإذ" كان عمر . ١

, ما ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم فـإن وقعـتم وقعـواَّم إنَّالناس عن كذا وكذا وإنه
 برجل منكم فعل الذي نهيت عنه إلا أضـعفت عليـه ىوتُيم االله لا أأو, وإن هبتم هابوا

 .)٣("أخرليتم ومن شاء فَّي فمن شاء فليتقدِّلمكانه من, العقوبة
 ــــــــــــــــــ

 .١١٤, صأبو يوسف, الخراج, مرجع سابق  )١(

 . ١١٣٤ص .بن الخطابموسوعة فقه عمر محمد رواس قلعه جي,   )٢(

 .٢٠٧١٣,  رقم٣٤٣ ص ١١, ج , مرجع سابقصنف, المعبد الرزاق  )٣(
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إذا أمر المسلمين " ولم يكن ليجامل أسرته على حساب الناس وكان عمر 
َّوفي تصرفه هذا دليل عـلى أن تحقيـق الـضبط الاجتماعـي كـان . )١("هبشيء بدأ بأهل بيت

ًيشغل حيزا كبيرا من اهتماماته ً ْولم يرد أن يقـع أحـد مـن أفـراد أسرتـه في أمـر قـد نهـى , ِّ ُِ
لـيس , َّيل قطعي على أنه يعامل أسرته كما يعامل عامـة أفـراد المجتمـعفي دل, الناس عنه

 .ًلأحد من أهله أن يرتكب شيئا قد منع الناس من ارتكابه

ــشيء وأنهــم  ــنهم ب ــزوا ع ــن يتمي ــأن أسرة الحــاكم ل ــراد المجتمــع ب ــة أف َّإن معرف َّ
 نهـى َسيحاسبون مثل غيرهم سيشعرهم بحجم المسؤولية مما يدفعهم لعدم الوقوع فيما

 .  وهذا من أهم الأمور التي تسهم في تحقيق الضبط في المجتمع, عنه الحاكم
 أفراد أسرته من الاستفادة من المرافق العامة للمسلمين على منع عمر . ٢

ومـن ذلـك مـا ورد في , َّلأنهم أبناء أمير المـؤمنين; حساب الآخرين الذين ربما يحابونهم
فلـما سـمنت , ًاشتريت إبلا وارتجعتهـا إلى الحمـى":  حين قالقصة ابنه عبد االله 

ً السوق فرأى إبـلا سـماناعمر بن الخطاب فدخل : قال, قدمت بها لمـن : فقـال, ً
ٍيا عبد االله بـن عمـر بـخ بـخ ابـن : فجعل يقول: قال, لعبد االله بن عمرهذه الإبل? قيل  ٍ

ما هـذه الإبـل? : ما لك يا أمير المؤمنين? قال: فقلت, فجئته أسعى: قال, أمير المؤمنين
: قـال, أبتغي ما يبتغي المسلمون, إبل أنضاء اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى: قلت: قال
, اسقوا إبل ابن أمير المـؤمنين   يـا عبـد االله بـن عمـر,  أمير المؤمنينارعوا إبل ابن: فقال

 .)٢("واجعل باقيه في بيت مال المسلمين, اغد على رأس مالك
ِّإن من يطبق مثـل هـذه الأحكـام عـلى أفـراد أسرتـه قبـل أن يطبقهـا عـلى النـاس  َّ

ــد مــن ضــبط المجتمــع,  في حكمــهســيعينه االله  ــا يري ــه م ــاس َّلأن ; وســيتحقق ل الن
َّسيتيقنون أن فعله مع أولاده سيجعلهم يأمنون على أموالهم وكل شؤون حيـاتهم وهـو 

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٨, صبن الخطاب, مرجع سابقموسوعة فقه عمر محمد رواس قلعه جي,   )١(

 .١٥٧, صبن الخطاب, مرجع سابقمناقب عمر ابن الجوزي,   )٢(
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لأن الحـاكم المـسلم الـذي يحاسـب أولاده سيحاسـبهم ; دافع لهم لامتثال أوامر الشرع
 .َّ إذ لم يحابي ولده لأنه ابن الخليفةوتجلى في هذا المثال عدل عمر , ًأيضا

, و أمير للمؤمنين يـساوي نفـسه بالمـسلمين وهكان عمر بن الخطاب . ٣
ًفهو يعلم أن وجوده حاكما على المسلمين لا يعطيه الصلاحية أن يميز نفـسه علـيهم بـل  َّ

َّفلا يجوز أن يمتع الحاكم المسلم نفسه بما لذ وطـاب مـن الطعـام , يجب أن يكون مثلهم
ًوالشراب والناس يتضورون جوعا  أصـاب الجـوع حـين, كـما حـدث في عـام الرمـادة, َّ

وكـان في عـام "أفراد المجتمع الذي كـان أمـير المـؤمنين عمـر يعـيش فيـه كـما جـاء عنـه 
بئس الـوالي أنـا إن شـبعت :  جلده ويقولَّالرمادة لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى اسود

  .)١("والناس جياع
WאאW  ــر ــد عم ــضبط الاجتماعــي عن ــن أهــداف ال وم
 فهــي مــن الــضرورات التــي جــاءت التربيــة , لنــاس وحفظهــاحمايــة أعــراض ا

والخوض فيها يساهم في خلخلة البنية الاجتماعيـة ويـورث الحقـد , الإسلامية بحفظها
ًوالشحناء في المجتمع مما يساهم في إرباكه وربما تنتشر حوادث القتل انتقاما وهو الأمر 

ُالذي يعرقل تحقيق الضبط في المجتمع ِ ْ َ ُ. 
ً حريـصا عـلى حفـظ أعـراض أفـراد المجتمـع  بـن الخطـاب لقد كان عمر

َّوقد وردت عدة مواقف دلت −وهذا من أوجب الواجبات على الحاكم المسلم−المسلم
 : ومن ذلك, على اهتمامه وحرصه على حفظ أعراض أفراد المجتمع المسلم

َّنفيه لنـصر بـن حجـاج إلى البـصرة عنـدما سـمع امـرأة تتغنـى باسـمه وحـين . ١ ُ
 .    )٢("عاه وجده جميل الوجهاستد

 .وسترد القصة بكاملها في الفصل الثالث بإذن االله
 ــــــــــــــــــ

 .١٥٢ ص٧ ج  مرجع سابق,ابن كثير, البداية والنهاية,  )١(

 .٨٥, صابن الجوزي, مناقب عمر بن الخطاب, مرجع سابق  )٢(
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ٍ عن المدينة النبوية هدف تربوي سـام بإبعـاده عـن المكـان وفي إبعاد عمر 
َّلأن وجـوده في المدينـة كـان ; ًالذي تتناقل النساء فيه أخباره حفاظا لأعراض المـسلمين

ًلدرجة أنهن يتغـزلن بـه شـعرا وهـذا مـا عرفـه , لهتسبب في افتتان بعض المسلمات بجما ْ َّ َّ
َّوربما يوجد غيرها ممن لم يسمعهن عمر , عمر َّ , فبقاؤه في المدينة قد يـسبب فتنـة
ُّلأن التغزل وخاصة بالشعر مما تطير به الركبان في ذلك الزمان; أعظم فتتناقلـه بيـوت , َّ

تمع مـن الخـوض في أعـراض النـاس المسلمين فيؤدي لحدوث ما لا يحمد عقباه في المج
 .حتى ولو بالكلام فقط

 كان يعلم خطورة الآثار المترتبة على الشعر البـذيء وخاصـة َّإن عمر . ٢
فـربما تـؤدي لـسوء العلاقـات بـين , وما يترتب عليه من آثار سيئة على المجتمع, الهجاء

للانتقام الشخـصي بل ربما تصل , الناس وربما يصل لقطع العلاقات بين أفراد المجتمع
 .والقتل فتنتشر الفوضى في المجتمع وهذا يخالف أهداف الضبط الاجتماعي

فخـشي عمـر , ُ وجد الشاعر الحطيئة الذي اشتهر بالهجـاءفي خلافة عمر 
وهذا بعد نظر من . أن يهجو الناس فاشترى منه  أعراض المسلمين بثلاثة درهم

ً فأعطاه عمـر مـا يريـد منعـا لحـدوث ً فالشعراء غالبا يبحثون عن الأموالعمر 
 همنعـ"فقـد , ًفتنة أكبر بسبب شعر ربما يقوله مستقبلا يخوض بـه في أعـراض المـسلمين

 فقـال الحطيئـة ة آلاف درهـمثـلاثاشترى منه أعراض المـسلمين ب, عمر من شتم الناس
 : ًمتشاكيا
ـــــع أخــذت أطــراف الكــلام فلــم تــدعو ـــــديحا ينف ـــــضر ولا م ـــــتما ي ُش ً ً

ــ ــم يخــفوحميتن ــيم فل ـــا لا يفـــزع ي عــرض اللئ ـــي وأصـــبح آمن )١("ُذم

ُودفع عمر  َْالمال للحطيئة ليس خوفا منه وإنما فيه بعد نظـر َّ َّلأن إعطـاءه ; ً
ِالمال سيلجم لسانه عن هجاء الناس والبعـد عـن , ُمما يسهم في نشر الهدوء في المجتمـع, ُ
 ــــــــــــــــــ

 .٤١−٤٠ ص ص ١, ج ديوان المعاني,  عبد االله العسكريالحسن بن  )١(
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َلأن مـن يهجـى لـن يـسكت; التوتر وحماية للأعراض ُ َّ وربـما تكـون ردة فعلـه متـشنجة َّ َّ
ُّوكل هذا يؤدي للفوضى حدوث التي تعارض تحقيق , وتؤدي لأمور لا تحدث عقباها

 . الضبط في المجتمع
من أهداف الضبط الاجتماعي عنـد : بيان سماحة الإسلام لغير المسلمين: ًسادسا

فإن وجد , المسلمعمر إظهار سماحة الإسلام لغير المسلمين الذين يعيشون في المجتمع 
َّأن ظلم أحد من غير المسلمين ممن يعيش في المجتمع المسلم رغم مـساحته الـشاسعة في  َّ

َّ لم يكـن ينظـر لـه بأنـه غـير مـسلم َّلأن عمـر ; َّ فإنه سينتصر لهعهد عمر 
بل كان يهـدف لبيـان سـماحة الـدين , َّوللمسلمين أن يظلموه لأنه مخالف لهم في المعتقد

َّلناس وأن حماية كل من يعيش في المجتمع المسلم يجب عـلى الحـاكم المـسلم الإسلامي ل
َّمر عمر بـن "أن يحميه ويضمن له حقوقه ومنهم أهل الذمة من اليهود والنصارى فقد 

فــضرب , شــيخ كبــير ضريــر البــصر:  ببــاب قــوم وعليــه ســائل يــسألالخطــاب 
فما ألجأك إلى ما : قال, ودييه: ِّمن أي أهل الكتاب أنت? فقال: عضده من خلفه وقال

ــة والحاجــة والــسن: أرى? قــال ــه , ّأســأل الجزي ــه إلى منزل ــده وذهــب ب فأخــذ عمــر بي
, انظر هذا وضربـاءه: ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال,  له بشيء من المنزل)١(فرضخ

 .  )٢("فواالله ما أنصفناه أكلنا شبيبته ثم خذلناه عند الهرم
كتـب " أن يظلمـوا فقـد ًغيرهم سببا عند عمر ولم يكن كفر أهل الذمة و

 .  )٣("إلى أبي عبيدة يأمره أن يمنع المسلمين من ظلم أحد من أهل الذمة
ِّ في كـل شيء ومـن ذلـك في  يقتـدي بـالنبي لقد كان عمر بن الخطـاب 

بعثــــت بالحنيفيــــة ":  قــــالُّحرصــــه عــــلى بيــــان ســــماحة الإســــلام فــــالنبي 
 ــــــــــــــــــ

 . ليس بالكثيرًرضخ أي أعطاه شيئا  )١(

 .١٢٦, صأبو يوسف, الخراج  )٢(

 .٩٩, صالمرجع السابق  )٣(
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 هـذا وتطبيقـه العمـلي لـسماحة مـن كـلام النبـي  واستفاد عمر .)١("السمحة
  .وترجم حرصه على بيان سماحة الإسلام من وجوه متعددة إلى أرض الواقع, الإسلام

WאאW  ـــضبط ـــداف ال ـــن أه وم
ً أن يكــون المــسلم معتــزا بالإســلام وخاصــة أمــام غــير الاجتماعــي عنــد عمــر  َّ

ً قويـا شـجاعا في الجاهليـة وازداد فقـد عـاش , ُّذا هو العز الحقيقيالمسلمين وه ً َّ
َّوكان يعتز بالإسلام كثيرا وحـرص عـلى أن يعتـز المـسلمون , قوة وشجاعة في الإسلام ًُّ

, َّلأن الإسلام هو مصدر العزة الحقيقي وليس القبيلة أو المـال أو الجـاه; بدينهم كذلك
ّسلم أن يقوم بأي تصرف قد يكون فيه حتى ولـو إشـارة فإذا أراد أحد أفراد المجتمع الم ِّ

ًإلى إذلال للمسلمين أو استصغار للإسلام أو أن أحدا مـن المـسلمين ربـما يتحـرج مـن 
ًفعل شيء من شعائر الإسلام أمام غـير المـسلمين ضـعفا أو عجـزا أو حيـاء ً َّفـإن عمـر , ً

َّإنا كنا أذل قـوم فأعزنـا ": لذلك روي قال, ً يرى في هذا امتهانا للإسلام وأهله َّ َّ َّ
َّاالله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا االله به أذلنا االله َّ َّ")٢(. 

 من المسلم أن لا يخشى إظهار دينه وشعائره وأن لا يطـأطيء ويريد عمر 
َّلأن العز الحقيقي بالإسلام وحده; رأسه أمام غير المسلمين ير ُّفالدنيا كلهـا لم تكـن تعـ, َّ

ــدينهم لا  ــة ب ــة مرموق ــوا في الإســلام فأصــبح لهــم مكان َّالعــرب أي اهــتمام حتــى دخل
ًبعروبتهم فيجب أن يظهروه للجميع اعتزازا به لا بغيره ِْ ُ.  

WאאאאW  ــداف ــن أه وم
 ومنـع  عدم انتـشار المحرمـات في المجتمـع المـسلمالضبط الاجتماعي عند عمر 

, َّالناس من المجاهرة بها إذ لا يمكن القضاء على جميع المحرمات بحكـم بـشرية النـاس
َّ حريصا كل الحرص على تحقيق هذا الهدف العظـيموكان عمر  لـذلك لم تكـن , ً

 ــــــــــــــــــ
 .٦٢٤ ص ٣٦ابن حنبل, ج   )١(

 .٢١٤ رقم ٦٢, ص١محمد الحاكم, المستدرك على الصحيحين, ج   )٢(
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َّالمنكــرات في فــترة خلافتــه ظــاهرة بالــشكل الــذي يمكــن القــول معــه بأنهــا متفــشية في 
ًعلمون أنـه لـن يـرضى بظهورهـا علنـاَّلأن الناس كانوا ي; المجتمع ًولـو بلغـه أن أحـدا , َّ َّ

 .حتى ولو كان من أولاده, منهم وقع في منكر لعاقبه مهما كانت منزلته
 جميع السبل التي تـساعد عـلى تحقيـق الـضبط في المجتمـع َّوقد اتخذ عمر 

اق فكــان يتــابع النــاس بنفــسه أو ينيــب عنــه مــن يتــابعهم ويــضع المــراقبين عــلى الأســو
وأدت تلـك المتابعـة إلى الكـشف عـن , للكشف عن المخالفات التـي يقـع فيهـا التجـار

 في مهدها قبل أن العديد من المخالفات والمنكرات في المجتمع قضى عليها عمر 
ًوكان يخرج ليلا ليطمئن على أحوال الناس فأوجد نظام العـسس , تستفحل بين الناس

تـولى هـو نفـسه العـسس " للشرطة ومن ذلـك أنـه ًالذي لم يكن معروفا قبله وهو بداية
وقـد . )١("بـن عـوفاعبد الرحمن  َّوربما استصحب, وكان يستصحب معه مولاه أسلم

ولـو لم ,  عن أمور كانت تدور في الخفـاءكشف نظام العسس الذي ابتكره عمر 
ُّضر يتنبه لها بما ابتكره من نظام العسس لانتشرت كثير من السلوكيات المحرمة التي ست

بينما أنا مـع عمـر بـن ":  قالمارواه أسلم مولى عمر : َّبأمن المجتمع عامة ومنها
ًوهو يعس ليلا إذ عيي, الخطاب  وإذا , فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل, ُّ

يـا : قالت,  بالماء−أي امزجيه−قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه يا بنتاه: امرأة تقول لابنتها
: وما كـان مـن عزمتـه? قالـت: ? قالتأمير المؤمنين كان من عزمة بما ت علمو ماأماه أ

َلا يشاب اللـبن بالمـاء: إنه أمر مناديه فنادى يـا بنيـة قـومي إلى اللـبن فامذقيـه : فقالـت, ُ
واالله مـا كنــت : َّفقالــت الـصبية, َّفإنـك بموضـع لا يــراك عمـر ولا منـادي عمـر, بالمـاء

ِّعلـم البـاب : ر يسمع كـل ذلـك فقـال يـا أسـلموعم, لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلا
امـض إلى ذلـك الموضـع : فلما أصبح قال يا أسلم, ثم مضى في عسسه, واعرف الموضع

وهل لهم من بعل? فأتيت الموضع فإذا الجارية أيـم لا , فانظر من القائلة ومن المقول لها
َوإن تيك أمها وإذا ليس لها رجل, بعل لها دعا ولـده فجمعهـم ف, فأتيت عمر فأخبرته, ِ

 ــــــــــــــــــ
.                                 ١٥٩, ص سيرة عمر بن الخطاب شخصيته وعهده, مرجع سابقعلي محمد الصلابي, فصل الخطاب في  )١(
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لو كان بأبيكم حركة إلى النـساء مـا سـبقه , هل فيكم من يحتاج إلى امرأة فأزوجه: فقال
, لي زوجـة: وقـال عبـد الـرحمن, لي زوجـة: فقـال عبـد االله, منكم أحد إلى هذه الجاريـة

فبعـث إلى الجاريـة فزوجهـا مـن عاصـم , يـا أبـت لا زوجـة لي فزوجنـي: وقال عاصـم
  .   )١("~وولدت البنت عمر بن عبد العزيز , ًوولدت البنت بنتا, ًفولدت له بنتا
WאאאW  ومن أهداف الضبط الاجتماعي عند عمـر 

; أن يحاسب الفرد المسلم نفسه محاسبة ذاتية على أقواله وأفعاله قبل أن يحاسبه االله تعـالى
ــه االله ورســوله  ــر ب ــا أم ــل م ــدفع لفع ــنفس ت ــبة ال ــوع في لأن محاس ــن الوق ــع م  وتمن

َّ كان يعلم لو أن كل فرد في المجتمع المسلم حاسب نفسه فإنه وعمر , َّالمحرمات َّ َّ
َّسيضبطها قولا وفعلا مما يؤدي لضبط المجتمع كنتيجة حتمية للمحاسبة الذاتيـة عمـر  ً ً

حاسـبوا أنفـسكم قبـل أن تحاسـبوا وتزينـوا ": لـذلك قـال,  حيـثبن الخطاب 
 .)٢("ّوإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا, للعرض الأكبر

َوهــذه الحكمــة العمريــة أيــدتها التربيــة الإســلامية مــن خــلال نــصوص القــرآن  ُ
لأن ; الكــريم والــسنة النبويــة وحثــت عــلى تحقيقهــا في نفــوس أفــراد المجتمــع المــسلم

تحقـق الـضبط العـام في المجتمـع المحاسبة الذاتية تحقق الضبط الـذاتي للفـرد وبالتـالي ي
 . المسلم إن حاسب كل فرد نفسه

أو , إن محاسبة الإنسان لنفسه قبل أن يحاسبه الحاكم في المجتمـع المـسلم في الـدنيا
تــسهم بــشكل كبــير في تحقيــق الــضبط الاجتماعــي في المجتمــع , يحاســبه االله في الآخــرة

 هـل هـو مبـاح أم محظـور? لا حيث إن من حاسب نفسه قبل أن يقع في أي أمر, المسلم
شك أن هذه الطريقة الشرعية في التعامل مع النفس سـتجعله الفـرد يـضبط سـلوكياته 

لأنـه إن كـان ; وبالتالي سيتحقق الضبط في المجتمـع, مع نفسه أو مع بقية أفراد المجتمع
 ــــــــــــــــــ

 .٨٣, صابن الجوزي, مناقب عمر بن الخطاب, مرجع سابق  )١(

 .٤٥١ ص٤الترمذي, السنن, ج   )٢(
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وبهذا تنتهي كثير مـن المحظـورات في المجتمـع بعـدم وقـوع , ًمحظور شرعا فلن يقع فيه
وكذلك من ,  أنهم سيحاسبون من الجهة المسؤولة عن ذلكونلأنهم يعتقد; راده فيهاأف

  .االله الذي سيحاسبهم في الآخرة
אWאאאW  لم يكن عمـر لـيرضى 

ومجاهرة أفراد المجتمع , أن تحدث الفوضى في المجتمع المسلم بظهور المنكرات وتفشيها
وذلك من خلال إلزامه جميع أفراد المجتمع بالالتزام بـشعائر , مر الإسلامبما يخالف أوا

ًويظهر ذلك جليا في قـول عمـر , وعدم الشذوذ عن جماعة المسلمين, الإسلام َّ :
 . )١("قهم على الطريَّ فورب الكعبة لأحملنأناأما "

ُّإن حمــل النــاس عــلى الطريــق كنايــة عــن عزمــه عــلى ضــبط تــصرفات النــاس في  َّ
وبهـذا يتحقـق الـضبط , ّلمجتمع بحيث لا يشذ أحد أو يخالف مـا عليـه أفـراد المجتمـعا

 بقــوة الــشرع والحكــم  عمــر هفمــن لم يــضبط نفــسه بنفــسه سيــضبط, للمجتمــع
  .والشخصية

אWאאאאW إذ لا يمكـن , وهـو هـدف شرعـي
 لـذلك كـان عمـر ; عل ما يريدُّأن يستقر المجتمع إذا كان كل فرد في المجتمع يف

ــسلم بطاعــة االله  ــصا كــل الحــرص عــلى اســتقرار المجتمــع الم َّحري ً , ــضاء عــلى والق
 .َّالمخالفات التي تزعزع استقرار المجتمع وربما تجلب نقمة االله

ِ المجتمــع المــسلم في المدينــة مــن عــلى منــبر المــسجد لــذلك خاطــب عمــر 
َالنبوي حين حدثت هزة فـسرها عمـر  َّ َّ بأنهـا نتيجـة ارتكـاب أفـراد المجتمـع في َّ
ــة للمخالفــات الــشرعية ــة النبوي ــالمجتمع , المدين ــيء بغــضب االله والخــسف ب ــما تنب َّورب

 .ًمستقبلا
 ــــــــــــــــــ

 .٥٥٨ ص ٧سابق, جابن أبي شيبة, المصنف, مرجع   )١(



 

 

אא  אאאאאא

٥٥

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

زلزلت الأرض على عهد عمر حتـى اصـطفقت ":  قالتبنة أبي عبيدعن صفية ا
نـاس فخطـب عمـر لل: قالـت, السرر فوافق ذلك عبد االله بن عمر وهو يصلي فلم يـدر

 مـن بـين َّخـرجنَلـئن عـادت لأ: ولا أعلمه إلا قـال: قالت, أحدثتم لقد عجلتم: فقال
   .)١("ظهرانيكم

ً حريصا على سـلامة المجتمـع وحمايـة أفـراده مـن الوقـوع في لم يكن عمر 
ًوإنـما كــان حريـصا عــلى حمايـة المجتمــع , المحرمـات فقـط ليتحقــق الـضبط في المجتمــع َّ

لـيس فقـط في , ُّل مـا يمكـن أن يـؤدي لهلاكهـم أو يـضرهموحفظ أرواح الناس من كـ
َّأمور الحلال والحرام وإنما في أمور الصحة والمـرض ومـا يـؤدي لانتـشار الأمـراض أو 

ًلأنهــا مــسؤوليته أولا باعتبــاره الرجــل الأول في الدولــة ; ًحتــى إزهــاق الأرواح أيــضا َّ
 .الإسلامية

ً جليا بهذا الأمر رفضوظهر اهتمام عمر  لوجود الطاعون :  دخول الشامَّ
ًنعـم فـرارا مـن قـدر : ًأفرارا من قدر االله? قال": فقال أبو عبيدة بن الجراح : بها

ًأرأيت لو أن رجلا هبط واديا له عـدوتان, االله إلى قدر االله إحـداهما خـصبة والأخـرى : ًَّ
? ثـم ويرعى مـن رعـى الخـصبة بقـدر االله, أليس رعى من رعى الجدبة بقدر االله, جدبة
فبينـا النـاس عـلى , ثم خلا به بناحيـة دون النـاس! لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة: قال

ًوكان متخلفا عن الناس لم يـشهد بـالأمس−ذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عوف : فقـال−ِّ
فأنت عندنا الأمين : فقال عمر, عندي من هذا علم: فقال, ُماشأن الناس? فأخبر الخبر

إذا سـمعتم بهـذا الوبـاء ببلـد :  يقولسمعت رسول االله : ك? قالفماذا عند, َّالمصدق
فقال عمـر , وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا منه ولا يخرجنكم إلا ذلك, فلا تقدموا عليه
 :وهـذا مـن حرصـه عـلى . )٢("انصرفوا أيهـا النـاس فانـصرف بهـم, فلله الحمد

ِّاستقرار المجتمع لأن انتشار الأمراض المعدية سيسب ًب كثيرا مـن الارتبـاك في المجتمـع َّ
 ــــــــــــــــــ

 .٨٤٢١, رقم ٤٧٣ ص ٧, ج سابقابن أبي شيبة, المصنف, مرجع   )١(

 .٣٢−٣١ ص ص ٥محمد بن جرير الطبري, تاريخ الأمم والملوك, ج   )٢(
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َوقد يفـسد ذلـك الـضبط فيهـا, وربما يفقد المجتمع حياة كثير من أفراده َّإضـافة إلى أن , ُ
وظهـر , حفظ أرواح الناس من الأمراض والهلاك هدف من أهداف التربية الإسلامية

ر  يأمر بـما اسـتقَّ بأنه سمع النبي ذلك من خلال إخبار عبد الرحمن بن عوف 
 . دون أن يسمعه الذي وافق رأيه قول النبي عليه رأي عمر 

َّالهـدف الأسـمى للـضبط الاجتماعـي لا بـد أن يكـون ": َّوكما قـال الخـشاب بـأن
والاحتفاظ به في حالـة سـوية مـع مراعـاة ديناميكيـة , ضمان استقرار النظام الاجتماعي

  .)١("النظام الاجتماعي
אWאא)٢(W  ـــضبط ـــداف ال ـــن أه وم
فالإسلام جـاء الإسـلام بعـد ,  المحافظة على أمن المجتمعالاجتماعي عند عمر 

ِّ على بث الأمن في حياة المجتمع وجعـل وعمل , انتشار الفوضى في حياة الناس
 .ًتحقيقه هدفا يجب أن يسعى إليه المجتمع كله

 الـذين لم يقعـوا في المحرمـات ويتحقق الأمن الاجتماعي بأن يأمن أفراد المجتمع
فيـأمنوا عـلى أنفـسهم , َّكـما يـأمن أصـحاب الحقـوق بـأن حقـوقهم محفوظـة, من الظلم

سمح لأحـد أن يعتـدي عليهـا ولـو حـصل فإنـه , وأعراضهم وأموالهم َّولا يمكن أن ي ُـ
َّكما يجب أن يخاف الفجار الذين يقعون في الفجور ويعلموا أنهم لن يتركوا , َسيحاسب

 .وا ما يشاؤون بدون عقابليفعل
  فأوصى المغيرة بن شعبة كان هذا من اهتمامات عمر بن الخطاب 

ْيا مغيرة ليأمنك الأبرار وليخفك الفجار": َّحين ولاه على الكوفة فقال له َ ِ ْ َ")٣(. 
َّولو علم الفجار أن العقاب ينتظرهم عند ارتكابهم ما يـستوجبه فـإنهم َّ −ًغالبـا−َّ

 ــــــــــــــــــ
 .٢١الخشاب, الضبط الاجتماعي أسسه النظرية وتطبيقاته العامة, صأحمد   )١(

ًعده هدفا من أهداف الضوابط الاجتماعية  )٢(  .٤١, صعيالضبط الاجتما: معن خليل العمر: ّ

 .٣٥٧ ص ٢علي بن محمد بن الأثير, الكامل في التاريخ, ج   )٣(
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وهذا يـستوجب أن يكـون , ِّل لهم أنفسهم به مما قد يعرضهم للعقوبةِّلن يفعلوا ما تسو
ًالأمير قويا لا ضعيفا َّ يـرى أن الأمـير يجـب أن لذلك كـان عمـر بـن الخطـاب ; ً

: فقـد ورد عنـه أنـه قـال, ًتتوفر فيه بعض الصفات التي لا يمكن أن يكون أميرا إلا بهـا
َّوالشدة في , اللين في غير ضعف: ربع خصالَّلا ينبغي أن يلي هذا الأمر إلا رجل فيه أ"

فإن سقطت واحدة منهن , والسماحة في غير سرف, والإمساك في غير بخل, غير عنف
 . )١("فسدت الثلاث

 كل السبل التي الموصلة لتحقيـق هـذا الهـدف فـسبق بابتكـار واتخذ عمر 
لكـشف عـن نظام العسس الذي كان يهدف من ورائه إلى الحفـاظ عـلى أمـن المجتمـع با

 .المخالفات التي تضر بأمن المجتمع
العـسس هـو الطـواف بالليـل لتتبـع اللـصوص وطلـب أهـل ": َّوذكر العقـاد أن

شى شرهــم ُّالفــساد ومــن يخ ــ َّومــن الحــق أن نعــده الخطــوة الأولى في تنظــيم مؤســسة , ُ
, ارومنع المنكر مـن بيـنهم في النهـ, َّلأن المؤمنين كانوا يتولون حراسة أنفسهم, الشرطة

 . )٢("َّحتى إذا ناموا تولى السهر عنهم رجال العسس
ً كان رافدا كبيرا له في ضبط تصرفات إن نظام العسس الذي ابتكره عمر  ً

 .أفراد المجتمع والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الضبط الاجتماعي
ُّ مجموعة من الحلول لتحقيق هذا الهدف كلها تنم عن حرصه َّواتخذ عمر 

عزلـه للأمـير الـذي يظهـر لـه : يـق الـضبط الاجتماعـي في المجتمـع ومـن ذلـكعلى تحق
ًلأن من كان ضعيفا في شخـصيته لـن يـتمكن مـن ضـبط النـاس; ضعف في شخصيته َّ ,

كتب أهل الكوفة ":  حينَ عمار بن ياسر ُومن الأمراء الذين عزلهم عمر 
فكتـب عمـر إلى عـمار أن , فيـهَّإنه ليس بأمير ولا يحتمل ما هـو : إلى عمر في عمار وقالوا

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٢٨٨ رقم ٢٩٩ ص ٨عبد الرزاق, المصنف, مرجع سابق, ج   )١(

 ٩٧, صعباس محمود العقاد, عبقرية عمر  )٢(
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ْأقبل ِ ْ َّفكانوا أشـد عليـه , ًووفد رجالا ممن يرى أنهم معه, فخرج بوفد من أهل الكوفة, َ
واالله مـا أحمـد نفـسي : يا أبـا اليقظـان مـا هـذا الجـزع? فقـال: فجزع فقيل له, ممن تخلف

بـد االله وجريـر بـن ع, ّولقد ابتليت به وكان سعد بن مسعود الثقفـي عـم المختـار, عليه
وقـد ورد بيـان . )١("ِّفعزلـه عمـر ولم يولـه, معه فسعيا به وأخـبرا عمـر بأشـياء يكرههـا

  . )٢("ٍهو واالله غير كاف ولا مجز ولا عالم بالسياسة": سبب عزله في قول جرير 
אWאאאW  كـان عمـر 

وكـان يـرفض أن يحقـق الـبعض , المجتمـعًحريصا على تحقيق المـصلحة العامـة لأفـراد 
ومـن ذلـك , مصالحه الخاصة على حساب الآخرين الذين يمثلون غالبية أفراد المجتمع

ًإلى المـسجد فوجـد طعامـا منثـورا−أمير للمؤمنين−َّأنه خرج وهو": ًمثلا ما روي عنه ً ,
َطعام جلب إلينا: ما هذا الطعام? قالوا: فقال : قـالوا, ن جلبـهوفيم, قال بارك االله فيه, ُِ

ِيا أمير المؤمنين فإنه قد احتكر ُّفـروخ مـولى عـثمان وفـلان : ومن احتكـره? قـالوا: قال, ُ
: ما حملكما على احتكار طعـام المـسلمين? قـالا: فأرسل إليهما فدعاهما فقال, مولى عمر

مــن احتكــر عــلى :  يقــولســمعت رســول االله : فقــال عمــر, نــشتري بأموالنــا ونبيــع
يا أمير المـؤمنين : قال فروخ عند ذلك.مهم ضربه االله بالإفلاس أو بجذامالمسلمين طعا

ًأعاهد االله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا َّإنـا نـشتري بأموالنـا : َّوأما مولى عمر فقـال, َّ
 .)٣("ًفلقد رأيت مولى عمر مجذوما: قال أبو يحيى, ونبيع

د المجتمع لـصالح  شببه احتمال وجود ضرر على مجموع أفراوإنكار عمر 
ّ احتكار الأقوات من قبل قلة من أفـراد المجتمـع ولم يقبل عمر "َّقلة من التجار  ِ

 ــــــــــــــــــ
 .١٥١ ص٥الطبري, تاريخ الأمم والملوك, مرجع سابق, ج  )١(

 .١٥٢ ص ٥, ج المرجع السابق  )٢(

 .٢١٥, ٢١٤ ص ١م أحمد بن حنبل, المسند, مرجع سابق, جالإما  )٣(
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 .)١("َّبدعوى حرية التجارة
وكـان , لقد كانا ينظران لمصلحتهما الخاصة في الربح من الناس باحتكـار الطعـام

ر َّ ينظــر للمــصلحة العامــة لجميــع أفــراد المجتمــع وهــي التــي غلبهــا عمــعمــر 
فنهاهما عن ذلك . 
 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 . ٢٠٤محمد بلتاجي, منهج عمر بن الخطاب في التشريع, مرجع سابق, ص  )١(
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ïãbrÛa@szj¾aZ@@
@lbİ©a@åi@‹àÇ@‡äÇ@ïÇbànuüa@Áj›Ûa@Ýöbë@@@ @

ــا ي":    الوســيلة ــشيءلَُّصــوَتَُهــي في الأصــل م ــه إلى ال ــومي. )١(" ب ــال الفي : وق
ُالوسيلة هي ما يتقرب به إلى الشيء"  يتوصـل التـي هـي الوسيلة": وقال ابن كثير. )٢("َُّ
 . )٣("صودالمق تحصيل إلى بها

عبـارة عـن أدوات ": وإذا أردنا أن نحدد مفهوم وسائل الضبط الاجتماعي فهي
  . )٤("التنشئة الاجتماعية الكفيلة بالتزام الفرد لمعايير المجتمع) ميكانزمات(

אאא : 
اه مـن  وما قام بـه تجـمن خلال استقراء الباحث لسيرة عمر بن الخطاب 

َّيـرى أن وسـائل , ُّارتكبوا أو حاولوا ارتكاب المخالفات التي قد تضر بأفراد بـالمجتمع
 :  يمكن أن تتلخص فيما يأتيالضبط الاجتماعي عند عمر 

WאW  سار عمر بن الخطاب في أمر الشورى عـلى هـدي النبـي 
 وهدي أبي بكر الصديق  فأكمـل عمـر ر كبـار وكـان يـشاو,  المـسيرة

 . وصغارهم وكذلك النساءالصحابة 
ً يستخدم الشورى في المواقـف التـي تتطلـب رأيـا جماعيـا فيـه وكان عمر  ً

وهـا هـو يـشاور , ُمصلحة للمجتمع وخاصـة فـيما يحتـاج إليـه لـضبط المجتمـع المـسلم
َأتي َّبـيَّ النَّأن"عن أنس: ِّالناس في زيادة حد شارب الخمر ِ   برجـل شرب الخمـر فـضربهُ
 ــــــــــــــــــ

 .٧٢٤ ص ١١ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج   )١(

 .١٠٨, صالفيومي, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, مرجع سابق  )٢(

 .١٠٣ ص ٣القرآن العظيم, ج , تفسير ابن كثير  )٣(

 .٣٤الفوضى التربوية في الوسط العربي مسؤولية الفرد والمجتمع, ص, حمد االله ربيع  )٤(
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ثم صنع أبو بكر مثل ذلك فلـما كـان عمـر استـشار النـاس , ن أربعينم ًبجريدتين نحوا
 .  )١(" الحدود ثمانون ففعله عمرُّأخف: عبد الرحمن بن عوف فقال له 

ً قـرارا ولتحقيق الشورى بالصورة الصحيحة أصـدر عمـر بـن الخطـاب 
والقـرار , طـاب ولكن من تأمله سيرى بعد نظر عمر بن الخ, ًغريبا بادي الرأي

ًهو منع كبار الصحابة من الخروج من المدينـة ومـن أراد الـسفر لمكـان مـا فـإن لـه وقتـا  َّ
فـالحظر الـذي فرضـه عمـر كبـار الـصحابة بعـدم ": ًمحددا يجب أن يعود إلى المدينـة فيـه

وذلــك ليــتمكن مــن استــشارتهم فــيما يعــرض , َّمغــادرة المدينــة إلا بــإذن وبأجــل محــدد
  .)٢("محدثات الأمورللمسلمين من 

 الــذي كــان ً دور المــرأة بــل أعــلى شــأنها اقتــداء بــالنبي ِولم يغفــل عمــر 
عـن ابـن سـيرين :  النـساء كـما استـشار الرجـالفاستشار عمـر , يستشير النساء

, ْحتى إن كان ليستشير المرأة,  ليستشير في الأمرْإن كان عمر بن الخطاب ": قال
 .)٣(" يستحسنه فيأخذ بهفربما أبصر في قولها الشيء

ِّ كبـار الـصحابة زيـادة حـد شـارب ومن الأمور التي استشار فيهـا عمـر 
فلـم يتخـذ قـرار الزيـادة بمفـرده , ِلمَا رأى من اجـتراء النـاس عـلى شرب الخمـر, الخمر

, َّلم يفكر في زيادة العقوبة إلا بعد أن هانت الأربعون عليهم فتحـاقروا العقوبـة"لذلك 
, وعتوا فيها وفسقوا على حد تعبير السائب بـن يزيـد, وأكثروا منها,  الخمروأقبلوا على

ًووصل الأمر ببعضهم إلى محاولة التأول الخاطئ لآيات القرآن تبريرا لـشربهم فخـاف , ّ
في −ومعـه المـسلمون–فـرأى أن يفكـر, عمر من هذا الاجتراء أن يأخـذ صـورة جماعيـة

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤٦, صيحيى إبراهيم اليحيى, الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري  )١(

 .٢٩٨فاروق المجدلاوي, الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ص   )٢(

 .٨٧٦٧ رقم ١٦٣ ص ٢البرهان فوري, كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, ج   )٣(



 

 

אא  אאאאאא

٦٢

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .   )١("علاج حاسم وسريع
بـل , ً مستبدا برأيه في إقامة الحدود على المذنبين الخطاب ولم يكن عمر بن

ًفإذا ظهر له أن رأيهـم صـحيحا أخـذ بـه وتنـازل عـن , كان يستمع لآراء أفراد المجتمع َّ
ًأتي إلى عمر برجل سرق ثوبا فأمر بقطعه"فقد , رأيه َ ِ َّإن سرقته لا : فقال عثمان , ُ

ِّفأمر به عمر فقو: قال, تساوي عشرة دراهم  .)٢("م بثماني دارهم فلم يقطعهُ
فـإن , َّفأجمعوا أنه إن سرق قطعت يـده,  استشار في السارقعمر "َّكما أن 

 .)٣("فإن عاد استودع السجن, عاد قطعت رجله
WאW  كان عمر بن الخطابوقد اسـتثمر , ً أكثر الصحابة حزما

, بط الاجتماعي في المجتمع المـسلمَّقوة شخصيته التي حباه االله بها ووظفها لتحقيق الض
 . لضبط أفراد المجتمعفالحزم أسلوب استخدمه عمر 

ً حازما مع البعض ومتهاونا مع البعض الآخرولم يكن  َّوإنما كان حزمـه , ً
ًبـل كـان حازمـا مـع , مع جميع أفراد المجتمع بما فيهم الأمراء الـذين يـوليهم الولايـات

جتماعي ونصرة المظلوم وتحقيـق العدالـة فهـاهو يعلنهـا ًنفسه أيضا في تحقيق الضبط الا
قـال ابـن , َّصريحة أمام رعيته بأنه مـسؤول مـسؤولية خاصـة عـن ظلـم الأمـرء للنـاس

ًأيما عامل لي ظلم أحدا": قال عمر : ~المسيب  فبلغتني مظلمته فلم أغيرها , ُّ
 .)٤("فقد ظلمته

َّن يكـون حازمـا مـع بقيـة أفـراد َّإن من كان هذا حاله مع نفسه وعماله فـأولى بـه أ ً
  .المجتمع بما يحقق الضبط الاجتماعي في المجتمع المسلم

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٠, صمحمد بلتاجي, منهج عمر بن الخطاب في التشريع  )١(

 .٢٩٥, صمحمد الرضا الأغبش, السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر  )٢(

 .١٧٤ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم, الخراج ص  )٣(

 .٣٠٥ ص ٣محمد بن سعد, الطبقات الكبرى, ج  )٤(
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WאW  بلغ من شـدة حـرص عمـر بـن الخطـاب عـلى ضـبط تـصرفات
ًالأمراء في المدن الإسلامية المختلفة أنه كان يبعث أناسا يراقبون تصرفاتهم وسيرتهم في  َّ

ظلمــون النــاس? وهــل يجلــسون للنــاس أم يحتجبــون النــاس هــل يقيمــون العــدل أو ي
ُّعنهم? وهل هـم يتمتعـون بالمـال والثـراء دون أم لا? كـل هـذه الأسـئلة وغيرهـا كـان 

 بـالخبر ليـأتوا أمـير المـؤمنين عمـر , ًالمراقبون لتصرفات الأمراء يراقبونهـا جيـدا
ًالصحيح عن قرب وملاحظة وليس سماعا فقط ٍ. 

َّ المجتمع وعامة النـاس أن يرفعـوا إليـه مظـالمهم  يطلب من أفرادكما كان 
مَـن ": قال عمـر بـن الخطـاب : عن يزيد بن رفاعة قال: إذا ظلموا من أمرائهم

  .)٢(")١(ُرابه من أميره ظلامة فلا يعجزه طيبة ولا عبيطه ولا نابه
אWאאאFאEW هـي أمـر ": والحـسبة
ُذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر فعلهبالمعروف إ ُ")٣( . 

ُّويعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شـعائر الإسـلام التـي تحـافظ  َ ُ
فانتشار الفساد وعدم إنكاره في المجتمع يؤدي لهلاكه إن لم , على بقاء المجتمع وسلامته

َّم لم يقوموا بواجب الأمر والنهـي كـما َّلأنه; ًوقد أهلك االله أناسا قبلنا, يقم به المسلمون
 .أمرهم االله تعالى

ًونظرا للدور الكبير الـذي يحققـه الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر في تحقيـق 
 الأمة الإسلامية بأن تلزم هذه الشعيرة العظيمة التي الضبط الاجتماعي فقد أمر االله 

 Ig  f i   h    m  l   k  j َّرتب على القيام بها فلاحها قال االله تعالى
t  s  r  qp  o  nH ١٠٤آية : سورة  آل عمران. 

 ــــــــــــــــــ
 .الابل: ابَّلحم, والنال: العبيط  )١(

 .٢٢ ص ٣ابن شبة, أخبار المدينة النبوية, مرجع سابق, ج   )٢(

 .٣١٥الماوردي, الأحكام السلطانية, مرجع سابق, ص  )٣(
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َّ النبي وقد لازم عمر  َّ وكان قريبا منه حتى أنه أصبح ثالث هذه الأمـة َّ ً
فكان يعلم مكانة , َّكما أنه عاصر نزول القرآن,  وأبي بكر في المنزلة بعد النبي 

ٌّ عـلى المـسلمين عامـة كـل حـسب موقعـهالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ووجوبـه َّ ,
ــصفته أمــيرا للمــؤمنين خاصــة ــه ب ــشعيرة الأمــر ; ًوعلي ــا شــديدا ب ــذلك اهــتم اهتمام ًل ً َّ

َّفوظف قوة شخصيته ومكانته باعتبـاره الرجـل الأول في , بالمعروف والنهي عن المنكر َّ
 طـرق المدينـة فكان ينزل في, فأوجد مايسمى بنظام الحسبة, الدولة الإسلامية في عهده

ب بهـا ِّة يـؤدّيطـوف بالاسـواق عـلى عاتقـه الـدر" وكـان , َّوأسواقهاومعه درته
ً يمارس الأمـر والنهـي مـستفيدا مـن قـوة سـلطانه وقـوة وكان عمر . )١("الناس

 .شخصيتة
 فكـان َّواحتل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عناية خاصة عنـد عمـر 

 .ًأيضاًيباشره بنفسه ويكلف أناسا به 
َّإن أهم ما يجب أن يحققه القيام بالأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر في الإسـلام  َّ

حمايــة العقيــدة الــصحيحة مــن البــدع والــشركيات أول مــا يجــب أن يحققــه الأمــر : هــو
 عــلى حمايــة عقيــدة أفــراد لــذلك حــرص عمــر ; بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

ما يخالف العقيـدة الـصحيحة التـي كـان عليهـا المجتمع المسلم فكان إذا رأى أو سمع ع
 .َّ فإنه يبادر بالإنكار على من فعل ذلكالنبي 

ًأنـه كـان في سـفر فـرأى قومـا ينتـابون " وقد ثبت عن عمر بـن الخطـاب  َّ
َّإنما هلـك مـن : فقال, مكان صلى فيه رسول االله : ما هذا? قالوا: ًمكانا للصلاة فقال

مـن أدركتـه الـصلاة فليـصل وإلا , ذوا آثـار أنبيـائهم مـساجدَّأنهم اتخ, كان قبلكم بهذا
 .    )٢("فليمض

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٢ ص ٧ابن كثير, البداية والنهاية, ج   )١(

 .١٥٣ ص ١٥ج يمية, مجموع الفتاوى, شيخ الإسلام ابن ت  )٢(
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ًفـرأى رجـلا ,  نهى الرجال أن يطوفوا مـع النـساءَّأن عمر ": ًوورد أيضا
  . )١("َّيصلي مع النساء فضربه بالدرة

WאW ْعس يعس عسسا وعسا أي": وهو مأخوذ من ُّ ُ َ ََّ ً ًّ ََ  طاف َ
َه كان يعس بالمدينة أي يطوف بالليل يحرس الناس َّ أنومنه حديث عمر  ,بالليل ُّ ُ ََ

َويكشف أهل الريبة ِّ َ")٢(. 
ًوالعسس جزء مما سمي لاحقا بالشرطة  ِّ َّويمكن القول بأن تاريخ الـشرطة بـدأ "ُ

, َّوهذا يعني أن جزيرة العـرب لم تكـن تعـرف الـشرطة مـن قبـل.)٣("بعمر بن الخطاب
 .ذي ابتكر هذا النظام هو الوعمر 

 يهــدف مــن نظــام العــسس إلى تطمــين النــاس عــلى أنفــسهم وكــان عمــر 
ِّوذويهــم وأمــوالهم وبالمقابــل تخويــف مــن تــسول لــه نفــسه بــالإخلال بــأمن المجتمــع 

 .والاعتداء على أفراده
َّلأن المجتمـع ;  ليترك الأمور تسير بدون رقابـة في المجتمـعولم يكن عمر 
ًه فكان يتجول بنفسه ليلا ويصطحب معه أحيانا بعض رعيتهمسؤوليته قبل غير وقـد , ً

ً عند قيامـه بالعـسس لـيلا عـددا مـن المخالفـات التـي تحتـاج إلى تكشفت لعمر  ً
 ذلك ومنها قصة المرأة التـي طلبـت مـن ابنتهـا أن تخلـط اللـبن ضبط وقد فعل 

ً عـددا −ء االلهفي الفـصل الثالـث إن شـا−وسيذكر الباحث , بالماء فسمعها عمر 
ً يعس ليلا في المدينة النبويةمن المواقف حدثت بينما كان عمر  ُّ ُ.  

WאאאאW  ُّوهـذا الاسـتدعاء يعـد ُ
َولـيعلم الأمـير أنـه متـابع مـن قبـل أمـير المـؤمنين , للتحقق من صحة الـشكوى وسيلة َّ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢٦المارودي, الحكام السلطانية, مرجع سابق, ص  )١(

 .١٣٦ ص ٦ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج   )٢(

 .٢٣١أحمد شلبي, تاريخ التشريع الإسلامي,   )٣(
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َّوأنه , ٍ لو أخطأ في حق أحد من أفراد المجتمعَّوأنه سيحاسبه, بن الخطاب  عمر
 .َّلم يوضع في هذه المنصب إلا لخدمة الناس

كـان "َّفقـد ورد عنـه أنـه :  يـستدعي الأمـراء بـصفة موسـميةوكان عمـر 
إني اســتعملت , أيهــا النــاس: فقــام فقــال, يكتــب إلى عمالــه أن يوافــوه بالموســم فوافــوه

ولا مـن أمـوالكم ولا مـن , ليـصيبوا مـن أبـشاركمولم أستعملهم , عليكم عمالي هؤلاء
فمـن كانـت لـه , ُّولكن استعملتهم ليحجزوا بينكم أو يردوا عليكم فيئكم, أعراضكم

أمـير : فما قام من النـاس أحـد يومئـذ إلا فـلان قـام فقـال, ُمظلمة عند أحد منهم فليقم
فقـام , د منـهِيـضرب مائـة فاسـتق: ًالمؤمنين إن عاملك فلانـا ضربنـي مائـة سـوط فقـال

َّإنك متى تفتح هذا على عمالـك تكثـر , يا أمير المؤمنين:  فقالعمرو بن العاص 
َّوتكون سنة يأخذ بها من بعدك, عليهم  ُألا أقيد منـه وقـد رأيـت رسـول االله : فقال, ُ

, فافتـديت منـه بمائتـي دينـار: قال, أرضوه: قال, دعنا إذن نرضيه: قال, يقيد من نفسه
 .)١("بدينارينّفكان كل سوط 

إعـلان . )٢("فمن كانت له مظلمة عند أحد منهم فليقم": وفي قول عمر 
 لجميع أفراد المجتمع أن لا يصمتوا على ظلم الأمراء لهم وأن يخبروه بذلك منه 

  .َّليقتص لهم
WאW ومعنى التغريب كما قال ابن منظـور هـو, والنفي هو التغريب :

 . )٣("ي وقعت فيه الجنايةالنفي عن البلد الذ"
فهـو , ِ لم يأت ببدع من الفعـل حـين اسـتخدم النفـيَّإن عمر بن الخطاب 

خذوا عني خذوا عني "قال النبي , ً عقوبة للزاني غير المحصنَّثابت في سنة النبي 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤−٢٣ ص ص ٣ابن شبه, أخبار المدينة النبوية, مرجع سابق, ج   )١(

 .٢٤−٢٣ ص ص ٣ج المرجع السابق,   )٢(

 .٣٢٢٥ص ١ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج   )٣(
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ْالثيب بالثيب الرجم حتى الموت ُوالبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, َّ ْ َ ِ ِ")١( . 
ومـن , أكثر من مـرة−لتحقيق الضبط الاجتماعي− النفير واستخدم عم

َّوإنـما نفـاه حمايـة , ذلك ما فعله بنصر بن حجـاج الـذي لم يرتكـب فاحـشة الزنـا لينفـى
 سمع امرأة َّلأن عمر ; للمجتمع أن تنتشر فيه بعض السلوكيات غير الأخلاقية

 : َّمسلمة تتغنى بجماله حين قالت
ــر فأشربهــ" ــبيل إلى خم ــن س ــل م ــن حجــاج اه أم مــن ســبيل إلى نــصر ب

واالله لا : فقـال عمـر, ُ أتي به فإذا هـو شـاب جميـل   وحين سأل عنه عمر 
ًوقد كتب نـصر بـن حـاج اسـترحاما لعمـر بالخطـاب , ًأبدا فنفاه للكوفة, تجامعني فيها

د نـصر بـن , بقصيدة يطلـب منـه أن يـسمح لـه بـالرجوع للمدينـة فـرفض عمـر ُـولم يع
 .)٢("لمدينة حتى مات عمر حجاج إلى ا

 استخدم أسـلوب النفـي هنـا لإبعـاد مـصدر الفتنـة عـن النـساء َّإن عمر 
فيكفي فتنـة أن تتغـزل النـساء بـه في ظلمـة , حتى لو لم يصدر منه شيء ظاهر, المسلمات

 . الليل
 هـذا الأسـلوب في وسيأتي ذكر بعض المواقف التي اسـتخدم فيهـا عمـر 

عند الحديث عن مجالات الضبط الاجتماعي عند عمر بـن −اللهإن شاء ا−الفصل الثالث
  .الخطاب 

WאW  كان عمر بن الخطاب في عامة حياته يسير وفـق مـا ورد َّ
َّفي القرآن الكريم والسنة النبوية  الجلد باعتبـاره وسـيلة لـضبط ولئن استخدم , ُ

ة ورد الأمر باستخدامها في القـرآن َّفإن هذه الوسيل, المجتمع وحمايته من انتشار الفساد
ِّالكــريم وســنة النبــي  َّباعتبارهــا وســيلة تأديبيــة عنــد الوقــوع في بعــض المحرمــات  ,

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣٤ ص ٢ابن كثير, تفسير القرآن العظيم, مرجع سابق, ج   )١(

 .بتصرف.٨٥, صابن الجوزي, مرجع سابق  )٢(
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ْورد ذكر الجلد في القرآن الكريم عند الحديث عن عقوبـة القـذف التـي ذكـرت في  وقد َ
| I بالزنـا قـال تعـالى حين قذف المنافقون أم المؤمنين عائـشة , سورة النور

}~     n  m  lk  j  i  h  g  f  e    d   c    b  a ` _
oH ٤آية : لنورسورة ا . 

 َّ فقذفوا أم المؤمنين عائشة وخاض في الإفك ثلاثة من الصحابة 
ُّفأقام النبي , حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش : بالزنا وهم َّ
ِّالبينة على قولهمَّلأنهم لم يأتوا ب; َّ عليهم حد القذف فجلدهم. 

َّ مشهورا بحمل الدرة معه أيـنما حـلوكان عمر بن الخطاب  ّ ّ يـؤدب بهـا , ً
حتـى غـدت , َّلذلك كان أفراد المجتمع يهابونه ويهابون درته; الناس في المجتمع المسلم

 . ً مثلا إلى يومنا هذاَّدرته 
َّ درته كثيرا ومن ذلك أنه لماوقد استخدم عمر بن الخطاب  ً  َّبلغ عمر أن" َّ

  .)١("كل يا دهري: جعل يقولة وَّفعلاه بالدرفأتاه رجلا يصوم الدهر 
ُوجلد عمر  ْ َ للرجل بسبب مخالفته لأمر النبـي  حيـث نهـى عـن صـيام 

ويجــب أن يلتــزم النــاس بــالأمر النبــوي وينــضبطوا بــضوابط الــشرع في جميــع , الــدهر
 بهـا المـسلم فينـضبط بالبعـد عـن وهذه هي الـشمولية التـي ينبغـي أن يـتحلى, شؤونهم

 .الإفراط والتفريط
 رجـل ارتكـب جريمـة لم تحـدث مـن قبـل في تـاريخ وممن جلدهم عمـر 

 في هـذه  فماذا فعل عمر َّالمجتمع المسلم فقد زور رجل نقش خاتم عمر 
ًوأخذ شيئا من بيـت المـال مائـة, ّضرب الذي زور على نقش خاتمه"السابقة? لقد  ثـم , َ

 . )٢("ثم ضربه في اليوم الثالث مائة,  اليوم الثانيضربه في
 ــــــــــــــــــ

 .٤٠٠ ص ٥ابن حجر, فتح الباري بشرح صحيح البخاري, ج   )١(

 .٢٢٠ ص٢قضية ومناهج الأحكام, جمحمد بن فرحون, تبصرة الحكام في أصول الأ  )٢(



 

 

אא  אאאאאא

٦٩

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

والمـائتين التاليـة كانـت بـسبب , وورد في لفظ آخر أن المائة الأولى كانت للتزوير
 بموقفه هذا إرسال رسالة مهمة لأفـراد المجتمـع فأراد عمر , شفاعة البعض له

العقوبـة ستـضاعف َّبأن من يشفع لأحد أفراد المجتمع ارتكب ما يستحق التعزير فـإن 
  .عليه

WאW " يعتبر عمر بن الخطاب أول من طبق عقوبة الـصلب ْ َّ ّ ّ
 .  )١("في الإسلام

ً الصلب في الجرائم الكبيرة فـصلب غلامـا وجاريـةّلقد نفذ عمر  َ لأنهـما ; ََ
:  بالشهادة حـين قالـت التي بشرها النبي قتلا الصحابية أم ورقة بنت نوفل 

 َّضت مريضكم وداويت جـريحكم فلعـلّول االله لو أذنت لي فغزوت معكم فمريا رس"
 االله سـيهدي إليـك شـهادة َّ ورقة اقعدي في بيتك فإنَّيا أم: قال, االله أن يرزقني الشهادة

قال وكان لهـا ,  يؤذن لهاًوجعل لها مؤذنا,  يزورها في بيتهاوكان رسول االله , في بيتك
واالله مـا :  أصـبح عمـر قـالَّفلـما, ياهـا فقتلاهـاَّفقاما إليها فغم )٢(رتهماّغلام وجارية فدب

ا هـي ذفدخل الدار فلم ير شيئا فدخل البيت فإ,  ورقة البارحةُّسمعت قراءة خالتي أم
فقال صدق االله ورسوله ثم صعد المنـبر فـذكر الخـبر , ملفوفة في قطيفة في جانب البيت

َّليعَ: فقال  . )٣("اما قتلاها فأمر بهما فصلبَّا أنهَّرقَأَ بهما فسألهما فتيُفأ,  بهماَ
ُّ بصلب من أفسد في الأرض وروع الآمنين يعـد في حقيقتـه َّإن قيام عمر  َ ُ ّ

ِّتنفيــذا لحــد الحرابــة الــذي شرعــه االله  ً بقولــه I  p  o  n  m  l   k
  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٥, صمحمد الرضا الأغبش, السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر  )١(

الـروض .أنه يهبه حريته على أن عليه أن يخدمه مدة حياتـه ويتحـرر بوفائـه: التدبير من السيد لعبده ومعناه  )٢(
 .٣٢٧, صن يونس البهوتيالمربع شرح زاد المستنقع, منصور ب

 .٣٢١ ص ٨ابن حجر, الإصابة في تمييز الصحابة, ج   )٣(
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j  ih  g  f  e   d  cb  a  `  _n  m  l  k  H  ــورة ســــــــــ
  .٣٣ آية: ائدةالم

אWאW  َّلا يكــف الــبعض عــن ارتكــاب المحرمــات إلا إذا علــم أن َّ ُّ
وقـد أوجـدت الـشريعة , هنالك عقوبات ستوقع عليه إن فعل الحرام أو ترك الواجـب

َّالإسلامية نوعا من أنواع العقوبات يطبق بحق من خالف أمـر االله ورسـوله  َُ ً بـشرط 
ًألا يكون قد فرض الإسلام فيها حدا َّ وهـذا مـا اصـطلح في الـشريعة الإسـلامية عـلى , َّ

 .تسميته بالتعزير
 َّإن اتساع المساحة الجغرافية للدولة الإسلامية في عهد عمر بـن الخطـاب 
إضــافة , ســاهم في انفتــاح المجتمــع المــسلم عــلى الحــضارات الأخــرى غــير الإســلامية

وقتها في الإسلامية فانتقلت معهم بعض عاداتهم وسلوكياتهم للمسلمين الذين دخلوا 
ــه الإســلام ــا جــاء ب ــة لم ــي , المخالف ــبعض في المخالفــات الت ــوع ال ــساهم ذلــك في وق ف

 .يستحقون التعزير عليها
ــه ــر حــق للحــاكم المــسلم أو مــن ينيب ــر , َّإن التعزي ِّولــيس لكــل أحــد حــق تعزي

ُّعزر من استحق التعزير فإن الفوضى سوف تعم َّلأننا لو تركنا لكل أحد أن ي; المخالفين َّ ِّ
المجتمع المسلم ولن يتحقق الضبط الاجتماعي الذي تنشده التربيـة الإسـلامية وتـدعو 
إليه من خـلال مـسؤولية الحـاكم أو مـن ينيبـه في منـع النـاس مـن ارتكـاب المخالفـات 

 .الشرعية
تعزيـر في ال−ًبـصفته أمـيرا للمـؤمنين−لذلك استخدم عمر بـن الخطـاب 

ًفكان التعزير أسلوبا من أساليب الضبط الاجتماعي , أكثر من حادثة عقوبة للمخالفين
ــده  ــشريعة عن ــضيات ال ــالفين لمقت ــه في ردع المخ ــاح في وقت ــن نج ــه م ــا حقق  لم

 .الإسلامية
ُوالتعزير ليس نوعا واحدا يمكن أن يلتزم به ً ولكنه أنواع مختلفة بحسب ما يراه , ً

فمنه مـا يكـون بـالتوبيخ : فالتعزير أجناس": قال ابن تيمية, و من ينيبهالحاكم المسلم أ
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ومنـه مـا , ومنه ما يكـون بـالنفي عـن الـوطن, ومنه ما يكون بالحبس, والزجر بالكلام
 . )١("يكون بالضرب

تنوعـت "وإنـما,  في تعزير المخالفين عقوبـة واحـدة فقـطلم يستخدم عمر 
حراق البيت والنفي والهجـر والتـشهير فشملت الضرب والحبس وإ, تعزيراته 

 .   )٢("بين الناس بتسويد الوجه وحلق الرأس
 التعزير أكثر من مرة وبصور متنوعة ومن أنـواع التعزيـر واستخدم عمر 
 : التي استخدمها ما يأتي

 التعزيــر عــلى ارتكــاب بعــض اســتخدم عمــر : التعزيــر بالجلــد: ًأولا
ضبط الاجتماعـي إضـافة لـضررها عـلى مرتكبيهـا في ُّالمحظورات الشرعية التي تخل بالـ

 . الآخرة
أن عمـر بـن الخطـاب "كـما روى مكحـول , وعاقب من وقـع في التزويـر بالجلـد

 . )٣("ًرضي الإنسان عنه ضرب شاهد الزور أربعون سوطا
ُّفيه تخويف لكل من تسول لـه نفـسه أن ,  في عقوبة التعزيرَّإن تنويع عمر  ِّ
فـالتعزير , ً فيما لم يـرد فيـه عقوبـة مقـدرة شرعـامر االله ورسوله يرتكب ما يخالف أوا

, لأن بعـض العقوبـات تـؤثر في أنـاس أكثـر مـن غيرهـا; عنده موجود وبصور متعددة
 .  ّولعل التنويع في التعزير يخوف الجميع

ً واسـع الأفـق ملهـما فكـان يختـار العقوبـة التعزيريـة التـي لقد كان عمـر  َ ْ ُ
 ~وفي فعله هذا تعليل نفيس لشيخ الإسلام ابـن تيميـة ,  المرتكبُتتناسب مع الجرم

 ــــــــــــــــــ
 .     ٤٥شيخ الإسلام ابن تيمية, الحسبة في الإسلام, ص  )١(

, , مرجع سابقمحمد الرضا الأغبش, السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر  )٢(
 .٦١٦ص

 .٢٥٣ ص ٨ مرجع سابق, ج, المصنف,عبد الرزاق  )٣(
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كـان ذلـك هـو المـشروع , فإذا أمكن أن تكـون العقوبـة مـن جـنس المعـصية": إذ يقول
َّأنـه أمـر ,  في شاهد الـزورمثل ما روي عن عمر بن الخطاب , بحسب الإمكان

َفإنه لما قلب الحد, وتسويد وجهه, ًبإركابه دابة مقلوبا َ َ َّولما سود وجهه , يث قلب وجههَّ
 . )١("ّبالكذب سود وجهه

وإنـما كـان يعـزره ,  لمن يستحقه لم يكن بهدف معاقبته وحدهوتعزير عمر 
عن عبد االله بـن عـامر بـن ربيعـة , أمام أفراد المجتمع ليتنبهوا حتى لا يقعوا في المحظور

 )٢(ِّينكــتَّ أقــام شــاهد زور عــشية في إزار شــهدت عمــر بــن الخطــاب ": قــال
 . )٣("نفسه

َّأن عمــر بــن الخطــاب أمــر "فقــد ورد : التعزيــر بتــسويد الوجــه والتــشهير: ًثانيــا
َّبشاهد الزور أن يسخم َ : ويقال, ُويطاف به في القبائل, ويلقى في عنقه عمامته,  وجهه)٤(ُ

 . )٥("َّإن هذا شاهد الزور فلا تقبلوا له شهادة
ّالمدينـة النبويـة مقـر إقامتـه ولكنـه أمـر  بتطبيق التعزير في ِولم يكتف عمر  ّ

كتـب إلى "جميع الأمراء في الأقاليم الإسلامية أن تشدد العقوبة على شـاهد الـزور فقـد 
وأن يحلــق , ّوأن يــسخم وجهــه, عمالــه بالــشام في شــاهد الــزور أن يجلــد أربعــين جلــدة

 . )٦("وأن يطال حبسه, رأسه

 ــــــــــــــــــ
 .٥٨, صشيخ الإسلام ابن تيمية, الحسبة في الإسلام, مرجع سابق  )١(

ُالنكت  )٢( ْ ُأن تنكت بقضيب في الأ: َّ َ بطرفرِّفتؤث ضرَ  ٢مرجـع سـابق, جابـن منظـور, لـسان العـرب, . فيهـاهَ
 .١٠٠ص

 .٦٢٥ص١١ابن أبي شيبة, المصنف, مرجع سابق, ج   )٣(

 .٢٨٢ ص١٢ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج . الفحم: سوده والسخام: ّسخم وجهه أي  )٤(

 ٢٥٢ ص٨مرجع سابق, ج, المصنف,  الصنعانيعبد الرزاق  )٥(

 .٢٥٢ ص٨رجع سابق, جالم  )٦(
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َّأنهم محاسـبون ولـيس لهـم ويشعرهم بـ,  يستدعي عماله ليحاسبهمكان و
 يبعـث كـان عمـر ": عن رياش قـال, أن يتصرفوا كما يشاؤون في العباد والبلاد

َإلى عماله عند رأس كل سنة فيقدمون عليه فيسألهم عن الناس عـما وراءهـم فمـن أراد , َ
ُأن يرده رده ومن أراد أن يعزله حبسه عنده َ َ َّ ََّ َ")١( . 

 فيجمع بين الرعيـة والأمـير ويكاشـف  يفعل ما هو أعظم من هذاوكان 
ًليعلم الأمير أنه مجرد عامل لخدمة أفـراد المجتمـع ولـيس متـسلطا, الجميع وإن أخطـأ , َّ

ّبحق أحدهم فإن أمير المؤمنين سيقتص له منه َّ.)٢(  
ِّوحين يعلـم الأمـراء أنهـم سـيقتص مـنهم في حـال ظلمهـم لأي فـرد مـن أفـراد  ُ َّ

وهذا من أعظم الأسـباب , ولن يقدموا على ظلم أحد, لهمًالمجتمع سيكون هذا رادعا 
  .التي تضبط سلوكيات الأمراء تجاه الناس

אWאW  كان عمر بن الخطاب يعزل الأمير الـذي يـرى 
ًفيه ضعفا في شخصيته أو فكره الإداري أو تقصيرا في عملـه أو ظلـم لأفـراد المجتمـع ً ;

 يتنـافى مـع الـضبط الاجتماعـي الـذي كـان ينـشده عمـر َّلأن الظلم والبعـد عـن العـدل
 , عزل عمر "وقد بعض الأمراء كعمار بن ياسر ")٣(. 

ــه لم يرتكــب مخالفــة  شرحبيــل بــن حــسنة َوعــزل عمــر  ّ رغــم أن
 شرحبيـل وحين عزل عمـر , لأنه وجد من هو أقوى منه; يستحق العزل عليها

ُت أم خنت? قال لم تعجز ولم تخنيا أمير المؤمنين أعجز:  قال لهبن حسنة  ُ قال , ُ
ِّتحرجت أن أؤمرك وأنا أجد أقوى منـك: فيم عزلتني? قال ََّ ُ  يـا أمـير )٤(فاعـذرني: قـال, ْ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣ ص ٣بن شبه, أخبار المدينة النبوية, مرجع سابق, ج ا  )١(

 .٤٥ًسبق ذكر الأثر كاملا في ص   )٢(

 بتصرف., ١٥١ ص٥مرجع سابق ج, خ الأمم والملوكالطبري, تاري  )٣(

ِأبد للناس عذري وارفع اللوم عني بمحضرهم: رني, أيِعذأَ  )٤( ْ َ. 
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ولكـن , فقـام عمـر فعـذره: قـال, ولو علمت غير ذلك لم أفعل, سأفعل: قال, المؤمنين
ّرأينا من هو أقوى منك فتحرجنا من االله أن نقرك وقد رأينا من ُّْ  .)١( هو أقوى منكَ

ِّلأن الأمير القـوي يقـوي جنـده ويهابـه الأعـداء; َّإن فعل عمر هذا فيه بعد نظر َّ ,
َّولعـل هـذا مـا , فالأمير يجب أن يتـصف بـالقوة, وهذا من باب تولية الأكفأ والأفضل

َّلكـن , َّرغم أنه لم يفعل ما يستحق عليـه العـزل, أراده عمر حين عزل شرحبيل 
َّقدم على مصلحة الفردُمصلحة الأمة ت َ . 

ومـن ,  يعـزل الأمـير إذا وقـع في المحرمـات وخاصـة الكبـائروكان عمر 
 من أمارة البحرين وهو مـن الـسابقين قدامة بن مظعون −ذلك عزله للصحابي
شرب مـرة "لأنـه ; وخال أم المؤمنين حفصة بنـت عمـر , ًللإسلام وشهد بدرا

 I{ zyxwv | } بقولـــه تعـــالىًمـــستدلا, ًالخمــرة متـــأولا
~H   ونقـل الـذهبي عـن . )٢("وعزلـه مـن البحـرين, ه عمرَّفحد".  الآية ٩٣آية  : المائدةسورة

َّلم يحد بدري في الخمر سواه": أيوب السختياني قوله ُ")٣(. 
ــة  ــة قدام ــر َّإن قراب ــن عم ــن  م ــه م ــبقيته في الإســلام لم تمنع  وأس

ِفلم يحابه رغم قرابته بل عامله كما, معاقبته َ  .َّ يعامل أي فرد من أفراد المجتمعُ
ُّ ليعــد مــن أقــوى الــدلائل عــلى تحقيــق الــضبط في َّإن عــزل عمــر لقدامــة  َ ُ

ْلأن الأمــير ارتكــب كبــيرة مــن كبــائر الــذنوب وهــي شرب الخمــر وإن كــان ; المجتمــع َّ
َّإلا أن تأوله لم يمنع عمر , ًمتأولا َّ َّمن معاقبته وعزله . 

بعــث شرحبيــل بــن "َّ في العــزل أنــه اب وبلــغ مــن شــدة عمــر بــن الخطــ
ِّوكان ممن شهد اليرموك−السمط َعزمـت علـيكم لمـا : فلـما نـزل بهـم قـال, على جـيش−ِ

 ــــــــــــــــــ
 .٩٧٧٠, رقم ٤٥٥ ص ٥ابن أبي شيبة, المصنف, مرجع سابق, ج   )١(

 .١٦٦ ص ١ ج ,محمد بن عثمان الذهبي, سير أعلام النبلاء, مرجع سابق  )٢(

 .١٦٧, صالمرجع السابق  )٣(
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 فبلـغ ذلـك عمـر , ِّأخبرتموني لكل ذنب أذنبتمـوه? فجعلـوا يعترفـون بـذنوبهم
 .  )١("اًًيعمد إلى ستر االله فيهتكه? واالله لا يعمل لي عملا بعد أبد, ّما له لا أم له: فقال

ّلأنه تنطع وشدد على الناس واسـتخدم حقـه ;  هذا الأميرلقد عزل عمر  َّ
ِّوفعل عمر هذا أعطى دروسا لكل مـن , من وجوب طاعتهم له بما لا يجوز له أن يسأله ً

ولا يـستغل , ِّيتولى أمارة في عهده بأن يتنبه لتصرفاته ولا يكلـف النـاس مـا لا يطيقـون
و التدخل فـيما بيـنهم وبـين أ, س بطلب ما لا يجوز له أن يطلبهمنصبه بالتعنيت على النا

 .االله 
ًإن الأمير وضع ليكون رحيما بالناس ويجب أن يتعاهـدهم ُ فـإن لم يكـن كـذلك , َّ

َّ إذا بلغه أن عاملـه لا يعـود كان عمر " فقد َّفإن مصيره العزل عند عمر 
  .  )٢("المريض ولا يدخل على الضعيف نزعه

אWאW جديــدة عــلى المجتمــع وقتهــا −يعتــبر الــسجن وســيلة
 .  لتحقيق الضبط الاجتماعيمن الوسائل التي استخدمها عمر −وهو

َّوإنما كان ,  ولا عهد أبي بكر ًلم يكن السجن معروفا في عهد الرسول "
غايـة و, َّالمتهم يحبس في المسجد ويلازمه خصمه أو نائب عن خصمه لئلا يحاول الفرار

 .   )٣(" من ذلك منع المتهم من الاختلاط بغيرهالرسول 
َ   وبرر ابن فرحون إنشاء عمر  َّ َ انتـشرت الرعيـة في " للـسجن أنـه عنـدما

ًزمنه ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيه َّوجاء أنه اشـترى مـن صـفوان بـن أميـة .ً
ًدارا بأربعة آلاف درهم وجعلها حبسا ًْ")٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٥ ص ٢ابن شبه, أخبار المدينة النبوية, مرجع سابق, ج   )١(

 .١١٧, صيوسف, الخراج, مرجع سابق أبو  )٢(

 .٤٦٨, صفاورق المجدلاوي, الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب, مرجع سابق  )٣(

 .٢٣٢ص٢محمد بن فرحون, تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام, ج  )٤(
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ومــن الــذين حبــسهم عمــر "ً أناســا لأســباب مختلفــة ر وقــد حــبس عمــ
وقال له عمـر بعـد أن أخرجـه .)١(" الحطيئة الشاعر الذي أكثر من هجاء الناس

ّفإياك والمقذع مـن القـول": من السجن أن تخـاير بـين النـاس : ّقـال ومـا المقـذع? قـال, َّ
   .)٢("فتقول فلان خير من فلان

 مــع أبي محجــن الثقفــي  الحــبس وفي موقــف آخــر اســتخدم عمــر 
ِقدم مع وفد مـن ": قال الذهبي, لأنه كان يشرب الخمر; الصحابي المجاهد فقد  حبسه َ

دمن الخمـر زمانـا, وكان فارس ثقيف في زمانه, ثقيف فأسلم ًإلا أنه كان ي ُـ وكـان أبـو , َّ
ًوقد جلد مرارا,  يستعين بهبكر  ِ فهـرب ولحـق , َّحتى أن عمـر نفـاه إلى جزيـرة, ُ
  .)٣(" بن أبي وقاص بالقادسية فكتب عمر إلى سعد فحبسهبسعد

َّإن الزيــادة في أعــداد المــسلمين واتــساع رقعــة الدولــة الإســلامية جعلــت عمــر 
 يوجد السجن ليحبس فيه من يرى أنه يـستحق الحـبس َّ ِ وقـد أصـبح الـسجن "ُ

 .)٤("ًحبسا للمجرمين في عهد عمر بن الخطاب 
َإن علم أفراد المجتمع  ْ ِ ًبأن من يرتكب مخالفة لأمر االله ورسوله َّ َّ أو يتعدى على 

َّأحد أفراد المجتمع أو يحاول العبث بأمن المجتمع سيكون السجن عقوبة له لا شك أنه 
  .ُوهذا مما يسهم في تحقيق الضبط الاجتماعي, سيرتدع

אWאW  وهـو بـاب واسـع إذ كـان عمـر بـن الخطـاب 
ًفمـن ذلـك مـثلا مـا , وحسب مكانة من ارتكبـه, َ الخطأ المرتكبيستخدمه حسب نوع

ً اتخذ باباَّأن سعد بن أبي وقاص "بلغه  فأرسـل إليـه , انقطـع الـصوت: ثم قال, ّ
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٥ ص ٨ير, البداية والنهاية, مرجع سابق, ج ابن كث  )١(

 .    ٣ ص ٣ابن شبه, أخبار المدينة النبوية, ج   )٢(

 .١٤٤, صني الخلفاء الراشدةمحمد بن أحمد الذهبي, سير  )٣(

 .١٩٧الماوردي, الأحكام السلطانية, مرجع سابق,   )٤(
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ههنـا ":  بيـده فأخرجـه وقـالثم أخـذ محمـد بـن مـسلمة , َّ فحرقهعمر 
 أمـير وحلف له ما تكلم بالكلمة التي بلغت, فاعتذر إليه سعد , اجلس للناس

 .)١("المؤمنين
 هذا رسالة لعموم الأمراء بأن يقتربـوا مـن رعيـتهم ولا َّإن في فعل عمر  
, َّلأن غلـق الأبـواب يمنـع وصـول أصـحاب الحاجـات إلـيهم; يغلقوا دونهم الأبواب

ويسبب الفجوة بين الأمير وأفراد المجتمـع الـذين هـم مـسؤوليته أمـام االله وأمـام أمـير 
 . ه الأمارةَّالمؤمنين الذي ولا

كـان عمـر ": ومن المواقف في هذا الباب ما رواه عمارة بن خزيمة بن ثابـت قـال
إذا استعمل رجـلا أشـهد عليـه رهطـا مـن الأنـصار وغـيرهم ً واشـترط عليـه , ً
ًأن لا يركــب برذونــا ولا يلــبس ثوبــا رقيقــا ولا يأكــل نقيــا ولا يغلــق بابــه دون : ًأربعــا ً ً ًَّ

فبينما هو يمشي في بعض طرق المدينة إذ هتف بـه : قال, ًجباحوائج الناس ولا يتخذ حا
يا عمر أترى هذه الشروط تنجيك من االله? وعاملك عياض بن غنم عـلى مـصر : رجل

 وكـان رسـوله إلى فـدعا محمـد بـن مـسلمة , وقد لـبس الرقيـق واتخـذ الحاجـب
تـاه فوجـد عـلى بابـه فأ: قال, ائتني به على الحال التي تجده عليها: وقال له, العمال فبعثه

دعنـي أطـرح : فقـال, أجب أمير المـؤمنين: قال, فدخل فإذا عليه قميص رقيق, ًحاجبا
َّعلي قبائي َ انـزع : قـال, فقدم به عليه فلما رآه عمـر: قال, َّإلا على حالك هذه, لا: فقال, َ
الـبس هـذه المدرعـة : فقـال, ودعا بمدرعة صوف وبربضة مـن غـنم وعـصا, قميصك

, ّصا وارع هذه الغنم واشرب واسق كل من مر بك واحفظ الفضل عليناوخذ هذه الع
ِّفجعل يرددها عليه ويردد المـوت مـن خـير , والموت خير من هذا, نعم: أسمعت? قال

َّولم تكره هذا وإنما سمي أبوك غنما لأنه كان يرعى الغـنم: فقال عمر , من هذا َّ ,
فلم : قال, َّانزع ورده إلى عمله: قال, يننعم يا أمير المؤمن: أترى يكون عندك خير? قال

 ــــــــــــــــــ
 .٩٦٣  ص٩ابن حجر, المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية, ج   )١(
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 . )١("يكن له عامل يشبهه
ً يحدد رجلا واحدا يبعثه للعمال يتأكد مـن صـحة مـا يبلغـه َّإننا نجد عمر  ً ِّ

ــات  ــن مخالف ــراء م ــن الأم ــاروق و"ع ــان الف ــسلمة  ك ــن م ــد ب ــستعين بمحم ي
ــصاري  ــولاة الأن ــشكاو ومحاســبتهم في متابعــة ال ــىوالتأكــد مــن ال ــأتي  الت ي ت

  .)٢("فكان موقع محمد بن مسلمة كالمفتش العام في دولة الخلافة, ضدهم
אאWאW عمـر عهد في المسلم المجتمع أفراد كان   يعرفـون

ًوأنه لا يحابي أحدا, ّشدته في الحق َّوإذا حذر من شيء فإنه يعني ما يقـول, َّ لـذلك كـان , َّ
ًيحذر بعضهم بعضا من مخالفة أو كما في قصة الفتاة التي طلبت من ابنتها أن تخلـط , امرهِّ

ومـا : ? قالـتأمير المـؤمنينبما كان من عزمة  ت علمو مااه أَّيا أم": لتفقا, اللبن بالماء
 .)٣("ُلا يشاب اللبن بالماء: َّإنه أمر مناديه فنادى: قالت.كان من عزمته

المخالفـات التـي وكان عمر يبعث من ينادي في النـاس ليحـذرهم مـن ارتكـاب 
َّوإلا كيف عرفت هذه البنت وهي في بيتهـا بـأن عمـر , تستوجب العقوبة َّ نهـى 

 عن خلط اللبن بالماء?
 أسلوب التحذير أكثر من مـرة وهـو أسـلوب تربـوي لقد استخدم عمر 

ولكنه كان يـستبق , فهو لا ينتظر أن يخطئ أحد من أفراد المجتمع المسلم ليعاقبه, ناجع
 .    ير من المخالفات حتى لا يقع فيها أحدذلك بالتحذ

ْكانوا يعرفون مـا معنـى أن −ًأمراء ورعية−َّإن أفراد المجتمع في الدولة الإسلامية
َيحذر عمر بن الخطاب  ِّ َ ٌُفقد كانوا يخافون منـه وهـو فـرد مـن أفـراد , ٍ من فعل ما

 ًالمجتمع فكيف به وقد أصبح أميرا عليهم? 
 ــــــــــــــــــ

 .١١٧, صأبو يوسف, الخراج, مرجع سابق  )١(

)٢(  http://islamstory.com/ar .راغب السرحاني. 

 .٨٣, صابن الجوزي, مناقب عمر بن الخطاب, مرجع سابق  )٣(
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 عـلى تحقيـق الـضبط الاجتماعـي في المجتمـع ب َّإن حرص عمر بن الخطا
ــاء المجتمــع المــسلم ــا مــن حرصــه عــلى ســلامة ونق ــضبط , ًالمــسلم كــان نابع وكــان ال

لذلك بدأ به في أول خطبة خطبها في النـاس بعـد ; الاجتماعي يمثل أولوية من أولوياته
جتمـع  أمام أفراد الم على منبر رسول االله فقد وقف عمر , توليه أمر المسلمين

ثـم ,  حمـد االله وأثنـى عليـهَّإن أول خطبـة خطبهـا عمـر ": المدني كما قال الحـسن
ُأما بعـد فقـد ابتليـت بكـم وابتليـتم بي: قال ِ ّوخلفـت فـيكم بعـد صـاحبي فمـن كـان , ُ

فمن يحسن نـزده حـسنى , َّومهما غاب عنا وليناه أهل القوة والأمانة, بحضرتنا باشرناه
 .)١(" لنا ولكمومن يسيء نعاقبه وغفر االله

النـاس −وهي الأولى له بعـد توليـه الخلافـة− في هذه الخطبةوقد نبه عمر 
ُّإلى أنه سيعف عن بيت مال المسلمين ِّألا وإني ": ولن يأخذ منه ما ليس له بحـق فقـال, َّ

وإن افتقرت أكلت , إن استغنيت استعففت, ّنزلت نفسي من مال االله بمنزلة ولي اليتيم
  .)٢("بالمعروف

َّ هذه تطمين لأفراد المجتمع المسلم بأن الخليفة لن يرتـع َّإن في كلمة عمر  ٌ
ًفيكون بذلك قد طبق الضبط الاجتماعي عـلى نفـسه أولا قبـل أن يطبقـه , في المال العام َّ

  . على بقية أفراد المجتمع
אWאאW وقـد , يحتل الحوار في التربية الإسلامية بمكانة عاليـة

 يحـاور الـصحابة وغـيرهم ممـن وكان النبي , ت على ترسيخه في المجتمع المسلمعمل
 مـع الملائكـة وآيات القرآن الكريم في الحوار كثيرة ومن ذلـك  حـوار االله , يقدم إليه

I K JI H G F EDCBAالكـــرام كـــما قـــال  االله  تعـــالى 
XW V U T  S R Q P O NM L Y Z [ \ ] 

^H ٣٠آية: قرةسورة الب. 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٤٥ ص ٢محب الدين الطبري, الرياض النضرة في مناقب العشرة, مرجع سابق, ج   )١(

 .٣٤٥ ص ٢المرجع السابق, ج   )٢(
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,  أجمعـين مـع أنبيائـه ورسـله  ذكـر لنـا القـرآن الكـريم حـوار االله كما
َّوغير ذلـك مـن آيـات رسـخت مفهـوم الحـوار إذ أنـه هـو , وحوار الأنبياء مع أقوامهم َّ
الحوار يقوم بدوره في مواجهة الأفكار المنحرفة "وأصبح, الطريق للوصول إلى الحقيقة

 .)١("والآراء المنحرفة
فكـان لـه آثـار إيجابيـة في الـضبط ,  الحـوار مـع النـاسمـد لقد مارس النبي مح

َلأن الحوار النبوي يؤدي بالمحاور إلى ترك المحرمات التي كان يرغب فيها ; الاجتماعي
 مع الشاب الـذي طلـب منـه أن يـأذن لـه في ومن ذلك حواره , قبل الحوار والإقناع

 يـا رسـول االله:  فقـال رسـول االله  أتـىً شـاباً غلامـاَّأن"فقد روى لنا أبو أمامة , الزنا
فـدنا حتـى , نُدُْأقـروه ا: فقـال رسـول االله  هْمَـ: فصاح الناس فقـال, ائذن لي في الزنا

: القـ, لا: قـال ه لأمـك?ُّأتحبـ: فقـال لـه رسـول االله , جلس بين يدي رسـول االله 
النـاس لا وكـذلك : قـال, لا: قـال ه لابنتـك?ُّأتحبـ, ونه لأمهـاتهمّوكذلك الناس لا يحب

ه ُّأتحبـ, ونه لأخواتهمّكذلك الناس لا يحبو: قال, لا: قال ه لأختك?ُّأتحب, يحبونه لبناتهم
: قـال لا: ه لخالتك?قـالُّأتحبـ عماتهم? وكذلك الناس لا يحبونه: قال, لا: قال لعمتك?

اللهـم : وقال,  يده على صدرهفوضع رسول االله , ونه لخالاتهمّوكذلك الناس لا يحب
  .)٢("ن فرجهِّوحص, ر قلبهِّذنبه وطهر ِّكف

وكان يرى حواره مع أفراد المجتمع ,  ولازمه النبي َلقد صاحب عمر 
ُالمسلم ومع غيرهم ممن يقدم عليه من خارج المدينة ّفطبق ما كان يراه من حوار نبـوي , َّ

 .مع الآخرين
َّ مــن شــدة وقــوة في الشخــصية إلا أنــه لم يكــن ومــع مــا عــرف عــن عمــر 
 ــــــــــــــــــ

ازي محمد القرني, أساليب النبي صلى االله عليه وسلم في عملية الضبط الاجتماعي وتطبيقاتهـا في الواقـع غ  )١(
, رسالة ماجستير غير منـشورة, جامعـة أم القـرى, كليـة التربيـة, قـسم التربيـة الإسـلامية ٧٥المعاصر ص

 .هـ١٤٣٠والمقارنة, 

 .  ١٧٨ ص ٧سليمان بن أحمد الطبراني, المعجم الكبير, ج   )٢(
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ٍّوإن لم يكن الأمر محـسوما بـنص مـن القـرآن الكـريم أو الـسنة , ًتبدا برأيه الشخصيمس ً
َّالنبوية الشريفة فإنه يستمع للناس حتى لو اتخذ قـرارا وتبـين لـه أنـه أخطـأ فإنـه لا يجـد  َّ ً

وقـد , غضاضة في التراجع والاعتراف بخطئه أمام الجميع مع أنه أعلى سلطة في عصره
 : خ أمثلة من ذلك ومنهاالتاريكتب روت لنا 
ً إلى رجـل أذنـب ذنبـا فتناولـه نظـر عمـر ": عن سالم بن عبـد االله قـال. ١
ُيـا عمـر إن كنـت أحـسنت فقـد ظلمتنـي: فقال الرجل, َّبالدرة ُوإن كنـت أسـأت فـما , ُ ُ
ْفاستغفر االله لي فاقتد من عمر, صدقت: فقال, علمتني أهبهـا الله وغفـر : فقال الرجـل, ِ

 .)١("االله لي ولك
يطـوف الرجـال مـع  أن نهـى عمـر "وورد هذا الأثر بصورة أخـرى فقـد

ُلـئن كنـت قـد أحـسنت : فقـال الرجـل, ًفرأى رجلا معهن فضربه بالدرة: قال, النساء
, امتثل: وقال,  بالدرةفأعطاه عمر , ُولئن كنت أسأت ما علمتني, فقد ظلمتني

 .)٢("فعفى الرجل عن عمر : قال
الأمر  ما فواالله ,المؤمنين أمير يا االله اتق : لعمر رجل لقا": قال الحسن عن.٢
ْلا تألت على أمير المؤمنين: فأقبلوا على الرجل فقالوا: قال, كما قلت َفلما رآهـم أقبلـوا , ِ

َدعوهم فلا خير إذا لم يقولوها لنا ولا خير فينا إذا لم تقل لنا: على الرجل قال ُ")٣(.  
אWאאאאאW  وهــو أســلوب

, ابتكره عمر حيث كان يقوم بجولات تفتيشية على الأمـراء في مـدنهم ويـدخل بيـوتهم
عـن ابـن عمـر : ومن ذلك زيارته لبيت أمير الشام أبي عبيدة عـامر بـن الجـراح 

 " َّأن عمراذهـب بنـا إلى منزلـك:  حين قدم على الشام قال لأبي عبيدة ,
 ــــــــــــــــــ

 .٥٠٤ ص ٢مير المؤمنين عمر بن الخطاب, ج أابن عبد الهادي, محض الصواب في فضائل   )١(

 .٢٥٢, صمحمد بن إسحاق الفاكهي, أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه  )٢(

 .٣٤٣ ص ٢ابن شبة, أخبار المدينة النبوية, مرجع سابق, ج   )٣(
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َّ عندي? ما تريد إلا أن تعصر عينيك عليوما تصنع: قال ِّ َ ُ , ًفـدخل فلـم يـر شـيئا: قـال, َّ
ًأين متاعك? لا أرى إلا لبدا وصحفة وشنا وأنت أمير: قال ًَّ أعندك طعـام? فقـام أبـو , َّ

إنك : قد قلت لك: فقال له أبو عبيدة, فبكى عمر, عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسيرات
َّستعصر عينيك علي يا  َُ َ ِّ َ َّغيرتنـا الـدنيا : قـال عمـر.ِّيكفيك ما يبلغك المقيل, أمير المؤمنينُ
 . )١("ُّكلنا غيرك يا أبا عبيدة

َّإن الزيارات التفتيشية نظام جديد عـلى المجتمـع المـسلم في ذلـك الزمـان ابتكـره 
َّولعل لذلك أسـبابا منهـا أنـه كـان يحمـل هـم الرعيـة ويعـرف أنهـم ربـما , عمر  َّ َّ ً

ــضطهد ــون م ــاجينيكون ــومين أو محت ــضبط , ين أو مظل ــون ال ــما يك ــر رب ــى آخ وبمعن
مـن , ّالاجتماعي ليس كما ينشده عمر بن الخطاب أو تتمناه الرعيـة في المـدن الإسـلامية

ً وهو الرجل الأول في الدولة الإسلامية حريصا كل الحرص على هنا كان عمر 
وفي ,  ومدى عدلهم في الرعيـةزيارة جميع المدن الإسلامية ليقف بنفسه على أداء الأمراء

ًلأسيرن في الرعية حولا−إن شاء االله−لئن عشت": هذا يقول عمر  ِّفإني أعلـم , َّ
َأن للناس حوائج تقطع دوني َّإما هم لا يصلون إلي وإما عمالهم فلا يرفعونها إلي فأسير , َُّ َّ َّ َّ َّ

ين ثم أسير إلى مصر فأقيم إلى الشام فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى الجزيرة فأقيم بها شهر
بها شهرين ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شـهرين 

 .)٢("واالله لنعم الحول هذا, ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها شهرين
 بـأن يتجـول في المـدن كان الأمل يحدو أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب 

وخاصـة , َّوإنـما ليقـف عـلى حاجـات النـاس بنفـسه−ياحةلا للنزهـة والـس−الإسلامية
وهذا يدل عـلى حرصـه عـلى تحقيـق , الذي لا يستطيعون الوصول إليه في المدينة النبوية

ُلأنـه قتـل ; ولكن لم تتيسر له تلك الرحلة التـي كـان يتمناهـا, الضبط الاجتماعي بنفسه َّ
  .قبل أن يحقق أمنيته

 ــــــــــــــــــ
 .١٧ ص ١ ج ,ابن شبة, أخبار المدينة النبوية, مرجع سابق  )١(

 .٣٨ ص ٣سابق, ج الرجع الم  )٢(
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אWאאW  كان عمر يتابع الأمـراء في 
َّالمدن الإسلامية يستدعيهم مرة ويكتب لهم مـرات أخـرى وهـذا أسرع وأسـهل وكـان  ً

يستخدم أسلوب الكتابة بطريقتين  : 
ــة: الأولى ــة القبلي َّالوقاي ِ ْ ــى أن يحــذر عمــر : َ ُبمعن ِّ ــوع في َ الأمــير مــن الوق
كـان ": ما روى خزيمـة بـن ثابـت قـالكـ: وكان هذا ديدنه مع جميـع الـولاة, المخالفات

ً إذا استعمل عـاملا كتـب عليـه كتابـا وأشـهد عليـه رهطـا مـن المهـاجرين عمر  ً ً
ِإني لم أستعملك على مـاء المـسلمين ولا عـلى أراضـيهم ولا عـلى : والأنصار ثم يقول له

ثـم , ولكـن اسـتعملتك لتقـيم فـيهم الـصلاة وتقـسم فـيهم وتحكـم بالعـدل, أستارهم
ًيه ألا يأكل ولا يلبس رفيعا ولا يركب يشترط عل  ولا يغلـق بابـه دون حاجـات ًبرذونـاَّ

 . )١("الناس
َّ لهـم مـن الـترف والتميـز عـن بقيـة أفـراد َّإن في تحذير عمـر بـن الخطـاب  ُّ

َّالمجتمع لدليل على حرصه عـلى ضـبط تـصرفاتهم لينـضبط المجتمـع بانـضباطهم فـربما 
ُد يــوقعهم ذلــك في الــترف والترفــع عــلى أفــراد يأخــذونها مــن بيــت مــال المــسلمين وقــ ِ

وربــما يــشعر النــاس ببعــد الــولاة عــنهم نتيجــة تمــتعهم بمميــزات لم يكونــوا , المجتمــع
وهـذا يـؤدي لعـدم التوافـق بيـنهم وبـين , يحصلون عليها لو لم يكونوا في هـذا المنـصب

ُوينعكس سلبا على انسجام المجتمع مما قد يؤدي لأمور لا تح, أمرائهم ِّلكل , مد عقباهاً
ِ أسلوب الكتابة معهم في التحـذير القـبلي لمـنعهم مـن هذا وغيره استخدم عمر  ْ َ
 .الترف في الملبس والمركب

ً إذا بلغه أن أحد الأمراء ارتكـب خطـأ كان عمر : المعالجة البعدية: الثانية َّ
 بتنبـيههم عـلى َّأو حتى لو بلغه وقوع خطأ من أفراد المجتمع فإنـه يبـادر, في حق الرعية

ــة  ــة النبوي ــستدعيهم إلى المدين ــك أو ي ــة ذل ــن عاقب ــذرهم م ــة ويح ــالة خطي ــأ برس ّالخط
 ــــــــــــــــــ

 . ٣٣٧ ص ٢محب الدين الطبري, الرياض النضرة في مناقب العشرة, ج   )١(
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 بعـض الكتـب للأمـراء ومـن وقد كتـب عمـر , ويوجههم بما يجب عليهم فعله
ذلــك كتابتــه لعمــرو بــن العــاص وابنــه أن يحــضرا للمدينــة النبويــة عــلى إثــر شــكوى 

 للكتابــة كأســلوب مــن أســاليب وهــي تــدل عــلى اســتخدام عمــر . )١(القبطــي
 . الضبط الاجتماعي

ً عددا من الكتب للأمراء في المدن الإسـلامية لقد كتب عمر بن الخطاب 
حين بلغه أنهم أخطـؤوا في قـراراتهم أو أحكـامهم ومـن هـؤلاء أبـو موسـى الأشـعري 

 حين بلغ عمر َفقـد جلـده ,  أنه عاقب شارب الخمـر بـأكثر ممـا يـستحق َ
َّلأن المبالغــة في ; فنهــاه عمــر ,  ومنــع النــاس مــن الجلــوس معــهَّوســود وجهــه

ًالعقوبة ربما تؤدي لضرر أكبر على الرجـل نفـسيا وفكريـا وحتـى بـدنيا ً ًّ ّ َّبـل ربـما يـترك , َّ
ِالإسلام ويتجه لدول الكفر المجاورة   لأبي موسـى فكان كتـاب عمـر , َّ

ية في الحفــاظ عــلى أفــراد حكمــة عظيمــة منــه ومنــسجمة مــع أهــداف التربيــة الإســلام
  .ًالمجتمع المسلم ليكونوا في بوتقة واحدة بدلا من عزلهم عن بقية أفراد المجتمع

אWאאאאW الخطـاب  بن عمر َّإن
 كان يرى أن من يتولى مسؤولية في المجتمع وخاصة في الأمـارة لا بـد أن تتـوفر َّ َّ

َّفـلا بـد أن , فات التي تساعده على تحقيق الضبط الاجتماعي بـين النـاسفيه بعض الص
ًيكون قوي الشخصية مهابا حازما َّلأن قوته وهيبته ستجعل أفراد المجتمع لا يخالفون ; ً

َّلأن الرعيــة بــشر ; أوامــر الــشرع فتقــل الأخطــاء إذ لا يمكــن أن يقــضى عليهــا بالكليــة َّ
ّهذا الأمر لا يصلح له إلا اللين في غير ضـعف  َّإن": قال عمر , وليسوا ملائكة

  .)٢(" في غير عنفُّوالقوي
 ــــــــــــــــــ

وسترد القصة .٤٧٣ ص ٢ابن عبد الهادي, محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب, مرجع سابق, ج   )١(
 .كاملة في الفصل الثالث إن شاء االله

 .٢٠ ص ١ة, عيون الأخبار, ج عبد االله بن مسلم بن قتيب  )٢(
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, ووضع الرجل الكفء في المكان الصحيح يسهم في تحقيـق الـضبط الاجتماعـي
ً للولاة والقادة الأكفاء كان سببا مهـما مـن أسـباب اختيار عمر "َّلذلك نجد أن 

 )١("نجاحه في الحكم واستقرار الأمور في عهده
 فذكروا له جماعة وني على رجل أستعملهُّدل": ال قَّأن عمر الشعبي روى 

وإذا لم , ه رجـل مـنهمَّمن إذا كـان أمـيرهم كـان كأنـ:  قال? تريدنْمَ: قالوا, مهُدْرُِفلم ي
: قـال, بـن زيـاد الحـارثيامـا نعلمـه إلا الربيـع : قـالوا, ه أمـيرهمَّيكن أميرهم كان كأنـ

َّمــة النــاس وخاصــتهم وعــلى الأخــص الفــساق وذلــك حتــى يخــشاه عا.)٢("صــدقتم
  وصرح به هو ما كان يتـصف بـه عمـر وهذا الذي أراده عمر . )٣(منهم

  .فكان الناس يهابونه فتحقق له الضبط في المجتمع بذلك
אWאאW  كان يرى 

ُّأن المال يسد حاجات الناس بل ويمنعهم أحيان , اً مـن الوقـوع فـيما يـستوجب العقوبـةَّ
َّفيعطي المال إنسانا ليكفي المجتمع شره َأو دفع مفسدة أكبر قد تحدث نتيجة ردة فعـل , ً

َّأنه أعطى الحطيئة الشاعر المـال ليكفـي : ًومن ذلك مثلا, مما يسبب الفوضى الاجتماعية
ًلأنـه كـان شـاعرا ولم يـترك أحـدا إلا هجـ; ّالمسلمين شر لسانه ً : ~قـال ابـن كثـير , اهَّ

َّوقد تظلـم . )٤("ونفسه, وخاله وعمه, ه هجا أباه وأمهَّوكان كثير الهجاء حتى يقال إن"
 :فقال يستعطفه حبس عمر الحطيئةثم "بعض أفراد المجتمع من هجائه لهم 

ـــرخ ـــذي م ـــراخ ب ـــول لأف ـــاذا تق َم َ ْـــحم ُ ُر الحواصـــل لا مـــاء ولا شـــجرُ ٌ ِ
 ــــــــــــــــــ

 .٢٥٥ ص ٤عبد العزيز بن عبد االله الحميدي, التاريخ الإسلامي مواقف وعبر, ج   )١(

 .٢٠٦ ص ٤محمد بن عثمان الذهبي, تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, ج   )٢(

ــا المعــاصر  )٣( ــن الخطــاب وصــلتها بواقعن ــر ب ــد عم ــضائية في عه ــسياسة الق ــد الرضــا .ال ــرحمن محم ــد ال عب
 ٩٦ص .الأغبش

 .١٠٥ ص ٨ابن كثير, البداية النهاية, مرجع سابق, ج   )٤(
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ـــبهم فيأ ـــت كاس َلقي ـــَ ـــةر قع ُفـــاغفر عليـــك ســـلام االله يـــا عمـــر ٍ مظلم ُ َْ
ــــا ــــدموك له ــــروك بهــــا إذ ق ــــا آث ُلكــن لأنفـــسهم كانـــت بـــك الأثـــر َم َ ِ ْ

 َّفأخرجه عمر وأجلسه على كرسي وأخذ شفرة وأوهمه أنه يريد قطع لسانه فضج
 سـبيله َّثـم خـلى م عمرَّسي وأبي ونفسي فتبِّ أمُ واالله يا أمير المؤمنين قد هجوتِّوقال إني

 أعــراض هشــترى بهــا منــ اف درهــمً يهجــو أحــدا وجعــل لــه ثلاثــة آلاَّوأخــذ عليــه ألا
 : المسلمين فقال يذكر نهيه إياه عن الهجاء ويتأسف

ُ ولا مـــــديح ينفـــــعُّشـــــتما يـــــضرتـــــدع  الكــــلام فلــــمفطــــراأَوأخــــذت 
َني عرض البخيـل فـتــــعْـــنـــوم َ .)١("ُزعـــجـاً لا يـنــــ آمـبحمي وأصـشــتـ لـمِ

 لخطورة الشعر فاشترى أعراض المسلمين مـن َّلقد تنبه عمر بن الخطاب 
 . ِّالحطيئة بالمال ولو كثر ليحمي المجتمع المسلم من شر لسانه

د لقـ, ً هذا الأسلوب خوفا من أحد ولكنـه فقـه إداري منـهَّولم يتبع عمر 
 .كفى الناس شر الحطيئة بأن أعطاه من المال العام

ــراد  ــراض وأرواح أف ــة أع ــسان وحماي ــظ الل ــة الإســلامية جــاءت بحف ّإن التربي
والحطيئة ومن عـلى , فعملت على تحقيق هذه الأهداف بشتى الوسائل المباحة, المجتمع

رك لهــم الأمــر فــإنهم لــن يتركــوا أحــدا إلا َّشــاكلته مــن الــشعراء لــو ت ً َ َّ ِ هجــوه بــشعرهم ُــ ِ ْ َ
ِّوربما يـدفعهم ذلـك للـرد بالمثـل أو , بالتعرض لأنساب الناس أو أعراضهم أو ذواتهم َّ

وهنـا سـتحدث الفـوضى التـي حـرص الإسـلام عـلى منعهـا , الانتقام حتى لـو بالقتـل
ُّكـل المـسلم عـلى المـسلم ": ُّقـال النبـي , بتحريم أعراض النـاس وأمـوالهم ودمـائهم

 . )٢("وعرضهحرام دمه وماله 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٤١−٤٠ ص ص١أبو هلال الحسن العسكري, ديوان المعاني, ج   )١(

 .٢٥٦٤, رقم الحديث ١٩٨٦, ص٨, ج  مسلممسلم بن الحجاج, صحيح  )٢(
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ة للـسباق أو للرياضـة َّدعَـُفسحة من الأرض متـسعة م: الميدان": مفهوم الميادين
 . )١("ونحوها يقال ميدان السباق وميدان الكرة وميدان الحرب

 هنـا عنـد عمـر وميـادين الـضبط , ويقصد الباحث بالميادين هنا الأماكن
 الضبط الاجتماعي فيها بنفسه أو عن طريق من الأماكن التي مارس عمر : هي

 . ينيبه من أمراء وغيرهم في المجتمع المسلم
َّلأنـه المـسؤول الأول ; ً حريصا على تحقيـق الـضبط في المجتمـعكان عمر 

ل مـن ِفكـان يتـابع وينكـر ويحاسـب ويعاقـب كـ,  وأمـام النـاسعن ذلـك أمـام االله 
ِيرتكب المخالفات التي قد تخل بالضبط الاجتماعـي وباسـتقراء الباحـث لـسيرة عمـر , ُ

 وجد أن ميادين الضبط الاجتماعـي عنـد عمـر َّ يمكـن أن تنحـصر فـيما 
 : يأتي

WאW  كان عمر يرى أن النبي َّ َّ أعطـى المـسجد أهميـة كـبرى 
بـل كـان يـستخدم , لى أداء الـصلاة فقـطً مقتـصرا عـفلم يكن المسجد في عهد النبي 

ًففيه تعليم الناس الدين وكان مقرا لاستقبال الوفود بل كـان مكانـا , لأغراض متعددة ً
بعـث ": لاقـ  هريـرة عـن أبي : يحبس فيه الأسارى كما في حادثة ثمامـة بـن أثـال

فربطـوه ,  نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامـة بـن أثـاللَبَِ قً خيلاالنبي 
قـال عنـدي  ما عندك يا ثمامـة?:  فقالفخرج إليه النبي , بسارية من سواري المسجد

ن كنت تريد المـال فـسل إو ن تنعم تنعم على شاكرإو يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم خير
عندي مـا قلـت : فقال ما عندك يا ثمامة?: ثم قال له فتركه حتى كان الغد, منه ما شئت

 ــــــــــــــــــ
 .٨٩٣ ص ٢إبراهيم مصطفى, وآخرون, محمد, المعجم الوسيط, ج   )١(
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فقـال  مـا عنـدك يـا ثمامـة?: تركـه حتـى بعـد الغـد فقـالف, لى شاكرلك إن تنعم تنعم ع
فاغتـسل , فانطلق إلى نخل قريب من المـسجد, أطلقوا ثمامة: فقال, عندي ما قلت لك
يـا محمـد واالله مـا , أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله: فقال, ثم دخل المسجد

 الوجـوه َّفقد أصبح وجهك أحـب,  من وجهكَّكان على وجه الارض وجه أبغض إلي
واالله مـا كـان , ّ من دينك فأصبح دينك أحب الـدين إليَّواالله ما كان دين أبغض إلي, َّإلي

وأنـا   خيلـك أخـذتنيَّوإن ّفأصبح بلدك أحـب الـبلاد إلي, من بلد أبغض إلي من بلدك
ة قال له قائل فلما قدم مك,  وأمره أن يعتمره رسول االله َّشرَفب أريد العمرة فماذا ترى?

ة َّ ولا واالله لا تــأتيكم مــن اليمامــة حبــولكــن أســلمت مــع محمــد  لا: قــال أصـبوت?
 . )١(" ُّنطة حتى يأذن فيها النبيحِ

 بربطه في المسجد ثلاثة أيـام منحـه بعـض الوقـت َّولعل الحكمة من أمر النبي 
لم بعد أن أطلقه َّوهذا ما حدث فتأثر وأس, َليرى أخلاق المسلمين وتعاملهم وصلاتهم

 .ُّالنبي 
ً في خلافتــه عــلى توظيــف المــسجد توظيفــا لقــد عمــل عمــر بــن الخطــاب 

ًفكــان المــسجد ميــدانا مــن ميــادين الــضبط , ًإيجابيــا بــما يحقــق أهــداف المجتمــع المــسلم
 : ُّوهناك أكثر من موقف كلها تدل على ذلك ومنها, الاجتماعي في عهده 

 إذ جـاءه ا عند عمر بن الخطاب َّكن":  قال ما رواه أنس بن مالك
: قـال وما لك?: قال, هذا مقام العائذ بك, يا أمير المؤمنين: فقال, رجل من أهل مصر

ّقـام محمـد بـن عمـرو  فلـما ترآهـا النـاس تلَـَأجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل فأقب
 َّفقـام إلي , الكعبـةّفـرسي ورب: فقلـت فلـما دنـا منـه عرفتـه,  الكعبةّ وربسيِرَفَ: فقال

: فواالله ما زاده عمر أن قال له: قال, خذها وأنا ابن الأكرمين: ويقول يضربني بالسوط
: قـال, ّل معـك بابنـك محمـدِوأقب, لِثم كتب إلى عمرو إذا جاءك كتابي هذا فأقب اجلس

 ــــــــــــــــــ
 .٩ ص ٥بن كثير, البداية والنهاية, ج ا  )١(
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فـما بـال عمـر : قـال, لا: قـال  جنايـة?َأجنيـت ًثا?َت حـدثَْأحـد: فدعا عمرو ابنه فقـال
 ا عند عمر حتى إذا نحـن بعمـروَّفواالله إن: قال أنس, فقدم على عمر: قال يكتب فيك?

: قـال, فـإذا هـو خلـف أبيـه فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه?, وقد أقبل في إزار ورداء
ّدونـك الـدر: قـال, ها أنـا ذا: قال ?ّأين المصري اضرب ابـن  ة فـاضرب ابـن الأكـرمينّ
فواالله ما ضربك إلا  لى صلعة عمرو عهالحِأ: ثم قال قال فضربه حتى أثخنه, الأكرمين

أما واالله لو ضربتـه : قال, قد ضربت من ضربني المؤمنين يا أمير: فقال, بفضل سلطانه
يا عمرو متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد , لنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعهِما ح

فإن رابك ريـب ًانصرف راشدا ": ثم التفت إلى المصري فقال ًولدتهم أمهاتهم أحرارا?
 . )١("َّفاكتب إلي

ِّ بموقفه هذا قد سطر عدلـه لكـل مـن يحكـم بعـده مـن مـسلمين َّإن عمر  َّ
ّولكنـه اقـتص لفـرد مـن , ِفلم يكتف بإقامة العـدل بـين المـسلمين فقـط, وغير مسلمين

وهذا وجه مـشرق للحـضارة , أفراد المجتمع وهو غير مسلم من ابن الأمير وهو مسلم
اج أن نبرزه للمجتمعات المسلمة وغـير المـسلمة لنبـين سـماحة الإسـلام الإسلامية نحت

 .ِّوعدله مع كل من يعيش تحت حكم المسلمين
ً لم يكن مجـبرا عـلى الاقتـصاص مـن ابـن أمـير مـصر لرجـل غـير َّإن عمر 

ًولم يكن مضطرا لإحضار أمير مـصر إلى المدينـة وهـو صـحابي قـد فـتح مـصرا, مسلم ً ,
مة العدل بين النـاس وضـبط المجتمـع المـسلم جعلـه يفعـل ذلـك ولكن حرصه على إقا

 .وأمام الناس
َّ يتحرج من معاقبة فرد أو مجموعة إن ارتكبـوا مـا قـد يـؤدي لم يكن عمر 

, للفوضى والاحتكاك الجسدي بين الرجال والنساء حتى ولو كـان بحجـة أداء العبـادة
 عليهــا ًتــى حياضــاأ رأيــت عمــر بــن الخطــاب ": عــن أبي ســلامة الحبيبــي قــال

 ــــــــــــــــــ
 .٤٧٣−٤٧٢ ص ص ٢ابن عبد الهادي, محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, ج   )١(
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اجعـل : ة ثـم قـال لـصاحب الحـوضَّالرجال والنساء يتوضؤون جميعا فـضربهم بالـدر
ما أنـت راع َّأرى إن: فقال? ما ترى: فقال اًّثم لقي علي, ً وللنساء حياضاًللرجال حياضا

 . )١("فإن كنت تضربهم على غير ذلك فقد هلكت وأهلكت
رب َّإن حــرص عمــر عــلى الــضبط الاجتماعــي جعــل ر ــدة فعلــه قاســية تجــاه الق ُ َّ

فـالقرب , حتـى ولـو كـان هـذا القـرب بحجـة العبـادة, الجسدي بين الرجـال والنـساء
الجسدي بين المرأة والرجل قد يؤدي لارتكاب المحرمات من لمس المرأة الأجنبية وغير 

 .َّذلك مما هو محرم عليهم
ين الرجـال والنـساء لم َّإن ما يشهده العالم اليوم من فوضى اجتماعية بالاختلاط بـ

َّيكن ليحدث لو التزمت الدول بما قررته التربية الإسلامية من حماية الرجل والمرأة مـن 
ل , الوقوع فيما حرم االله ُّوهذه الحماية جـاءت حفاظـا عـلى المجتمـع مـن الوقـوع فـيما يخ ُِـ ً
 .بالضبط الاجتماعي

ي المـسجد بـل كـان يـؤد,  لأداء الصلوات فقطلم يكن المسجد عند عمر 
ِّدوره كاملا كما كان في عهد النبي  ً ,والمسجد أولى بالضبط من غيره.  

WאW  وهو المكان الذي يتجمع الناس يبيعون فيه ويشترون وقد أبـاح
َّولكـن الـبعض قـد . ٢٧٥آيـة   : لبقـرة سـورة ا    IW X YHاالله البيع والشراء كـما قـال االله 
ِّن يبيع سلعته بأي طريقة حتى ولو عن طريـق الحـرام بغـش ُّيكون همه جمع المال فيريد أ ِّ

َالناس أو التدليس عليهم أو استغلال ظروفهم وحاجـاتهم وقـد تحتكـر الـسلع وغـير , ُ
 .ُّذلك من المخالفات التي تضر بالناس

ِّ لمنـع وقـوع الغـش في ظهرت الرقابة على الأسـواق منـذ عهـد الرسـول "وقد 
وحينما نشطت حركة التجارة في ,  في خلافة أبي بكر َّالبضائع واستمرت الرقابة

َّأدى إلى الحاجـة ; ُّالدولة الإسلامية وزاد التوسـع الكبـير في التجـارة وتنظـيم الأسـواق
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤٦ رقم ٧٥ ص ١, ج , المصنفعبد الرزاق الصنعاني  )١(
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 )١("للرقابة الشاملة على التجارة والأسواق
َّفظـل يتعاهـد الـسوق مـن , َّ يدرك كل هذا وأكثروكان عمر بن الخطاب 

لتــزام أفــراد المجتمــع مــن تجــار وغــيرهم بــآداب وواجبــات ليقــف عــلى ا; وقــت لآخــر
َّوكـان يحمـل معـه درتـه ليـؤدب بهـا مـن يخـالف , الإسلام في البيع والشراء مـن عدمـه

 . تعاليم الإسلام
 في النظر باتـساع رقعـة الدولـة رغم زيادة الأعباء على أمير المؤمنين عمر 
َّإلا أنه لم يهمـل بعـض الأمـور التـي  ,الإسلامية ووجود المعارك إضافة لاهتمامه برعيته

ِّقد يعتبرها البعض غير مهمة مثل الأسواق فكان يقوم بنفسه بالمرور على السوق يقـوم 
َّكثـيرا مـا تجـول بنفـسه في الأسـواق واطلـع عـلى "و, َّالمعوج ويضبط تـصرفات التجـار ًَّ

ِّســواء بــالغش في الــسلع , ومنــع المخالفــات الــشرعية, أســاليب التعامــل أو ببيــع ســلع ِّ
ــزام ســعر الــسوق أو بــالإضرار بــالآخرين, َّمحرمــة أو باحتكــار , مــن الباعــة بعــدم الت
أو القيام بالسمسرة من خلال تلقـي البـدو وشراء مـا معهـم دون أن يعلمـوا , البضائع

 .)٢("بأسعار السوق أو القيام بالبيع قبل أن تكون السلعة بيد البائع
َّسه كلف من يقوم بذلك وإن لم يسعفه الوقت ليضبطها بنف ِّفكان يولي غيره على "َ

وعبـد االله بـن عتبـة بـن ,  سـوق المدينـةَّفقـد ولى الـسائب بـن يزيـد , أمر السوق
 . )٣(" وغيرهممسعود 

ًولم يكن السوق خاصا بالرجال فقط بل كانت ترده النساء أيضا ًُ فبلغ مـن شـدة , َِّ
ولة عـن الـسوق تـضبط ْ على ضبط الأسواق أن وضع امـرأة مـسؤحرص عمر 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢٥, صسامي بن عبد الملك المغلوث, أطلس الخليفة عمر بن الخطاب  )١(

 .٣٢٥, ص االله المغلوث, أطلس الخليفةعمر بن الخطاب, مرجع سابقسامي بن عبد  )٢(

نين عمــر بــن الخطــاب, مرجــع ســابق, عــلي الــصلابي, فــصل الخطــاب في ســيرة ابــن الخطــاب أمــير المــؤم  )٣(
 .١٩٢ص
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 كـان عمـر "تصرفات الناس فيه وهي الصحابية الشفاء بنت عبـد االله العدويـة 
ًيقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق َّ َّ ِّ ِّ")١(. 

َّولكنـه حـث التجـار ,  بتعيين مراقب خارجي في الـسوقولم يكتف عمر  َّ
ّلأنهم إن تفقهوا سـيكون تعـاملهم , ; يتعلموا فقه البيوععلى ترك البيع في السوق إن لم  َّ

ًالتجاري موافقا لتشريعات الإسلام في البيع والـشراء وستنـضبط تعـاملاتهم التجاريـة 
ِّلا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين": قال عمر , وينضبط السوق َّ َّ ْ َِ")٢( . 

ين التي تصدرها الدول الحديثـة ً هذا يعتبر قانونا مثل القوانَّإن قول عمر 
ِتنظم وترشد وتصلح وتؤاخذ"لتنظيم الأسواق التي  وتعمل كل ما مـن شـأنه ضـبط , ِّ

فلـم يـترك الأمـر ,  فضل السبق في ذلكوكان لعمر , الأسواق وراحة الجمهور
ُولكن أقام عليها مشرفين يراقبون وينظمون ويحافظون, فوضى في الأسواق ِّ")٣(. 

ينهـى التجـار عـن رفـع الأسـعار عـن الـسعر الـذي اعتـاد  وها هو عمـر 
جاء رجل بزيت فوضـعه في الـسوق وجعـل يبيـع بغـير سـعر النـاس "الناس عليه فقد 

َّإما أن تبيع بسعر السوق وإما أن ترحـل عـن سـوقنا فإنـا لا نجـبرك عـلى : فقال له عمر َّ َّ
َّسعر فنحاه عنهم ْ ِ")٤(  . 

َّيحـدد الـشرع نـسبة معينـة في الـربح إلا أن عمـر ولئن كان االله قـد أبـاح البيـع ولم  َّ ّ
وعـلى , َّ رأى أن سلطته السياسية تحـتم عليـه منـع التجـار مـن الإضرار بالنـاس

فـإن أبـى صـاحبها , التاجر أن يبيع السلعة بالـسعر المتعـارف عليـه بـين أفـراد المجتمـع
طٍ الاجتماعي إذ ٌوهذا الذي مارسه عمر هو نوع من الضب, فليس له أن يبقى في السوق

 ــــــــــــــــــ
 ٧٢٨ ص ٧أحمد بن علي ابن حجر, الإصابة في تمييز الصحابة, ج   )١(

 .      ٤٩٣, رقم٣٩ ص ٢محمد بن عيسى الترمذي, ج   )٢(

 .٢٠٧, ص عمر بن الخطابعمر التلمساني, شهيد المحراب  )٣(

 .                   ١٧٧, صمحمد رواس قعله جي, موسوعة فقه عمر, مرجع سابق  )٤(
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ُّمن الواجب عليه حماية أفراد المجتمع المسلم من جشع التجار حتى لا يرفـع كـل تـاجر  ِ َ َ
ِّالربح في السلع التي يبيعها كما يريد وربـما يحـرم النـاس مـن الـسلع الـضرورية التـي لا  ِّْ َّ

ً يـرى أن مـن واجبـه أيـضا أن يحمـي حقـوق كما كـان عمـر , يستطيعون شرائها َّ
ًر بأن لا يضارون في تجارتهم أيضاالتجا ُّ ُّوكل ذلك يصب في مصلحة المجتمع حتى لا , ُ ُ ُّ

  .ّتعم الفوضى الأسواق من كلا الطرفين التجار وبقية أفراد المجتمع
WאW  لم يكن عمر ليترك القيام بالأمانـة التـي حملـه االله إياهـا 

ّان حـاملا الهمـوم عـلى عاتقـه فتنقـل بـين بـل كـ, بإمرته على المسلمين وينام قرير العـين ً
إرضاء االله بعبادته وبـين القيـام بحقـوق أفـراد المجتمـع المـسلم حتـى لا يقـع النـاس في 

ًفكان يتجول في شوارع المدينة نهـارا ولـيلا, المحظورا ت الشرعية ً َوأوجـد مـن يعمـل , ّ
ًمعه في ذلك فابتكر نظاما جديدا لم يعرف قبله وهو نظام العسس ًوهو التجول ليلا في , ً

شوارع المدينة لتفقـد احتياجـات النـاس وهـي بحـد ذاتهـا رسـالة لأفـراد المجتمـع بـأن 
ِّالعسس سيتجولون ليلا في شوارع المدينة حتى لا تسول لأحد نفسه بارتكـاب محظـور  ً

َّكـما أن فيهـا رسـالة تطمـين , من سرقة أو تعد على مسلم وغير ذلك مما يـضر بـالمجتمع
َّفراد المجتمع وخاصةالنساء والضعفاء الـذين لا يـستطيعون حمايـة أنفـسهم بـأن لبقية أ

 .هنالك من سيحميهم
بعـد توفيـق −وقد كشف نظام العسس العديد من الحالات التي لم تكن لتكشف

ومـن الحـالات التـي أدى نظـام , لولا وجود هذا النظام المبتكـر مـن عمـر −االله
كـان  وذات ليلـة يطـوف بالمدينـة  عمـرخرج "العسس لكشفها ما حدث حين 

 :  بامرأة من نساء العرب مغلق عليها بابها وهي تقولَّإذ مر, ًيفعل ذلك كثيرا
ــه ــسري كواكب ــل ت ــذا اللي ـــــهَّوأر تطــاول ه ـــــي أن لا ضـــــجيع ألاعب قن
ــسرير جوانبــه فــــواالله لــــو لا االله تخــــشى عواقبــــه ــن هــذا ال ــزح م لزح

ــــي أ ــــاولكنن ــــوكلاًخــــشى رقيب بأنفــــسنا لا يفــــتر الــــدهر كاتبــــه ً م
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ـــــُ بعـــــلي أن تمُِكـــــرُوأ مخافـــــــة ربي و الحيـــــــاء يـــــــصدني ـــــهَن ال مراتب
 . )١(" يغيب أحد أكثر من أربعة أشهرَّفكتب إلى عماله بالغزو ألا

ُّلا يغيـب أي  بما سمعه مـن المـرأة فأصـدر قـراره بـألقد بلغ من تأثر عمر  َّ
رجل من المجاهدين الذين في الثغور أكثر من أربعة أشهر محافظـة عـلى الأسرة المـسلمة 

ُّولكن هل كل امـرأة يغيـب عنهـا , فهذه المرأة منعها الخوف من االله في الوقوع في الحرام
َّزوجها مدة طويلة ستخاف من االله مثلها? ولعل تحديد الفترة بأربعـة أشـهر باستـشارة 

ًته حفصة كانت استنادا للآية الكريمة التي حددت عدة المتوفى عنها زوجها كما قـال ابن
 : I  M  L  KJ    I  H   G  F  E  D  C  B  A االله

[  Z   Y  X  WV  U  T  S  R   Q  P   O  NH  ٢٣٤ آية: البقرةسورة.  
אWאW  كانـت الأمـوال التـي تـأتي للنبـيوكـان ً قليلـة 

 سواء كانت هـذه الأمـوال زكـاة يوزعها في وقتها على المحتاجين من الصحابة 
وكـان يجعـل التمـر وغـيره مـن الطعـام في غرفـة ويجعـل , أو صدقات أو غنائم وغيرها

 مـع بدايـة فتوحـات  عـلى خطـى الرسـول وسار أبو بكر , عليها من يحرسها
 .الشام في عهده

 بيــت المــال نتيجــة زيــادة رقعــة الدولــة  الخلافــة أنــشأوحــين تــولى عمــر 
ُـكـان عمـر يـصرف الزكـاة وخمس "الإسلامية وكثرة مواردهـا الماليـة ومـن بيـت المـال 

َّوكـان يـدخر مـا عـداها في بيـت المـال , الغنائم والفيء على ما رسم الشارع الإسـلامي
 الذي وهكذا أنشأ بيت المال, القدر الذي يفي بالنفقات الأخرى والرواتب طول العام

 . )٢("يعتبر أول وزارة مالية في الدولة الإسلامية
: قـال قتـادة,  أول من أنشأ بيت المال في الدولـة الإسـلاميةويعتبر عمر "

 ــــــــــــــــــ
 .١١٧, صالسيوطي, تاريخ الخلفاء  )١(

 .    ٩٦ ص أحمد شلبي, الاقتصاد في الفكر الإسلامي  )٢(
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وأول من اتخـذ بيـت المـال , ولا لأبي بكر الصديق ,  بيت مالولم يكن للنبي 
 . )١("عمر 

المال كانت بعـدة للضبط الاجتماعي في بيت  َّإن ممارسة عمر بن الخطاب 
أن يثبـت في جرائـده جميـع الأمـوال عـلى أصـنافها مـن عـين وغـلال وفيء " :أمور منها

ًويثبت ما تحصل من ذلك ويتخـذ بيوتـا لأصـناف الأمـوال, وغنائم وأعشار وأخماس ٍ ُ ,
والأسلحة , فالأموالو والقماش لهاديوان الخزانة, حيوان, ًويجعل عليهادوواين وحرسا

ٌّوكل ما استحقه المسلمون ولم يتعين مالكـه منـه فهـو حـق , وان السلاحوالذخائر لها دي
ه في مـصالح المـسلمين الـصدقة والغنيمـة والفـيء ُـمن حقوق بيت المـال وجـب صرف ْ َ ,

 والسلاح وغير ذلـك )٢(ُوالأموال المستحقة على بيت المال أرزاق الجيش وأثمان الكراع
 .)٣("مما ينفق في سبيل المصلحة العامة

ًيكن بيت مال المسلمين مرتعا لفئة خاصة تأخـذ منـه مـا تـشاء ولا ينـال بقيـة ولم 
ً ضابطا لهذه المـسألة ضـبطا تمثـل في عدلـه بل كان عمر , ًأفراد المجتمع منه شيئا ً

فيعطي المستحقين والمجاهـدين والقـضاة وكـل مـن لـه حـق , بين أفراد المجتمع المسلم
ٌّأما من لا يستحق فليس له حظ, فيه َ  .    في بيت مال المسلمينَّ

ًكــان عمــر يتقــاضى مــن بيــت المــال كــأبي بكــر ســتة آلاف درهــم راتبــا "    وقــد 
وعــرض عليــه بعــض الــصحابة أن يزيــدوا راتبــه فــرفض تلــك الزيــادة , للخلافــة
 . )٤("ًغاضبا

لم يكن عمـر يتـصرف في بيـت مـال المـسلمين مـن تلقـاء نفـسه بـل كـان يستـشير 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٨١ ص ٢في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, مرجع سابق, ج ابن عبد الهادي, محض الصواب   )١(

 .الخيل: الكراع هو  )٢(

 ).بتصرف (٢٢, صجرجي زيدان, تاريخ التمدن الإسلامي  )٣(

 .١٦٤ ص ٤الطبري, تاريخ الأمم والملوك, مرجع سابق, ج  )٤(
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ُّ فـيما يحـل لـه أخـذه مـن بيـت مـال شار الـصحابة فقد است" أصحاب النبي 
فخرجـت  ا جلوسـا عنـد بـاب عمـر َّكنـ: عن الأحنف بن قيس قـال, المسلمين

 لـه وإني ُّة وما أحلَّواالله ما أنا بسري: فقالت, هذه سرية أمير المؤمنين: علينا جارية فقلنا
أو − لي مـن مـال االلهلّما ترونه يحـ: ثم دخلت فخرج علينا عمر فقال: قال, لمن مال االله

ثـم سـألنا −حـسبته قـال−قلنا أمير المؤمنين أعلم بذلك منا قال: قال−قال من هذا المال
ما أحج واعتمر عليه :  منهُّستحلأإن شئتم أخبرتكم ما : فقلنا له مثل قولنا الأول فقال

تــي في الــصيف وقــوت عيــالي شــبعهم وســهمي في َّلُتــي في الــشتاء وحَّلُمــن الظهــر وح
ما كـان الـذي يحـج عليـه ويعتمـر َّوإنـ: قـال معمـر, ما أنا رجل من المسلمينَّسلمين فإنالم

لقـد تركـوا لـه حريـة تحديـد المبلـغ الـذي يريـد فـرفض واعتـبر نفـسه . )١("ً واحداًبعيرا
ً نفــسه أولا  عمــر بطلقــد ضــ, ًواحــدا مــنهم لا يحــق لــه أن يتميــز علــيهم بــشيء

ُمع ولو رتع لرتعواوبذلك استطاع تحقيق الضبط في المجت ََ ََ ََ. 
 مع كثرة الأموال التي كانت تحـت يـده بـسبب َّإن الناظر في أحوال عمر 

َّالفتوحات الإسلامية يعلم علم اليقين حقا أنه كان عفيفا ولم يمـد يـده إليهـا لنفـسه أو  ًَّ ً
حتى "ِّ يشدد على نفسه وعياله في الأخذ من بيت المال بل كان , أسرته بغير حق

موا عمر بـن َّبن مطيع وعبد االله بن عمر كلاعن عكرمة بن خالد أن حفصة و: هنصحو
كـم ُّكل: قـال,  كان أقـوى لـك عـلى الحـقً طيباًلو أكلت طعاما: فقالوا الخطاب 

ه لـيس مـنكم إلا ناصـح ولكنـي تركـت َّقد علمت أنـ: قال, قالوا نعم? على هذا الرأي
ة َوأصـاب النـاس سـن: قال, ركهما في المنزل على الجادة فإن تركت جادتهم لم أدَّصاحبي

 .)٢(" الناسا حتى أحيً ولا سميناً سمناٍفما أكل عامئذ
ِّأنزلــت مــال االله منــي بمنزلــة مــال اليتــيم ": وكــان يقــول لبيــت مــال المــسلمين ُ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٤٦رقم  ١٠٤ ص ١١المصنف, مرجع سابق, ج, عبد الرزاق  )١(

 .٢٠٣٨١ رقم ٢٢٣ ص ١١سابق, جرجع الم  )٢(
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 .)١("فإذا أيسرت قضيت, احتجت إليه أخذت منه إن
منين يدل على قمة  وهو أمير المؤَّإن ما سبق من أحداث ووقائع من عمر 

َّالضبط لديه بألا يرتع الحاكم المسلم في بيت مال المسلمين فيأخذ مـا يريـد بحـق وبغـير 
َّ مع بيت مال المسلمين مقننا عنده بما سنه من كـان قبلـه وكان تعامل عمر , حق ً

 . وأبو بكر وأفضل منه رسول االله 
َإن من كان تصرفه مع نفسه وأسرته هكذا فكيف سيكون  مع بقية المـسلمين? لا َّ

ً تمثل الضبط الاجتماعي في بيت مال المسلمين أولا بنفسه وأسرته َّشك أن عمر   َّ
وقرابته لدرجة أن أحد قرابته طلب منه أن يعطيه مـن بيـت مـال المـسلمين رفـض فقـد 

:  عليه فطلب من أن يعطيه من بيت المال فـانتهره عمـر وقـالقدم صهر لعمر "
فلما كان بعد ذلك  أعطاه من صـلب مالـه عـشرة آلاف , ً ملكا خائناأردت أن ألقى االله

 .    )٢("درهم
, َّإن الـذين أدوا هـذا لأمنـاء:  فقـالجيء بتـاج كـسرى إلى عمـر "وحين 
ُّإن القوم رأوك عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا: فقال له علي  َ")٣(. 

لمـسؤولين الـذين أغـدقوا َّإن الناظر في التاريخ القديم والحديث يجـد نـماذج مـن ا
واستأثروا بها وجمعوا الثـروات , على أولادهم وقرابتهم الأموال الطائلة من المال العام

َالطائلــة فــأي ضــبط هــذا? ومــن أعطــاهم الحــق في التــصرف في الأمــوال العامــة بهــذه  ُّ
 الصورة?

;  ولو علم المسؤول أن االله سيحاسبه لما تصرف في بيت المال إلا بما يـرضي االله
ــة مــن المجتمــع  ــة معين ــداقها عــلى طبق ــنفس أو إغ ــة لل ــالأموال العام َّلأن الاســتئثار ب َّ

 .لاعتبارات شخصية خيانة للأمانة
 ــــــــــــــــــ

 .٣٢٤ ص ٨محمد بن علي بن حزم, المحلى, ج   )١(

 .٢٧١ ص ١محمد بن عثمان الذهبي, تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام, ج   )٢(

 .١٥٥, صابن الجوزي, مناقب عمر, مرجع سابق  )٣(
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WאW  وهو ميدان من ميادين الضبط الاجتماعي المهمـة التـي

 يحرص فيها على أن يلتقـي بعامـة المـسلمين مـن الأقطـار كان عمر بن الخطاب 
ويسألهم عن أمـرائهم ومـدى عـدلهم واهـتمامهم بهـم وعـن , ة غير مكة والمدينةالمختلف

يـسأل الرعيـة إذا وفـدت للحجـاز في موسـم "َّفقد ورد أنه كـان , كيفية تعاملهم معهم
هـل يعـودون مرضـاكم? : ًالحج عن حال أمرائهم وسيرتهم فيهم فيقولون خيرا فيقول

ن نعم فيقـول كيـف صـنيعه بالـضعفاء? فيقول هل يعود العبيد? فيقولو, فيقولون نعم
 .)١("عزله, هل يجلس على بابه? فإن قالوا لخصلة منها لا

 نجــدها متعلقــة بتعامــل الأمــير مــع وعنــد إمعــان النظــر في أســئلة عمــر 
 لا يـستطيع أن وهذه من أهم الأمور المرتبطة بالضبط الاجتماعي فعمـر , رعيته

سـم الحـج بـسؤال أهـل تلـك المـدن الــذين ِّيـذهب لكـل المـدن الإسـلامية فاسـتثمر مو
 عـلى سـؤال النـاس يطمئـنهم بوقـوف أمـير وحرصـه , ساقهم االله إليه في الحـج

وهـذا مـن واجباتـه ليـضبط تـصرفات , المؤمنين معهم وشعوره بحاجـاتهم وحقـوقهم
 أن أخبــارهم الأمــراء تجــاه رعيــتهم لــيعلم جميــع الأمــراء الــذين عيــنهم عمــر 

ُوسيرهم في رعيته َ َ َّم ستصل إليه لـذلك كـانوا يحرصـون أشـد الحـرص عـلى أن يرحمـوا ِ
 . ومن لم يفعل ذلك سيحاسبه عمر , رعيتهم ويقيموا العدل فيهم

كــان يكتــب إلى عمالــه أن " يكتفــي بــسؤال النــاس ولكنــه ولم يكــن عمــر 
 ولم, ُّأيها النـاس إني اسـتعملت علـيكم عـمالي هـؤلاء: يوافوه بالموسم فوافوه فقام فقال

استعملهم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم ولا من أعراضكم ولكن استعملتهم 
ُليحجزوا بينكم أو يردوا عليكم فيأكم فمن كانت له مظلمة عند أحد منهم فليقم َ ْ فـما , َ

ًيا أمير المؤمنين إن عاملـك فلانـا ضربنـي : قام من الناس أحد يومئذ إلا فلان قام فقال
َيضر: مائة سوط فقال يـا :  فقـالفقام عمـرو بـن العـاص , ِفاستقد منه, ب مائةُ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢١ ص,فاروق مجدلاوي, الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب  )١(
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َّوتكـون سـنة يأخـذ بهـا مـن , إنك متى تفتح هذا على عمالك تكثر عليهم, أمير المؤمنين
دعنـا إذن : قـال,  يقيـد مـن نفـسهوقـد رأيـت رسـول االله , ُألا أقيد منه: فقال, بعدك
 .)١("ُّكان كل سوط بدينارينف, فافتديت منه بمائتي دينار: قال, أرضوه: قال, نرضيه

ًجعل عمر موسم الحج موسما عاما للمراجعة والمحاسبة واسـتطلاع الآراء "لقد ّ ً
ُفي أقطار الدولة من أقصاها إلى أقصاها يفد فيه الولاة والعمال لعرض حسابهم وأخبار  ِ َ

ِويفد فيه أصحاب المظالم والشكايات لبـسط مـا يـشكيهم, ولايتهم ُويفـد فيـه الرق, َ ِ بـاء َ
ُّالذين كان يبثهم في أنحاء البلاد لمراقبة الـولاة والعـمال فهـي جمعيـة عموميـة كـأوفى مـا 

  .)٢("تكون الجمعيات العمومية في عصر من العصور
WאW  ًيعتبر القضاء ميدانا رئيسا للضبط الاجتماعـي في عهـد عمـر ً

ة الكبـيرة في أعـداد فمـع اتـساع رقعـة الدولـة الإسـلامية والزيـاد, بن الخطاب 
كـان لا بـد مـن زيـاة عـدد القـضاة في الدولـة الإسـلامية , المسلمين مـن عـرب وعجـم

فلــئن كــان عــدد القــضاة في عهــد أبي بكــر , لتغطيــة احتياجــات أفــراد المجتمــع المــسلم
 ثلاثة فإن عدد القضاة في عهد عمر َّ٣(.ً بلغ ثلاثة وعشرون قاضيا( 

وإنـما , القاضي ممـن لـه علـم بالـشريعة فقـط يكتفي بتعيين ولم يكن عمر 
كانت هنالك شروط لديه فيمن يتولى القضاء ويبرز في مقدمتها قوة شخـصية القـاضي 
حتى لا يجرؤ أحد على القضاء والأحكام الشرعية أو يتهاون أفـراد المجتمـع المـسلم في 

القضاء َّواالله لأنزعن عن ":  قالَّعن ابن سيرين أن عمر , فعل منكرات الأمور
َولأستعملن رجلا إذا رآه الفاجر فرقه, ًفلانا َ ً َّ")٤( . 

 ــــــــــــــــــ
 ٢٤−٢٣ ص ص ٣ابن شبه, أخبار المدينة النبوية, مرجع سابق, ج   )١(

 .١٠٦, صعباس محمود العقاد, عبقرية عمر  )٢(

 .١٧١, صذكره أكرم ضيا العمري, عصر الخلافة الراشدةهذا العدد   )٣(

 .٥٢٠ ص ٢ابن عبد الهادي, محض الصواب, مرجع سابق, ج   )٤(
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ُّوتحقيقا للضبط الاجتماعي وحتى لا يضيع الحق عـلى أهلـه ولا يطمـع ذو شرف  ً
 اعتـبره ً كتابا في القضاء لأبي موسى الأشـعري كتب عمر , ِّفي غير حقه

آس بـين ": ال فيـهبعض المعاصرين أساس علم المرافعات في القضاء الإسلامي فقـد قـ
ك ولا ييـأس ِحتـى لا يطمـع شريـف في حيفـ وفي وجهـك وعـدلك الناس في مجلـسك
والـصلح جـائز بـين  نة على من ادعى واليمـين عـلى مـن أنكـرِّفالبي, كِضعيف من عدل
ولا يمنعك مـن قـضاء قـضيت بـه اليـوم , ً أو حرم حلالاً أحل حراماًالناس إلا صلحا

ولا يبطل ,  الحق قديمَّفإن شدك أن تراجع فيه الحقفراجعت فيه نفسك وهديت فيه لر
الفهـم الفهـم فـيما يـتلجلج في , وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطـل الحق شئ

, مور عنـد ذلـكس الأِمثال وقشباه والألأ اثم اعرف, نفسك مما ليس في قرآن ولا سنة
نـة ِّ أو بيً غائبـاًل لمن ادعى حقـافاجع ها إلى االله وأشبهها بالحق فيما ترىّثم اعمد إلى أحب

فإنه  وإن عجز عنها استحللت عليه القضية نة أخذ بحقهِّفإن أحضر بي,  ينتهي إليهًأمدا
 أو ٍّ في حـدًالمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلـودا, أبلغ في العذر وأجلى للعمى

ك وتعــالى تــولى مــنكم  االله تبــارَّفــإن,  عليــه شــهادة زور أو ظنينــا في ولاء أو قرابــةًمجربــا
وإيــاك والغلــق والغلــظ والــضجر والتــأذي , يــمانالــسرائر ودرأ عــنكم بالبينــات والأ

 جـرالتـي يوجـب االله فيـه الأ بالناس عند الخصوم والتنكـر للخـصوم في مـواطن الحـق
ومـن , كفاه االله ما بينه وبـين النـاس فمن خلصت نيته ولو على نفسه ويحسن فيه الذخر
فإن االله لا يقبل من عبـده إلا مـا كـان  شانه االله ه ليس في قلبهَّعلم االله أنتزين للناس بما ي

والـسلام عليـك ورحمـة  وخزائن رحمته  وعاجل رزقهك بثواب االله ُّفما ظن ًله خالصا
 .)١("االله

ًوعند تأمل هذه الرسالة سنرى فيها ضبطا لتصرفات القاضي مع أفـراد المجتمـع 
 .ُي تحقق العدل الذي وضع القاضي لأجلهالمسلم إن التزم بما فيها فه

 ــــــــــــــــــ
 .٧٧٦ ص ٢ة, مرجع سابق, ج ابن شبه, تاريخ المدينة النبوي  )١(
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 القضاة أن يساووا بين النـاس في  أمر عمر وفي كتابه لأبي موسى 
وحتى لا يرى الضعفاء تبسط , مجالس القضاء حتى لا يطمع ذو جاه أو مال في القاضي

وهذه حكمـة , َّ وربما يعتقد أن القاضي لن ينصفهمهوسالقاضي للوجهاء سيحز في نفس
َعمرية ً تحقق جزءا كبيرا من الضبط الاجتماعي على أيدي القضاة إن عملوا بهاُ ً ُ. 
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َّ خـصائص يـرى الباحـث أنهـا للضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطـاب 
  : تتلخص فيما يلي

WאW  فقــد حبــى االله عمــر ية التــي  بقــوة الشخــص
ولم تكن قوة شخصيته في الإسلام فقط بل كانت قبل أن , ميزته عن غيره من الصحابة

ِيسلم  . )١("َّما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب ": قال ابن مسعود : ُ
 بالهجرة من مكة للمدينـة فـرح الـصحابة  للصحابة وحين أذن النبي 

 فقـد َّ هـاجروا خفيـة إلا عمـر بذلك ليتخلصوا من أذى قريش ويفروا بـدينهم
ًهاجر جهارا نهارا ًما علمت أحدا من المهـاجرين إلا ": قال علي بن أبي طالب : ً

َّهاجر مختفيا إلا عمر بن الخطاب  ً فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكـب قوسـه َّ َّ ّ
َوانتضى في يده أسهما واختصر عنزته ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بف َ ِ َ نائها فطاف َ

ًبالبيت سبعا متمكنا ثم أتى المقام فصلى متمكنـا ثـم وقـف عـلى الحلـق واحـدة واحـدة 
لايرغم االله إلا هذا المعـاطس مـن أراد أن تثكلـه أمـه وييـتم , شاهت الوجوه: وقال لهم

َّفـما تبعـه أحـد إلا قـوم مـن : ٌّقـال عـلي, ولده ويرمل زوجته فليلقني وراء هـذا الـوادي
 . )٢("مهم وأرشدهم ومضى لوجههّالمستضعفين عل

ً مهابا من الناس فقط بل كان الـشيطان يهابـه أيـضا كـما قـال لم يكن عمر  ً
 .)٣(" منك يا عمرُّ لأحسب الشيطان يفرِّإني": النبي 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٦٨٤ رقم ١٤ ص ٥, ج صحيح البخاريالبخاري,   )١(

 .١٤٥−١٤٤ ص ص ٤علي بن محمد بن الأثير, أسد الغابة في معرفةالصحابة, ج   )٢(

 .٦٨٩٢ رقم ٣١٥ ص ١٥محمد بن أحمد بن حبان, صحيح ابن حبان, ج   )٣(
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ِّ صريحـة أن تـولي أمـر المـسلمين لا يحتـاج للقـوي فقـط وقد أعلنهـا عمـر  َّ ً
ِّا مـن النـاس أقـوى عـلى هـذا الأمـر منـيُلو علمت أن أحد": كما قال, ولكن للأقوى ً ,

ِلكنت أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أليه َ ّ ُ")١( .  
WאW ًحين يكون الأمير ضعيفا لا يعبأ به رعيتـه ولايقيمـون لـه وزنـا ً ,

ووقتهـا تنتـشر , َّأما ضعاف النفوس فإنهم سيرتعون في أرض الواقع ويفعلون ما أردوا
َّيهابه أفراد المجتمـع فـإنهم لـن يجـرؤوا , ًولكن إن كان الأمير قويا, تمعالفوضى في المج

 .وسيتحقق الضبط في المجتمع, على ارتكاب المخالفات
ً وقـد كـان مهابـا عنـد النـاس وهذا ما كـان يتمتـع بـه عمـر بـن الخطـاب 

 أفي ذلك ظلـم?: فقال,  لنا فقد ملأت قلوبنا مهابةنِْل:  رجل من قريش فقالهلقي"فقد
َّ وقــد ســاهمت قــوة شخــصية عمــر .)٢("ةفــزادني االله في صــدوركم مهابــ: قــال.لا: قــال
بشكل كبير في تحقيق الضبط الاجتماعي في فترة خلافته . 

ًولم يكن عمر مهابا عندهم بامتناعهم من ارتكـاب المخالفـات بـل تعـدى الأمـر 
 بـن عبـاسال اقـ: ذلك فكانوا يهابونه حتى في طـرح الأسـئلة عليـه وهـو أمـر اعتيـادي

 :" مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمرسـأله أفلـم أسـتطع أن ,  عن آيـة
  . )٣("هيبة

WאW  كان الجميـع يعلمـون أن عمـركـان حازمـا في ديـن االله ً ,
ِّولم يكن يفرق بين قريب , يرضى أن يحدث في المجتمع أي أمر فيه ضرر على الناس ولا

َّ الحد على ابنه الذي شرب الخمر وأخذ إبل ابنه عبـد االله لأنـه فقد أقام, أو بعيد في ذلك َّ
 ــــــــــــــــــ

 .٣٠٠ ص ١ين عمر بن الخطاب, مرجع سابق, ج ابن عبد الهادي, محض الصواب في فضائل أمير المؤمن  )١(

 .١٣٥, صابن الجوزي, مرجع سابق  )٢(

 .١٤٧٩حديث رقم  ٣٤١ ص ٥ج النووي, شرح صحيح مسلم,   )٣(
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َّشك أن الناس ربما تركوها ترعى لأنه ابن أمير المؤمنين َّ َّ. 
َّوكان يحذر أهله من الوقوع في الخطأ لأنه سيضاعف العقوبة عليهم لو فعلوا كما  ِّ

 قـد نهيـت النـاس عـن ِّإني: كان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال": َّروي عنه أنه
وإن هبـتم  كذا وكذا وإنهم إنما ينظرون إليكم نظر الطـير إلى اللحـم فـإن وقعـتم وقعـوا

  أضـعفت عليـه العقوبـةَّ برجل منكم فعل الذي نهيـت عنـه إلاىوتُيم االله لا أأو, هابوا
 .)١("لمكانه مني فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر

جتمـع حيـنما تـولى الخلافـة إذ قـام عـلى  عن سياسـته في الملقد أعلن عمر 
اعلموا أن شدتي التي كنتم ترون قد ازدادت أضـعافا إذا كـان الأمـر عـلى ": المنبر فقال

ِّوإني بعـد شـدتي تلـك واضـع , الظالم المعتدي والأخذ للمسلمين لضعيفهم من قـويهم
ن بين وإني لست آبى إن كا, ّخدي بالأرض لأهل العفاف وأهل الكف فيكم والتسليم

وبين أحد منكم شيء في أحكامكم أن أمشي معه إلى من أحب منكم فينظـر بينـي وبينـه 
وأعينوني على نفسي بـالأمر بـالمعروف والنهـي , ِّفاتقوا االله وأعينوني على أنفسكم بكفها

 . )٢("َّعن المنكر وإحضاري النصيحة فيما ولاني االله من أمركم
 َّن الحـزم خاصـية تميـز بهـا عمـر َّوغير ذلك مـن الآثـار التـي دلـت عـلى أ

  .وساهمت في تحقيق الضبط في المجتمع
אWאW ِما يلقى في الروع: الإلهام: قال ابن منظور ُّ ْ ُ)٣(. 

ً كــان ملهــما بــما َّ يعلمــون أن عمــر بــن الخطــاب وكــان الــصحابة  َ
 فـيما مـضى ه قد كـانَّإن":  قال عن النبي عن أبي هريرة : ِّسمعوه من النبي 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٧١٣رقم  ٣٤٣ ص ١١ج مرجع سابق, , المصنف,  الصنعانيعبد الرزاق  )١(

 .٣٨٤ ص ١طاب, مرجع سابق, ج ابن عبد الهادي, محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخ  )٢(

 .٤٠٨٩ ص ٢ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج   )٣(
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 .)١("ه عمر بن الخطابَّه إن كان في أمتي هذه منهم فإنَّوإن, ثونَّقبلكم من الأمم محد
 االله وضـع الحـق عـلى َّإن" يقـولقال سمعت رسـول االله  عن أبى ذر و

 . )٢("لسان عمر يقول به
ا ننكـر ونحـن متـوافرون أصـحاب َّما كنـ": قال بن أبي طالب  ِّعن عليو

 .    )٣("ر السكينة تنطق على لسان عمَّ أنرسول االله 
ً محدثا وينطق بـالحق وكأنـه يـتكلم عـلى لـسانه ملـك وأن ولئن كان عمر  َّ

َّفـلا شـك أنـه مـسدد مـن عنـد االله , الصحابة كانوا يقرون بأن السكينة تنطق على لسانه
 ,وهذا يعينه على تحقيق الضبط في المجتمع.  

WאאW مه َّس في الشيء توسـَّتفر":  منظور بمعنىوهي كما قال ابن
يقــال : قــال ابــن الأثــير.اتقــوا فراســة المــؤمن: راســة بالكــسر وفي الحــديثِوالاســم الف

 ظاهر الحديث عليه وهـو مـا يوقعـه االله تعـالى في قلـوب أوليائـه َّبمعنيين أحدهما ما دل
 .)٤("سْ والحدّفيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن

الفراسة التي كانت من أهم الصفات " يتصف بـــــكان عمر بن الخطاب 
 .   )٥("التي ساعدته على تنفيذ الأحكام الشرعية

وشـيخ , ن هو إمام المتفرسينَالله فراسة م":  عن عمر ~قال ابن القيم 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٤٦٩ رقم٤٩٧ ص ٤, مرجع سابق, ج  البخاريالبخاري, صحيح  )١(

 .٢٩٦٢ رقم ٥٨٠ ص ٤أبو داود, سليمان بن الأشعث, السنن, ج   )٢(

 .٤٦٢ ص ١يعقوب بن سفيان الفسوي, المعرفة والتاريخ, ج   )٣(

 .١٥٩ ص ٦ منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج ابن  )٤(

محمد الرضا عبد الرحمن الأغبش, السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطـاب وصـلتها بواقعنـا المعـاصر,   )٥(
, جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية, رسـالة دكتـوراة منـشورة: رسالة دكتوراة منشورة, الرياض

 .هـ١٤١٦
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وكـان يحكـم بـين ,  الذي لم تكن تخطـئ لـه فراسـةعمر بن الخطاب : المتوسمين
  .)١("دة بالوحيَّبالفراسة المؤية َّالأم

ًإن تطبيق الأحكام الشرعية يعد سـببا رئيـسا لتحقيـق الـضبط في المجتمـع ً وقـد , َُّّ
 فراســته في تحقيــق الـضبط الاجتماعــي في المجتمــع اسـتعمل عمــر بــن الخطـاب 

 : وسيقتصر الباحث هنا على موقف واحد, َّالمسلم وحماية أفراده مما يضر بهم
 ً قتـيلادَجُِوقد و,  بفتى أمردًتي عمر بن الخطاب يوماأُ": قالسعد بن عن الليث 

 ذلك َّفشق, ه على خبر لفسأل عمر عن أمره واجتهد فلم يقف, ملقى على وجه الطريق
 ملقى اً مولوداًِّاللهم أظفرني بقاتله حتى إذا كان على رأس الحول وجد صبي: فقال عليه

فـدفع الـصبي , ت بدم القتيل إن شـاء االله تعـالىظفر: فقال تي به عمرُفأ بموضع القتيل
فإذا وجدت  وانظري من يأخذه منك ا نفقتهَّوخذي من قومي بشأنه: وقال لها, إلى امرأة
  الـصبي جـاءت جاريـةَّفلـما شـب, له وتضمه إلى صـدرها فـأعلميني بمكانهـاِّامرأة تقب

 نعـم: قالـت ه إليـكإن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي بالـصبي لـتراه وتـرد: فقالت للمرأة
فلـما  حتـى دخلـت عـلى سـيدتها فذهبت بالصبي والمرأة معهـا وأنا معك اذهبي به إليها
فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول االله  لته وضمته إليهاَّرأته أخذته فقب

ًفوجـد أباهـا متكئـا ثم أقبل إلى منـزل المـرأة فاشتمل على سيفه,  فأتت عمر فأخبرته 
 يـا أمـير ًجزاهـا االله خـيرا: قـال يا فلان ما فعلت ابنتـك فلانـة?: فقال له  دارهعلى باب
والقيـام  مع حسن صلاتها وصيامها هي من أعرف الناس بحق االله وحق أبيها المؤمنين
 هـا عليـهُّوأحث فأزيـدها رغبـة في الخـير قـد أحببـت أن أدخـل إليهـا: فقال عمـر, بدينها

 وبقـي هـو والمـرأة في البيـت مر من عندها فخـرجفأمر ع ودخل عمر معه فدخل أبوها
: فقالت وكان لا يكذب  ضربت عنقكَّوإلا أصدقيني: وقال فكشف عمر عن السيف

كانت تقوم مـن  واًَّمُ كانت تدخل علي فأتخذها أً عجوزاَّإن: َّفواالله لأصدقن على رسلك
يـا : ثم إنها قالت ذلك حين حتى مضى وكنت لها بمنزلة البنت أمري بما تقوم به الوالدة

 ــــــــــــــــــ
 . ٧٣ص ١ق الحكمية في السياسة الشرعية, ج ابن القيم, الطر  )١(
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وقد أحببـت أن  ف عليها فيه أن تضيعَّولي ابنة في موضع أتخو ه قد عرض لي سفرَّإن ةَّنيبُ
فهيأتـه كهيئـة , فعمـدت إلى ابـن لهـا شـاب أمـرد, ها إليك حتى أرجع من سـفريَّأضم

حتـى , فكان يرى مني ما ترى الجارية مـن الجاريـة ه جاريةَّلا أشك أن وأتتني به الجارية
فمددت يدي إلى شفرة كانت  فما شعرت حتى علاني وخالطني  وأنا نائمةًتفلني يومااغ

فلـما , فاشتملت منه عـلى هـذا الـصبي ثم أمرت به فألقي حيث رأيت فقتلته إلى جانبي
ثـم  صـدقت: فقـال, همـا عـلى مـا أعلمتـكُفهـذا واالله خبر وضعته ألقيته في موضع أبيه

  .)١("ثم انصرف نعمت الابنة ابنتك :وقال لأبيها ودعا لها وخرج أوصاها
َّ علم بفراسته أن هنالك علاقة بين الطفل الملقى في المكان الـذي َّإن عمر 

َّقتل فيه الشاب بعد عـام كامـل وبمتابعتـه لأبعـاد الحادثـة وعلـم أن الفتـاة هـي القاتلـة  ُ
َّب بأنه وعلم صدق قولها وسبب قتلها للشا, وأراد أن يعلم سبب القتل من تلك الفتاة

ِدفاع عن عرضها بقتل من اعتدى عليها فلم يقـم عليهـا القـصاص َّوخاصـة أن أباهـا , ُ
ِّشهد لها بأنها تعرف حق ربها وحقه َّ َّ. 

َّ لا يقتصر على إقامة القصاص على الجـاني فقـط وإنـما والضبط عند عمر 
 الفتـاة وهـذه, ِّيكون الضبط بإحقاق الحق ورده إلى أهلـه ومعرفـة ملابـسات الموضـوع

ًاعتدى عليها الشاب وخدعها في لباس فتاة مثلها فقتلها له لـيس اعتـداء وجنايـة وإنـما  ُ ْ
 .ًدفاعا

فقـد وجـد الطفـل : َّإن فراسة عمر في هذه القصة تكمن في الربط بـين الحـادثتين
ًملقيا في نفس المكان الذي وجد فيـه الـشاب مقتـولا ِ ُ َّمـع أن الفـرق بـين الحـادثتين مـا , ً

َّوأنه دفع الطفل لامرأة تقوم بشأنه وأمره لها بـأن تخـبره عمـن يـسأل عنـه , العاميقارب 
ًلاحقا ومن ثم ذهابه لأبيها وسؤاله عن حالها وحـين مـدحها أبوهـا دخـل عمـر عليهـا 

  .وعرف القصة منها فأثنى عليها
 ــــــــــــــــــ

 . ٧٥−٧٣ ص ص ١ابن القيم, الطرق الحكمية في السياسة الشرعية, ج   )١(
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WאאW  َّإن وضع عمر باعتباره أميرا للمؤمنين أن يلزم ِ ُ ً
 بـأن يلتزمـوا بـما يجـب علـيهم مـن فراد المجتمـع المـسلم بالخـضوع لحكـم االله جميع أ

ولو ارتكب أحدهم خطأ وخاصـة الـذنوب التـي تـستوجب العقوبـات , أحكام الدين
 .ً لن يسمح له أن يرتكبه علناَّفإن عمر 

 ينـشد تحقيـق الـضبط الاجتماعـي لفـترة محـددة وإنـما كـان ولم يكن عمـر 
َّوهذا يعني أنه سعى لتحقيق الاسـتمرارية , ضبط طول فترة خلافتهيعمل على تحقيق ال

 .ً وتطمينا للرعية التي استرعاه االله إياهاًفي ضبط المجتمع إرضاء الله 
ً يذكر أفراد المجتمع دومـا بوجـوب ابتعـادهم عـن الـذنوبوكان عمر  ّ ;

ِلأنها تمنع أو تضعف تحقيق الضبط في المجتمع ُ َّمغبة ذلـك حتـى لـو ِّوكان يحذرهم من , َّ
زلزلـت ": بنـة أبي عبيـدَّأدى لخروجـه مـن المدينـة وتـرك المدينـة لهـم كـما قالـت صـفية ا

الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر فوافق ذلك عبد االله بن عمر وهـو يـصلي 
 َّولا أعلمـه إلا: قالت, ثتم لقد عجلتمْأحد: فخطب عمر للناس فقال: قالت, رِدَْفلم ي
  .)١(" من بين ظهرانيكمَّدت لأخرجنلئن عا: قال

 لعمالـه في موسـم الحـج وما ذكره في أول هذا الفصل من اسـتدعاء عمـر 
َّومحاسبتهم وسؤال النـاس عـنهم وعـن سـيرهم فـيهم لهـو دليـل عـلى أن الاسـتمرارية  ِ ْ َ

  . خاصية من خصائص الضبط الاجتماعي عند عمر 
WאW  كـان عمـر بـن الخطـابطـي كـل أمـر حقـه مـن  يع

التـي جعلهـا االله −ًفلم يكن يفضل إقليما من أقاليم الدولـة الإسـلامية, المتابعة والضبط
َّلأن الإسـلام كفـل للجميـع ; على إقليم آخـر ولا قبيلـة عـلى قبيلـة أخـرى−تحت إمرته

ُّوكان كل مـن سـكن المدينـة النبويـة مـع عمـر , حقوقهم فهم سواسية بسبب إسلامهم
ك أكثر من غيرهم يعرفون ذل : 

 ــــــــــــــــــ
 .٨٤٢١, رقم ٤٧٣ابن أبي شيبة, المصنف, مرجع سابق, ج ص   )١(
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وكـان يمـشي في ,  ورأوا عملـهسمع الناس قول عمر ": عن الشعبي قال
ِّويعلمهم في أماكنهم ويخلف الغزاة , الأسواق ويطوف في الطرقات ويقضي بين الناس

 أعلــم بــأبي بكــر ُّكــان النبــي :  فقــالواَّ والنبــي ذكــروا أبــا بكــر , في أهلــيهم
بو بكر مع لينه أقواهم فيما لانـوا عنـه وأليـنهم فـيما  وأبو بكر أعلم بعمر فكان أ
وأقواهم على : ويدل قوله.)١("وكان عمر ألينهم فيما ينبغي وأقواهم على أمرهم, ينبغي
 . الفائقة على ضبط أمور الناسعلى قدرة عمر , أمرهم

ِّ حريصا على جميع أفراد المجتمـع المـسلم بغـض النظـر عـن لقد كان عمر 
, فلم يكن يعبأ بنسب أو حسب عند وجود مـا يـستوجب الـضبط, انتهممكانهم أو مك

فكم من إنسان كان رفيع النسب بين الناس فأدبه عمـر بـن الخطـاب حـين تعـدى عـلى 
 بـما يحقـق الـضبط الاجتماعـي دون النظـر َّأفراد المجتمع وأضر بهم فألزمه عمر 
 الـذي فيان بـن حـرب كما فعل مـع أبي سـ, لمكانته السابقة أو الحالية بين الناس

, ًكان زعيما لقريش ولكن حـين أسـلم لم يعـد لتلـك الزعامـة مكـان عنـد عمـر 
: روى يحيى ابـن عبـد الـرحمن بـن حاطـب عـن أبيـه قـال, فمثله مثل بقيةأفراد المجتمع

 بـوأيـا أمـير المـؤمنين :  يـسعون أهـل مكـةأقبـلفرضوان االله عليه  عمر نا مكة معقدم"
فأقبل عمرومعه الدرة فإذا أبو سفيان قـد , ليهدم منازلناينا  علحبس مسيل الماءسفيان 

ًوهـذا وهـذا حتـى رفـع أحجـارا كثـيرة : ارفع هذا فرفعه ثم قـال: ًنصب أحجارا فقال
الحمد الله الذي جعل عمـر يـأمر أبـا سـفيان : خمسة أو ستة ثم استقبل عمر الكعبة فقال

 .)٢("ببطن مكة فيطيعه
 قوته على أبي سفيان ووقوفـه مـع بقيـة أفـراد  هذا تمثل فيإن موقف عمر 

 َّالمجتمع الذين أضر بهم تصرف أبي سفيان بمنع وصول الماء إليهم فأعاد عمـر 
 ــــــــــــــــــ

 ١ج , صــر بــن الخطــاب, مرجــع ســابقابــن عبــد الهــادي, محــض الــصواب في فــضائل أمــير المــؤمنين عمــ  )١(
 .٣٥٦ص

 .٩٦−٩٥ص , صابن الجوزي, مناقب عمر, مرجع سابق  )٢(



 

 

אא  אאאאאא

١١٠

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ِّالأمور إلى نصابها الصحيح وضبط الأمر بإرجاعه لما يجب أن يكون عليه بغـض النظـر 
ًعن فاعله سيدا كان في قومه أم غير ذلك َّمة للمسلمين وعدم ُّفالأهم هو المصلحة العا, ِّ

 .إيذائهم
 أن يحرس ِ من عبد الرحمن بن عوف وفي موقف آخر يطلب عمر 

ْهـل لـك أن نحرسـهم الليلـة مـن الـسرق? فباتـا ": قـال عمـر, ًمعه تجارا قدموا المدينـة َ
 .)١("يحرسانهم

 لم تمنعه كثرة مشاغله من القيـام بحراسـة التجـار بنفـسه مـع أنـه ِّإن عمر 
ولكـن , أن يـأمر مـن شـاء مـن أفـراد المجتمـع المـدني كـي يقومـوا بـذلككان يمقدوره 

 .َّحرصه وشعوره بأنه المسؤول الأول عن الضبط جعله يقوم بذلك
َّ نفسه وأهـل بيتـه حتـى أنـه منـع نفـسه مـن أمـور ليـست لقد ضبط عمر 

ِمحرمة ولكن خوفا من االله تعالى أن يتمتع بشيء حرم منه بقية أفراد المجتمع ُ ً َّ : 
ً فرقا من سـمن ُاشترت امرأة عمر بن الخطاب ": عن يحيى بن سعيد قال ْ

فقـال , هو من مـالي لـيس مـن نفقتـك: ما هذا? فقالت امرأته: فقال عمر, ًبستين درهما
 .)٢("ما أنا بذائقه حتى يحيا الناس: عمر

لأنـه ; لقد منع عمر نفسه وأسرته من التمتع بالطعام الذي لم يجده عامة المسلمين
  . كان هذا في عام الرمادة, ًيعلم يقينا أن االله سيسأله عنهم يوم القيامة

WאW  تعيش المجتمعات والأفراد حالات متغيرة ومتأرجحة بين غنى
َّيـضر  لا بـما الحـال يناسب بما المجتمع أفراد مع التعامل تقتضي والحكمة ومجاعة وشبع وفقر

 ض الحـوادث في عهـد عمـر بـن الخطـاب وقـد حـدثت بعـ, ًأحدا أو يجني عليه
ًارتكب فيهـا بعـض أفـراد المجتمـع المـسلم أخطـاء كانـت تـستوجب إقامـة العقوبـات 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٥٦ ص ١, ج ابن الجوزي, مناقب عمر, مرجع سابق  )١(

 .٣٦٤ ص ١ابن عبد الهادي, محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, مرجع سابق, ج   )٢(
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وفي هذا تحقيق للضبط الاجتماعي وهو , والحدود الشرعية عليهم في الأوضاع الطبيعية
  وأبي بكـر  أولى الناس بعد النبي وعمر , من واجبات الحاكم المسلم

ًلكنـه لم يقـم الحـدود عـلى بعـض مـن ارتكـب ذنوبـا تـستوجب إقامـة , دودبتطبيق الحـ ِ ُ
ًفالعقوبـات ليـست هـدفا −ًكـما سـيرد لاحقـا−الحدود كالسرقة والزنا في حالات معينة

لـذلك , ِّتسعى التربية الإسـلامية لتنفيـذها بحـد ذاتهـا ولكنهـا وسـيلة لـضبط المجتمـع
ويجـب أن يتنبـه لـه ولاة أمـور , اءينبغي مراعـاة أحـوال النـاس عنـد ارتكـابهم للأخطـ

 .المسلمين من حكام وقضاة وغيرهم ممن تولى أمور المسلمين
ولئن كان الضبط الاحتماعي يسعى لمنع أفراد المجتمـع مـن ارتكـاب المخالفـات 

ًأيا كانت فإن عدم تنفيذ العقوبة عـلى مـن ارتكـب مـا يـستحقها في −شرعية أو نظامية−ّ
ًبهة وغيرها ليعد فقهـا وحكمـة عظيمـة قـد يغفـل عنهـا أوقات خاصة كالمجاعة أو الش ّ

 تنفيـذ الأحكـام والحـدود عـلى أنـاس في أوقـات معينـة وقد ترك عمر , الجاهل
 : ومنها

وهـو العـام الـذي حـدثت في : عدم إقامـة حـد القطـع في الـسرقة عـام الرمـادة.١
عـام الرمـادة وسـبب تـسميته ب, المجاعة في المدينة النبوية وما حولهـا مـن أرض الحجـاز

 . )١("وكانت تسعة أشهر, لأن الأرض كلها صارت سوداء فشبهت بالرماد"
ِلم يقم عمر  : وفي عام الرمادة َُّمع أن قطع يد الـسارق ثابـت , ّ حد السرقة
ــريم ــرآن الك ــنص الق ــالى , ب ــال تع I U T S R Q P Oق

 [ Z Y X W V \H ٣٨آية : المائدة سورة. 
ُّاشـتدوا عـلى ": العقوبـة علـيهم كـما في قولـه يأمر بتـشديد لقد كان عمر 

ًقاطعوهم يدا يـدا, ّالسراق ًورجـلا رجـلا, ً ّإلا أنـه تـرك قطـع يـد الـسراق في عـام . )٢("ً َ َّ
َّفإما أن يموت الناس جوعا وإما أن يـسرقوا ليـأكلوا فيـسلموا , َّالرمادة للحاجة الملحة ًَّ

 ــــــــــــــــــ
 .٣١٠ ص ٣ج مرجع سابق, محمد بن سعد, الطبقات الكبرى,   )١(

 .٢٨٩ص ١٠, ج , مرجع سابقرير الطبري, تاريخ الأمم والملوكمحمد بن ج  )٢(
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 .  أفراد المجتمعً وتقديرا لاحتياجات وهذا من فقه عمر , من الموت
بـل أوقفـه لفـترة وجيـزة , ِّ لم يعطل حد السرقة كما اتهمه الـبعضَّإن عمر 

ِّفقـد روي عـن النبـي ,  أسوة حسنةوله في رسول االله , للظرف الطارئ على المجتمع ُ
١("لا قطع في مجاعة مضطر": َّ أنه قال(.  

ِّ بما يعانيه أفراد المجتمع من شح الطَّإن شعور عمر  عام جعله يمنع نفـسه ُ
قـال َّمع أنه أمـير المـؤمنين وبمقـدوره أن يأكـل مـا يريـد , من أكل ما لا يستطيعون أكله

ان قـد حـرم كـ, تقرقر بطن عمر من أكل الزيت عـام الرمـادة":  بن مالك أنس
إنـه لــيس لـك عنــدنا غـيره حتــى يحيــا : فنقــر بطنـه بإصــبعه وقــال: قـال, نفـسه الــسمن

  .)٢("الناس
َّلأنهـم يبحثـون عـما ; ّشعور جعله يمتنع عن إقامة حد السرقة في المجاعـةوهذا ال

ًتبقى به حياتهم فإما أن يموتوا جوعا وهذا من فقه عمر بن الخطـاب , َّوإما أن يسرقوا, َّ
. 

ً لحد السرقة عام الرمادة ليعد فقها عظـيما منـه بحـال َّإن عدم تطبيق عمر  ً ُّ َّ ُ
ُّ العقل أن يقام الحد على إنسان مضطرإذ ليس من الشرع ولا, المجتمع ُ . 
 أن ُّلم يكـن هـم عمـر : َّممن وقعوا فيـه ّعدم إقامة حد الزنا على البعض. ٢

وإنما كان ينظـر في حـال المخطـئ والأسـباب التـي دعتـه , يقيم الحدود على الناس فقط
ن فقـه ومـ, وهل هو مكره أم مختـار, إضافة لتعمده الخطأ من عدمه, لارتكاب المعصية

 .    النظر لحال مرتكب المحظورعمر 
ّ لم يقــم فيهــا الحــد عــلى وقــد حــدثت أكثــر مــن حادثــة زنــا في عهــد عمــر 

 : ومن ذلك, مرتكبيها
 ــــــــــــــــــ

 .٢٦٠ ص ٩محمد بن أبي سهل السرخسي, المبسوط, ج   )١(

 .٢٧٣ ص ٣الذهبي, تاريخ الإسلام, مرجع سابق, ج   )٢(
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إذا امـرأة ضـخمة عـلى  بيـنما نحـن بمنـى مـع عمـر": عن النزال بن سبرة قال −أ
 انتهـت إلى فلـما, زنيـت: يقولـون, مـن الزحـام قد كاد النـاس أن يقتلوهـا, حمارة تبكي

وكـان  كنت امرأة ثقيلة الـرأس: فقالت هتِكرُ المرأة ربما استَّإن ما يبكيك?: قال, عمر
  الرجل قد ركبنيَّفواالله ما أيقظني إلا فصليت ليلة ثم نمت االله يرزقني من صلاة الليل

لو قتلت هذه خشيت عـلى : فقال عمر, ن خلق االلهِن هو مَ ما أدري مًياِّفنظرت إليه مقف
 .)١(" تقتل نفس دونهَّألا: ثم كتب إلى الأمصار, خشبين النارالأ

ِ عبدا مَّأن" وحدث في عهد عمر : −ب ن رقيق الإمارة وقـع عـلى وليـدة ً
د ِولم يجلــ,  ونفــاهَّالحــد ده عمــر لَــَفج, هاَّتــضففاســتكرهها حتــى ا, مــن الخمــس

 .)٢("اَّالوليدة من أجل أنه استكرهه
َّفي إسقاط حد الزنا في هـذه الأحـوال إنـما يـصدر  عمر "َّإننا نجد في فعل  ِّ

¨  ©   I  ¬  «  ªحيث يقول االله تعـالى , عن روح التشريع المتمثلة في النصوص
±  °   ¯  ®H ــة : لأ�عــامســورة ا ــر للمكــره أن ينطــق بكلمــة . ١٤٥آي ــد غف ــان االله ق َوإذا ك ُْ

ِّفإن هذا ينسحب بالأولى على أي شيء آخر, الكفر َّ")٣(. 
َّ يجــد مخرجــا لأحــد في ذنــب ارتكبــه إلا تركــه يكــن عمــر ولم َّلأن إقامــة ; ً

َّالحدود على الناس لم تكن هدفا لديه وإنما وسيلة لضبط المجتمع  وقد تكرر منه إعفـاء "ً
َّوقد تكـرر منـه الإعفـاء لمثـل هـذا , ِّالزانيات من الحد لشبهة القهر والعجز عن المقاومة

ولم يعـرف , م يكن عمر بالسريع المتعطش إلى إقامـة الحـدفل, العذر في ذلك من الحدود
ًعنه قط أنه أقام حدا وله مندوحة فيه َّ َّ")٤(. 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٩٠٩٣ رقم ٤٥٤ ص ١٤ابن أبي شيبة, المصنف, ج   )١(

 .١٠٦٧٧ رقم ١٢٦ ص ٨اف, ج يوسف بن عبد الرحمن المزي, تحفة الأشراف بمعرفة الأطر  )٢(

 .٢٢٦, صمحمد بلتاجي, منهج عمر بن الخطاب في التشريع, مرجع سابق  )٣(

 .٣٢, ص, مرجع سابقعباس محمود العقاد, عبقرية عمر  )٤(
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, ّفليس الضبط معاقبة كل من أذنب حتى ولو ارتكب كبـيرة مـن كبـائر الـذنوب
ولكن يتعين على المعني بمحاسـبة النـاس وإصـدار العقوبـات التأمـل في حـال المـذنب 

 . ذلكومعرفة الدافع له على
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 النفـوس والتـي جاء الإسلام بتصحيح العقائد الفاسدة التـي كانـت راسـخة في
 في العقيـدة في ذلـك الوقـتانتشار الفوضى في جميع جوانب حياة الناس في ًكانت سببا 

لأن فـساد المعتقـد يخـالف الـصورة الـصحيحة للإسـلام النقـي ; والشريعة والأخـلاق
من تعلـق القلـوب  الذي ركزت التربية الإسلامية على غرسه في نفوس الناس, الصافي

اهر الشرك به سبحانه وترك الخرافات والبدع والممارسات التـي والبعد عن مظ باالله 
 . للمعتقد الصحيح بصلةُّلا تمت

  لإزالة المعتقدات غـير الـصحيحة وإبـدالها بمعتقـداتوقد سعى النبي محمد 
 بعقائـد فاسـدة متأصـلة في نفـوس واصـطدمت دعـوة النبـي , توافق هدي الإسلام

; ً أولا وقبـل كـل شيء على إزالة الشرك بـاالله  وصحابتهوكان تركيز النبي , القوم
لأن أولى الأمور بالضبط هي اعتقادات الناس فالمرء قد يمـوت عـلى الـشرك بـاالله إن لم 

 .تكن عقيدته صحيحة
ً كثيرا مـن ّلأن"  على غرسه في النفوس تعليق القلوب باالله ومما عمل النبي 

وقـد , تعلـق القلـوب بغـير االله تعـالىمظاهر الشرك الأكبر والأصغر والخرافات تعـود ل
قـال :  قالعن عبد االله بن عكيم ,  أمته من تعلق القلوب بغير االلهر النبي ّحذ

 .)١("من تعلق شيئا وكل عليه أو إليه"رسول االله 
 ً كثيرا من المخالفات الاعتقادية تعود في أصلها لتعلق القلـوب بغـير االله تعـالىّإن
ور ودعاء الأمـوات والاسـتغاثة بهـم وصرف العبـادات لغـير االله ح بالقبُّك وتمسُّمن تبر

 في وكـان النبـي  تعالى إلى غير ذلك من أبـواب الاعتقـاد المخالفـة لأصـول الإسـلام
 .حال توجيه دائم لمعالجة الانحرافات العقدية الموجودة في المجتمع وقتها

 ــــــــــــــــــ
 . ١٦٧٩ رقم ١٦٨ ص ٤البغوي, معجم الصحابة, ج  )١(
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ً العقيدة اهتماما كبيراوقد أولى عمر بن الخطاب  ن يرضى أن يقـع ولم يك, ً
ًالناس في المخالفات الشرعية عموما والمخالفـات العقديـة خـصوصا ّفـشدد في إنكـاره  ً

 .على من وقع في الانحرافات العقدية حماية لجانب التوحيد
وفي هــذا الفــصل ســيتناول الباحــث مجــالات الــضبط الاجتماعــي عنــد عمــر بــن 

باستقراء سيرة عمر بن استنبطها , وسيجعلها الباحث أربعة مجالات, الخطاب 
 من خلال الكتب التي تناولت سيرته وحياته وإدارتـه وقـضاءه وكـل الخطاب 

وسيقتصر الباحث على فترة خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب , ما يتعلق به 
التي امتدت من السنة الثالثة عشرة إلى السنة الثالثة والعشرين للهجرة . 

 خلالهـا أعـداد كبـيرة في ت سـنوات دخلـ عـشرامتدت فترة خلافة عمر 
ّالإسلام بسبب الفتوحات التي تعدت الجزيرة العربية وشملت الشام والعراق ومـصر 

وقد كانوا أهل أديان سماوية محرفة −وبدخول تلك البلاد تحت حكم الإسلام, وغيرها
ــة و−َّأو وضــعية مؤلفــة ــرة العربي ذلــك إلى ظهــور بعــض ّأدى َّاحتــك بهــم أهــل الجزي

والـبعض , وكـان بعـضها حـدث أمـام عمـر , لانحرافات في الجانـب العقـديا
 .ُالآخر كانوا يخبرونه بها

 وسـائل ُّدعَـُ تِّ يعلـم أن الخرافـات والبـدع والغلـوكان عمر بـن الخطـاب 
لــذلك لم يــسمح بتفــشيها في المجتمــع المــسلم وكــان يبــادر  موصــلة للــشرك بــاالله تعــالى
 لأن العقائد هي أساس الإسـلام وأصـله; غلظ لهم القولبالإنكار على من وقع فيها وي

وربــما يخــرج المــرء مــن الإســلام بمخالفــة عقديــة توقعــه في الــشرك الأكــبر الــذي يخلــد 
I  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rتعـــالى قـــال, صـــاحبه في النـــار

¦  ¥  ¤  £  ¢ §H  عتقاديــة وقــد تــؤدي المخالفــات الا. ٤٨ آيــة: النــساءســورة
 .وربما توقع صاحبها في الابتداع في الدين للشرك الأصغر

ًفإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافـا كثـيرا": قال النبي صلى االله  فعلـيكم  ً
وإيـاكم ومحـدثات  وعـضوا عليهـا بالنواجـذ بسنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين
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الخلفـاء   ثـانيعمـر و .)١("وإن كـل بدعـة ضـلالة فإن كل محدثـة بدعـة, الأمور
ًالراشدين المهديين الذين وقفوا سدا منيعا أمام المخالفات بأنواعها ً َّ. 

الفــات المتعلقــة خ أســاليبه لــضبط أفــراد المجتمــع في المع عمــر َّوقــد نــو
 .ولم يكن يقتصر على أسلوب واحد, بالجانب الاعتقادي

العقديـة التـي ً وجد أنواعا من المخالفات وعند تتبع الباحث لسيرة عمر 
مـا يتعلـق : وتنوعـت تلـك المواقـف منهـا, ارتكبها بعض أفراد المجتمـع المـسلم وقتهـا

وبعـضها كـان عبـارة عـن شـبهات  ومنها مـا يتعلـق بتوحيـد الألوهيـة بتوحيد الربوبية
 .َّعقدية فكرية ربما تؤدي لاضطرابات فكرية في المجتمع لو لم يتصد لها عمر 

 : لانحرافات  العقدية وتصنيفاتها في المباحث الآتيةوسيشير الباحث إلى تلك ا
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٧١٤٤ رقم ٣٩٣ ص ٢٨الإمام أحمد بن حنبل, المسند, مرجع سابق, ج   )١(
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Þëþa@szj¾a@ZïÇbànuüa@Áj›Ûa@@
@lbİ©a@åi@‹àÇ@‡äÇ@ð†bÔnÇüa@Þba@À@@ @

WאW  يـدخل بعـض النـاس في الإسـلام وربـما
وبــدع  لــديهم بعــض المعتقــدات الفاســدة مــن ترســبات الجاهليــة مــن شركيــات تَّتبقــ

وقد قام , ًالتي لا يقرها الإسلام الذي جاء ليصحح تلك العقائد المنحرفة أولا وغيرها
 .تصحيح عقائد الناس وأكمل خلفاؤه ذلك من بعدهب النبي محمد 

أسلم كثير منهم وبقـي آخـرون ف دخلت مصر في الإسلام وفي عهد عمر 
عـادة سـنوية يفعلونهـا ن من قـديم الزمـا لأهل مصروكانت ,  ووثنيتهمعلى نصرانيتهم

لمـا "  تـصحيح ذلـك بقـوة اعتقـاده في االله تـولى عمـر ف, فيها شرك باالله تعـالى
−من أشهر العجم− حين دخل بؤنةافتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص 

إذا كانت اثنتـي : قالوا? وما ذاك: قال.ا هذا سنة لا يجري إلا بهاَنِيلِنِأيها الأمير ل: فقالوا
فأرضينا أبويها وجعلنا   من أبويهارٍكِْلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بعشرة لي

فقـال لهـم عمـرو , ثـم ألقيناهـا في هـذا النيـل عليها من الحلي والثياب أفضل مـا يكـون
 :فأقـاموا بؤنـة : قـال, سلام يهدم ما قبلهإن الإ,  هذا مما لا يكون في الاسلامَّإن
ًري قليلا ولا كثـيرا حتـى همـوا بـالجلاء ومسرى والنيل لا يج)١(وأبيب فكتـب عمـرو , ً
 إلى عمر بن الخطاب إنك قد أصبت بالذي فعلت: فكتب إليه,  بذلك ,

 كتابـه أخـذ عمـرو مَدَِفلـما قـ.فألقهـا في النيـل, وإني قد بعثت إليك بطاقـة داخـل كتـابي
أمـا بعـد, صرمن عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى نيـل أهـل مـ:  البطاقة فإذا فيها ,

وإن كنـت إنـما , فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فـلا تجـر فـلا حاجـة لنـا فيـك
: قـال. وهـو الـذي يجريـك فنـسأل االله تعـالى أن يجريـك, تجري بأمر االله الواحد القهـار

 في ًفألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى االله النيـل سـتة عـشر ذراعـا
 ــــــــــــــــــ

ُمن أشهر العجم القبطية: قال ابن كثير  )١( ْ  .٢٨ ص ١البداية والنهاية, ج . َ
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َّطع االله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليومليلة واحدة وق ُّ".)١( 
َللكون والحيـاة المـسلم بـاالله تعـالى في كـل مـا −في نظرتها−ٍتربط التربية الإسلامية

مـا فعلـه َّإن و, لا يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا بقـدر مـن االله تعـالى فيحدث حوله
في الربوبيـة فـاالله تعـالى هـو النـافع ٍ في التربية الإسلامية من الشرك ُّدعَُأهل مصر وقتها ي

 اعتقـاد َّكـما أن, ومن اعتقـد أن النفـع والـضر بيـد غـيره فقـد أشرك في الربوبيـة, الضار
ه لا يُـرَْف النيـل أو جُّوتوقـ, في الكون بغير إرادة االله تعالى كفر به سبحانهحدوث شيء 

ـــالى ـــال االله تع ـــبحانه  ق ـــأمر االله س ـــون إلا ب   ½   ¾  ¿  ¶   ¸  I¼  » º  ¹  يك

ÀH   لقد جمعوا مع شركهم باالله قتل النفس بغير حق  أما هم ف.٤٠آية  :  النحلسورة. 

ً تصحيحا للمعتقد الفاسـد الـذي كـان منتـشرا في نت رسالة عمر َّوتضم ً
ــا يخــالف أصــول الإســلام ــا وهــو مم ــن , المجتمــع المــصري وقته ــل وغــيره م وأن الني

,  وقدره وليس لها من الأمر شيء لأنها مخلوقـة مـأمورةة بأمر االله تعالىَّالمخلوقات مسير
ً ضمنا تعليق القلوب باالله تعالى وحده وأنه النافع الـضار واحتوت رسالة عمر 

 ,  كما أن عمر واثق بأن االله لـذلك أمـر عمـرو ;  لن يخذل الإسلام وأهلـه
رى النيـل وجـ,  أن يلقي الرسالة في النيل بيقـين المـؤمن بـاالله وحـدهبن العاص 

 .ًبأمر االله تعالى وتم تصحيح هذا المعتقد الفاسد في مجتمع كان يؤمن به أجيالا متعاقبة
َ فوضى في باب العقيدة وهو يجُّدعَُ انتشار العقائد الفاسدة في المجتمع يّإن  العقل ُّرَ

الإنساني للهاوية فالعقل الذي ميز االله الإنسان بـه يجـب أن يقـوده للحـق والخـير لا أن 
  تعطيل للقلب وعدم توظيفه فيوتعليق القلوب بغير االله , يهوي به لعالم الخرافات

 .ومن ذلك اعتقاد أن المخلوقات تؤثر فيما يحدث في الكون لعقل التوظيف الصحيحل
وحـين يـترك هـذا  اعتقاد الناس بأن الأشياء تؤثر بذاتها شرك أكبر بـاالله تعـالىإن 

وتبدأ مظاهر الشرك  لمعتقد وتحدث الفوضى في المعتقدالمعتقد يتفشى بينهم يرسخ هذا ا
 ــــــــــــــــــ

 .  ٩٧−٩٦ ص ١٠, ج , مرجع سابقابن كثير, البداية والنهاية  )١(
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وتنتـشر الفـوضى في بـاب الاعتقـاد وتعـود الجاهليـة مـن  باالله في الانتشار بين الأجيـال
 .جديد في المجتمع المسلم

 قاعــدة مــن )١("العقيــدة الـسليمة مــن الــضعف والخلـل"ّقـد عــد خالـد الــسالم و
 ظل غياب العقيدة السليمة تـضطرب أمـور الإنسان في"قواعد الضبط الاجتماعي فـــــ

 .)٢(" إلى حد قد يصل للتناقضسحياته وتتباين فيها الموازين والمقايي
توجـه القلـوب الله −خاصة ما يتعلـق بربوبيـة االله وألوهيتـه−والعقيدة الصحيحة

ــدنيا ــده فــلا تتــشتت ولا تهــيم في أوديــة ال ; وهــذا يــؤدي للــضبط الاعتقــادي, وح
غياب العقيدة السليمة تضطرب أمور حياته وتتباين فيها الموازين الإنسان في ظل "لأن

ًكما تختلف نظرته إلى الأشياء وحكمه عليهـا تبعـا ,  قد يصل للتناقضٍّوالمقاييس إلى حد
 . )٣("لاختلاف البيئة

صـححه بل ,  لم يترك أهل مصر يستمرون في هذا الاعتقاد الفاسدوعمر 
 .نهسبحااالله  لهم بقوة إيمانه وصدق معتقده في

وما فعله أهـل مـصر كـان مناسـبة سـنوية تعـودوا عليهـا وأصـبحت مـستقرة في 
تجعل من سلوكيات الأشخاص " اّوالمناسبات الدينية إن كانت صحيحة فإنه, نفوسهم

الذين يلتزمون بشعائر ومعتقدات وقواعد مقدسة تعكس معتقـدات الـدين الـسائد في 
بيــنما يعنــي الالتــزام بهــا .حــراف عــن أصــولهاوأن الخــروج عنهــا يعنــي الان, المجتمــع

فهي آلية ضبطية دينية معنوية تخـضع لزمـان معـين ومكـان .الانضباط الديني والقيمي
 .)٤("معين

ولكن حـين تكـون المناسـبات الدينيـة الموسـمية قائمـة عـلى الانحـراف العقـدي 
 ــــــــــــــــــ

 .٧٩, صخالد عبد الرحمن السالم, نظرية الضبط الاجتماعي في الإسلام  )١(

 .٩٧, صالمرجع السابق  )٢(

 .٧٩, صالمرجع السابق  )٣(

 .١٤٤, صخليل العمر, الضبط الاجتماعي, مرجع سابقمعن   )٤(
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بغير االله وتنتقل تسهم في استمرار الانحرافات العقدية ويزيد تعلق أفراد المجتمع  فإنها
  .عبر الأجيال المتعاقبة

WאאאW 
ً سدا منيعا أمام كـل قـول أو فعـل يخـالف العقيـدة كان عمر بن الخطاب  ً

دثها ; الصحيحة التي تربى عليها عـلى يـد النبـي  ِلأن كثـيرا مـن المخالفـات التـي يح ُـ ً
ًطريقا موصـلا للـشرك بـاالله تعـالى−ًعادة−الناس في مجال الاعتقاد تكون حتـى ولـو لم , ً

 .يكن قصد مرتكبيها الوقوع في الشرك
 وشـدته في الحـق ولكـن الـذي لم وكان المجتمع المسلم يعـرف قـوة عمـر 

ًيكن يعرفه أكثرهم أنه كان بابـا لا يمكـن أن تلـج الفـتن العظمـى مـن خلالـه كـما قـال 
كم يحفـظ قـول النبـي ُّأي: ر إذ قالبينا نحن جلوس عند عم": حذيفة بن اليمان 

 في الفتنة قال فتنة الرجل في أهلـه ومالـه وولـده وجـاره تكفرهـا الـصلاة والـصدقة 
ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال

عمـر :  قالً مغلقاًليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا: قال, البحر
أجـل قلنـا : قلـت, ًإذا لا يغلـق أبـدا:  قـال عمـرَكـسرُبـل ي: ح قـالَفـتُ الباب أم يَكسرُأي

 ليلـة وذلـك أني حدثتـه ٍنعم كما يعلم أن دون غد: قالب? أكان عمر يعلم البا: لحذيفة
مـن :  فـسأله فقـالًفهبنـا أن نـسأله مـن البـاب فأمرنـا مـسروقا, حديثا لـيس بالأغـاليط

 .)١("مر قال ع?الباب
وتعلــم أهميــة ,  الــشرك بــاالله تعــالى في الجاهليــةعــاش عمــر بــن الخطــاب 

وأدرك خطورة الشرك وآثاره السيئة على الفـرد والمجتمـع في , التوحيد على يد النبي 
 .  لذلك شدد في الإنكار على من وقع فيه; الدنيا والآخرة

رة الرضــوان كــان النــاس يــأتون الــشجرة التــي يقــال لهــا شــج": عــن نــافع قــال
 ــــــــــــــــــ

 .٧٠٩٦ رقم ٥٤ ص ٩, ج  البخاريالبخاري, صحيح  )١(
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ــفي ــدهاُّلصَُ ــال, ون عن ــا : ق ــر به ــا وأم ــدهم فيه ــاب فأوع ــن الخط ــر ب ــك عم ــغ ذل فبل
 . )١("ُفقطعت
 بمجرد بلوغه خبر تحري الناس الصلاة عند الـشجرة لمجـرد أن  عمر َّإن

ولم يكتـف , ّعـلى المـوت هـددهم وخـوفهمعنـدها   رسـول البايع الصحابة 
ب شر قد يفتح المجتمع في وقته وعلى الأمة بعـد ًبذلك بل أمر بقطع الشجرة إغلاقا لبا

ّلأن تحري النـاس الـصلاة عنـدها يـدل عـلى التعظـيم ومـع تعاقـب الأجيـال قـد ; ذلك
 مـع الرجـال الـصالحين الـذين يؤدي ذلك التعظـيم لعبادتهـا كـما فعـل قـوم نـوح 

ًرت أجسادهم تماثيل تقديرا لهم وتذكيرا بعبادتهم وفضلهِّوصُ جيال من ا الأتهثم عبدم ً
 .بعدهم

 في ٌوهذه الممارسات وإن كان بعضها بقصد الخير ممن فعلها إلا أن عواقبهـا فـساد
والفوضى في المعتقد إن , المعتقد وفوضى في المجتمع فتتعلق قلوب أفراده بغير االله تعالى

 ن ووكم عانى الأنبياء والمرسل, وجدت فإنه يصعب إزالتها من قلوب الناس
 .خ الفساد العقدي في قلوب الناس?من ذلك بسبب ترس

 : نتا لضبطهم في المجال الاعتقادي هنا طريقذ عمر َّواتخ
التهديد والوعيد بالعقاب نتيجة هذه المخالفة العقدية لمـن سـيفعلها مـرة : الأولى

 .أخرى
قطــع الــشجرة وفي هــذا غلــق لبــاب شر عظــيم قــد يحــدث الفــوضى في : الثانيــة

ولئن كان الناس مع قربهم مـن عهـد النبـي , يام والأعواممعتقدات الناس في قوادم الأ
?فعلوا ذلك فماذا سيفعل الناس في المستقبل البعيد . 

إن مــا يحــدث في العــالم الإســلامي اليــوم مــن تمــسح بــالقبور وتوســل بالأوليــاء 
 وخلـل في  فيهم وتعظيمهم وضعف تعلق القلوب بـاالله ّوالصالحين هو نتيجة الغلو

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٠ ص ٢, الطبقات الكبرى, ج , محمد البصريابن سعد  )١(
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, وهذا سبيل لوقوع الشرك باالله تعالى في توحيد الربوبيـة والألوهيـة, ليهااعتقادات فاع
وما يراه الإنسان في الواقع وما تنقله القنوات الفضائية المهتمـة بهـذه الأمـور يـدل عـلى 
فوضى عارمـة في بعـض المجتمعـات الإسـلامية عنـد القبـور والأضرحـة وغيرهـا مـن 

  .مظاهر الشرك باالله تعالى
WאאW  قد يولع البعض بتتبع الآثار

ًوخاصة إن كانت للنبيين والأولياء والصالحين ظنـا مـنهم أن في ذلـك أجـرا وأن ذلـك  ً ّ
الـصحيحة  بالعقيـدة التامـة بمعرفته  عمر ولكن ,اعبَِّدليل على صدق المحبة والات

لأن القلوب ; محمد و كانت آثار النبي وما يخالفها كان ينهى عن تتبع الآثار حتى ول
ًيجب أن لا تتعلق بمخلوق أيا كان وإنما بالخالق  ّحفاظا على صحة المعتقد ً. 

 خرجـت مـع أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب ": قال المعرور بن سـويد
ًثم رأى النـاس يـذهبون مـذهبا , فلما أصبحنا صلى بنا الغداة, وأرضاه من مكة للمدينة

 فهـم قيـل يـا أمـير المـؤمنين مـسجد صـلى فيـه رسـول االله  ن يذهب هؤلاء?أي: فقال
يتبعـون آثـار أنبيـاءهم , إنما هلك مـن كـان قـبلكم بمثـل هـذا: فقال, يأتون يصلون فيه

ًفيتخذون فيها كنائس وبيعا ومن , من أدركته الصلاة منكم في هذا المسجد فليصل فيه, َ
 .)١(."لا فليمض ولايعتمدها

 تتبعهـا لـيس مـن َّ سببه علمه بـأن عليهم بتتبع آثار النبي وإنكار عمر 
ًع في الشرك باالله سبحانه كما كـان سـببا في وقـوع مـن ووربما يؤدي للوق, الدين في شيء

 ٌ واتبـاعٌوالـدين عمـل, قبلهم مـن أتبـاع الـديانات الـسابقة الـذين اتبعـوا آثـار أنبيـائهم
ولـو كـان تتبـع الآثـار خـير , علق القلوب بهاًصحيح وليس تتبعا للآثار المكانية التي تت

  .ُلسبق الصحابة من بعدهم إليه
 ــــــــــــــــــ

 .٧٨٣, صأبو عبد االله بن وضاح القرطبي, البدع  )١(



 

 

אא  אאאאאא

١٢٦

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אWאאW  ــه إلى أن ــا الإســلام أتباع ــد دع لق
يلجؤوا الله وحده في السراء والضراء لتتعلق قلوبهم باالله تعالى الذي له ما في الـسماوات 

وحينما جاء الإسـلام , بالبشرنه ولا يستسقون  غيره سبحانوعُْ يدَّوألا, وما في الأرض
 ًوفتح المسلمون المدن وجدوا كثيرا من مظاهر الفوضى الاعتقادية والـشرك بـاالله تعـالى

 : ومن ذلك ما رواه
ًلما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمـزان سريـرا عليـه رجـل ": أبو العالية قال

  إلى عمـر بـن الخطـاب ميت عند رأسه مصحف له فأخذنا المـصحف فحملنـاه
ًفدعا له كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأه قرأته مثل مـا أقـرأ القـرآن 

فقال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هـو  ما كان فيه?: فقلت لأبي العالية, هذا
 ًحفرنا بالنهـار ثلاثـة عـشر قـبرا متفرقـة فلـما: قال? قلت فما صنعتم بالرجل, كائن بعد

ومـا يرجـون : قلـت, ّكان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه
مـن كنـتم : قلـت,  قال كانت السماء إذا حبـست علـيهم بـرزوا بـسريره فيمطـرون?منه

قـال منـذ  منذ كـم وجـدتموه مـات?: فقلت, رجل يقال له دانيال:  قال?تظنون الرجل
إن لحوم الأنبيـاء , يرات من قفاهعَُلا إلا ش:  قال?شيءما كان تغير ب: قلت, ثلاثمائة سنة

 .)١("لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع
 هـو الـذي أمـر أبـا موسـى وذكر ابن تيمية وغـيره أن عمـر بـن الخطـاب 

ً أن يحفـر ثلاثـة عـشر قـبرا ويدفنـه لـيلاالأشعري  ّوبـرر أبـو العاليـة أمـر عمـر , ً
 ٢(" بهلئلا يفتتن الناس": هقولب ذلك(. 

ً أنواعـا مـن الفـوضى الاعتقاديـة التـي يفعلهـا الـبعض عـن ~وبين ابن تيمية 
 : القبور ومنها

 ــــــــــــــــــ
 .٤٤−٤٣, صمحمد بن إسحاق, المبتدأ والمبعث والمغازي  )١(

 .٢٨٢ ص ٥ابن تيمية, الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, ج الإسلام شيخ   )٢(
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أن يطلب منه الحوائج أو يقسم على االله أو يظن أن دعاء االله عنـد قـبره أقـرب إلى 
ولم يكـن شيء مـن هـذا عـلى , فهذا كله من البدع المنكرة باتفاق أئمة المسلمين, الإجابة

بل كان المـسلمون لمـا فتحـوا أرض ,  وأصحابه والتابعين لهم بإحسان عهد الرسول
ًالشام والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا يقصد الدعاء عنده غيبوه كما وجدوا بتستر قبر 

ً ودفنوه بالليـل في واحـد منهـا وكـان مكـشوفا ًدانيال فحفروا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا
 .)١( هذا من الشركَّالمسلمون لأنبه َّوكان الكفار يستسقون به فغي

ً لهم بحفر ثلاثة عشر قبرا ودفنه ليلا دليل على إدراكه لخطورة وأمر عمر  ً
ما كانوا يمارسونه من انحرافات عقدية بصرف أنواع من العبادات لغير االله تعالى حتـى 

 .لأن صرف العبادة لغير االله تعالى كلها أو بعضها شرك باالله; ولو كانت للأنبياء
 بتعمية القبر عن أفراد المجتمع بتستر مكان القبر الذي كـانوا عمر وأراد 
وتبعـتهم  في مكان معلـوم لهـم لـربما اسـتمروا في ضـلالاتهم نَِفُه لو دّلأن; يستسقون به

منــع هــذه باجبــه  بفعلــه ذلــك يكــون قــد قــام بووعمــر , بعــدهمالأجيــال مــن 
 .صول الإسلامالفوضى في المعتقدات والممارسات المخالفة لأ

 الـذي نهـى الوقـوع في المخالفـات ًعمر هذا كان موافقا لهدي النبـي تصرف و
قال رسـول :  قالالاعتقادية عند قبره فكيف بقبر غيره? عن علي بن أبي طالب 

 صـلاتكم َّوسلموا فإن, َّوصلوا علي, ًولا بيوتكم قبورا, ًلا تجعلوا قبري عيدا": االله 
  .)٢("تبلغني

WאאאאW 
والـشبهات , ًسبب ضلال الناس عادة يعود لأحد أمرين شهوات أو شبهاتإن 

وقد تنبـه , ل للكفر باالله تعالىِوصُلتعلقها بالمعتقد فهي تؤدي للبدع وقد ت; أمرها أخطر
 ــــــــــــــــــ

 .٢٦٩ ص ٢ابن تيمية, منهاج السنة النبوية ج شيخ الإسلام   )١(

 .١٤٧ ص ٢البحر الزخار, ج : البزار, المسند  )٢(
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ل أن تتفـشى في ً لخطورة الشبهات مبكرا وحرص على وأدها في مهدها قبـعمر 
وكـان إذا , المجتمع ويتأثر بها الناس مما يؤدي لانتشار الأفكار المخالفة لعقيدة الإسلام

ّعلم بوجود انحراف فكري لدى أي ل أمامـه ثـم ُه يدعوه يمثَّ فرد من أفراد المجتمع فإنٍ
أن " افع مـولى عبـد االله نومن ذلك ما رواه, ليترك انحرافه ويكون عبرة لغيره; ل بهِّينك

ًصبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القـرآن في أجنـاد المـسلمين حتـى قـدم مـصر 
 فلـما أتـاه الرسـول  إلى عمـر بـن الخطـاب , فبعث به عمرو بـن العـاص

 أن يكـون صرِْبْـأَ: قـال عمـر , في الرحل: بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل? قال
تـسأل محدثـة : فقـال عمـر فأتـاه بـه , ذهب فتـصيبك منـي بـه العقوبـة الموجعـة

, فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة ثـم تركـه حتـى بـرأ
فـدعا بـه ليعـود لـه قـال فقـال صـبيغ إن كنـت تريـد قـتلي , ثم عاد له ثم تركه حتى بـرأ

ًفاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد واالله برأت فأذن له إلى أرضه وكتب , ً
 أن لا يجالــسه أحــد مــن المــسلمين فاشــتد ذلــك عــلى  أبي موســى الأشــعري إلى

ت توبته فكتب عمر أن َنسَُ أن قد ح إلى عمر فكتب  أبو موسى , الرجل
 .)١("ائذن للناس بمجالسته

ْوضر لأن حريــة الــرأي ;  لــصبيغ لــيس فيــه قمــع لحريــة الــرأي عمــر بَُ
ر على المجتمـع بنـشر الأفكـار المنحرفـة مكفولة في الإسلام على أن لا يترتب عليها ضر

َّه المضلة التي قد تتسبب في تأثر الناس بهابَُّوالش  .  وانحرافهمِ
ه لديـه فقـط بَُّ من صبيغ وعقابه له ليس لوجـود تلـك الـشوغضب عمر 

وإنـما لأنـه كـان يمـتحن النـاس بهـا فيطـرح علـيهم الأسـئلة التـي تـشككهم في القـرآن 
 من انتـشار هـذه وخشي عمرو بن العاص , ها ببعضالكريم بضرب آياته بعض

ولخطـورة الـشبه التـي , ه في المجتمع لذلك بعث به إلى أمير المـؤمنين عمـر بَُّالش
ً لأنـه سـيعاقبه عقابـا َّالرجل الذي أتى به من أن يفر كان يبثها صبيغ حذر عمر 

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٨ رقم الحديث ٦٧ ص ١الدارمي, السنن, ج   )١(
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 .ًموجعا
ركه فترة وأعـاده ومما يدل على خطورة هذا الانحراف الفكري أن عمر ضربه وت

 بأنـه تـاب وبـرأ مـن ُّليضربه حتى لا يضل الناس بنشر تلك الشبه مما جعل الرجل يقـر
 .هذا المرض الفكري
 بعدم مجالسة صـبيغ لعمـوم  لأبي موسى الأشعري وفي أمر عمر 

وعزل الرجل وهجرانـه , المسلمين حفاظ على المجتمع وأفراده من انتشار هذه الأفكار
 أفراد ّ ضبط له ولأفكاره حتى لا تضرتمع بأمر أمير المؤمنين عمر من أفراد المج

مـع أن الرجـل تـرك هـذا , وإعطائه فرصة ليراجـع نفـسه ويـترك تلـك الـشبه, المجتمع
فجعل يضربه بتلك العراجين فما ":  مباشرة كما وردالضلال بعد أن عاقبه عمر 

سبك يـا أمـير المـؤمنين حـ: فقـال, زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه
 .)١("فقد واالله ذهب الذي كنت أجد في رأسي

 مع صبيغ وتركه بدون عقاب على ما يبثه من شبهات في عمر  تساهل لو
 لكـن اوازداد عـدد المتـأثرين بهـ, بـين النـاسلـربما انتـشرت الفـوضى الفكريـة المجتمع 

كــان  ك مــاًأثمــر انــضباطا وعــودة لــصبيغ للمجتمــع وتــر لــه أدى تأديــب عمــر 
 .  يمتحن الناس بهم في باب الاعتقاد

قـال , لذلك كـان يحـذر منـه  يعلم ضرر الشبهات على المجتمعكان عمر 
ــس": عمــر  ــرآن فخــذوهم بال ــشابه الق ــوام يجــادلونكم بمت ــإن  نَْنُســيكون أق ف

 .)٢("ن أعلم بكتاب االله َنُّأصحاب الس
 في القــرآن  هــذا تأصــيل شرعــي عنــد وجــود مــن يجــادلوفي قــول عمــر 

 وتفــسير الــصحابة لأن فهــم القــرآن يجــب أن يكــون وفــق هــدي النبــي ; ونــصوصه
 ــــــــــــــــــ

ُّالآجري, الشريعة,   )١(  .٦٥, صجع سابقمرُِّ

 .٦٥, صجع السابقرالم  )٢(
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 إذ لا يمكــن أن يحتــوي , ظاهرهــا التعــارضيكــون  وخاصــة في الآيــات التــي
ا أما م, لأنه من عند االله ; القرآن على آيات متعارضة ويجب أن ينزه القرآن عن ذلك

 أن النـصوص وأ, جـود تعـارض في القـرآنيثيره بعض المنحـرفين مـن المـسلمين مـن و
 دعـوة شـيطانية تبـث مـن ييجب أن تعـاد قراءاتهـا بـما يتناسـب مـع العـصر هـالشرعية 

قـرآن الكـريم والـسنة النبويـة المطهـرة وكـلام الـسلف خلالها الـشبه ضـد النـصوص ال
ولـذلك أمـر عمـر , ء أصـحاب تلـك الـشبهاتبما يتوافـق مـع أهـوارضوان الله عليهم 

ن وليس بالأهواء والآراء الشخصيةَنُّذوا بالسُ أن يؤخ. 
;  بضربه لصبيغ قد قام بواجبـه تجاهـه وتجـاه بقيـة أفـراد المجتمـع عمر َّإن

ي ِّ الإمـام الآجـرَّوقـد بـين, لأنه المسؤول الأول في الدولة الإسلامية عن ضبط النـاس
 .)١("قد رعيته يجب عليه تفٍلأنه راع, ل به ويحذر غيرهِّنكُحتى ي"  فعل ذلكه أن~

َّوحتى لا يظنن ظان أن ٌّ ً فقـط خوفـا مـن العقـاب  الرجل تاب أمام عمـر ّ
كـما روى عبـد , ه لم يعد لتلك الـشبهات حتـى بعـد مـوت عمـر َّفقد نقل عنه أن
إنه قد خرج قوم يقولون كـذا : خرجت الحرورية فقيل لصبيغ: معمر قال" الرزاق عن

 وكـان عمـر : قـال, عظة الرجـل الـصالحهيهات قد نفعني االله بمو: قال, وكذا
 . )٢("على عقبيه: ضربه حتى سالت الدماء على رجليه أو قال

  من أمثال صـبيغ ممـن يمـتحن النـاس بالـشبهات فيـضلينإننا نجد اليوم الكثير
والواجــب عــلى العلــماء أن ينــبروا لهــم بتجليــة المعتقــد , م بــسببهبعــض أفــراد المجتمــع

 أمور المسلمين أن يعاقبوهم إن لم يرتدعوا كما عاقب عمر كما يجب على ولاة, الصحيح
ًحماية للمجتمع المسلم وأفراده من تلك الشبهات المضلة; ً صبيغا. 

ّرأيت أحمد سـلم ":  قالأبو داوود كما رواه عنه ~وهذا ما قاله أحمد بن حنبل 
 ــــــــــــــــــ

ُّالآجري, الشريعة,   )١(  .٦٥, صجع سابقمرُِّ

 .٤٢٦ ص ١١, ج , مرجع سابقالصنعاني, عبد الرزاق, المصنف  )٢(
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لى بـابي في اغرب لا أراك تجـيء إ: فقال, ممن وقف فيما بلغني عليه رجل من أهل بغداد
مـا أحوجـك أن يـصنع بـك كـما صـنع عمـر بـن : وقـال لـه, ولم يرد , كلام غريب

  .)١("ّورد الباب, ودخل بيته,  بصبيغالخطاب 
WאW  ظهــرت

ًبوادر إنكار القدر حتى سموا لاحقا بالقدرية مبكرا هم وقد شـدد العلـماء النكـير علـي, ً
ُوالقدر يعتبر, لفساد معتقدهم َ َ ِّسر من سر االله تعالى بل الإيمان بـما جـرت بـه المقـادير ": ُ ّ

من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا بـه ثـم لا يـأمن العبـد أن يبحـث في  القـدر 
 .)٢( عن طريق الحقّب بمقادير االله الجارية على العباد فيضلِّذكَُفي

 ة الخوض في القدر وسوء معتقد أهله لذلك خطوروقد أدرك الصحابة 
وا من تكلـم في القـدر ُّبَوهم وكذلك التابعون لهم بإحسان سرَُّفَردوا عليهم قولهم وك"

 .)٣("وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم
 : القول عليهم ومنهاعليه  خاض أناس في القدر فأغلظ وفي عهد عمر 

 بالجابية فحمـد االله وأثنـى عليـه خطب"  عبد االله بن الحارث أن عمر .١
 وهـو جـالس ٌّسِفقال له قـ, من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له: ثم قال

 فعاد عمر , ونفض ثوبه عن صدره, بين يديه كلمة بالفارسية بركست بركست
 مـا حتى كان في الثالثة ومـترجم يـترجم لعمـر , مثل ذلك: فخطب فقال القس

فقـال , ً أحـداُّلضُِـيـزعم أن االله لا ي: ما يقول? قـال: فقال عمر  ,يقول بالعربية
ولـولا أن لـك , كذبت يا عدو االله بل االله خلقك وهو يـدخلك النـار إن شـاء االله: عمر

 ــــــــــــــــــ
 .٧٧, ص, مرجع سابقالصنعاني, عبد الرزاق, المصنف  )١(

 .١٢٨, صالآجري, الشريعة, مرجع سابق  )٢(

 .١٢٨, صسابقالالمرجع   )٣(



 

 

אא  אאאאאא

١٣٢

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١("قال فتفرق الناس وما يختلفون في القدر,  لضربت عنقكٌعقد
ولـو لم , لـه للقائل بأنه لو لم يكن له عهد مع المسلمين لقتوقد صرح عمر 

 .لخطورة ما قال, يكن له عهد لقتله
ً أن أناسـا تكلمـوا في القـدر فقـام خطيبـا بلـغ عمـر ":  قال ابـن أبـزى.٢ ً
والـذي نفـسي بيـده لا أسـمع , يا أيها الناس إنما هلك مـن كـان قـبلكم في القـدر: فقال

غـة أو حتـى نبغـت ناب فأمـسك النـاس عنـه: قـال. ضربت أعناقهماَّبرجلين تكلما فيه إلا
 .)٣(" بالشام)٢(نبغة

هدد عمر ة ديعقفي الوما يسببه من فوضى وانحراف  ولخطورة الخوض في القدر
وأفاد تهديد عمر ,  بضرب عنق من يخوض فيهبإزالة الفوضى العقديـة  

 دليل على نجاعة أسلوب وإمساك الناس عن الخوض في القدر بعد تهديد عمر 
ن خـاض في بالقتـل لمـد يـهدوهـو الت عمـر عند من أساليب الضبط الاجتماعي 

ِلأنه سيضل الناس في أصل من أصول الاعتقاد; القدر  تهموأثمر التهديـد بعـدم عـود, ُ
 .إلى طرح تلك الشبه العقدية في باب القدر في عهده 

وكـان ,  هو من روى بعـض أحاديـث القـدر عـن رسـول االله  عمر َّإن
 باالله رٌفُْوأن نفي القدر ك, بل ركن من أركان الإيمانًيعلم يقينا أن الإيمان بالقدر واجب 

  .الإسلام أصول  لأصل عظيم منمٌدَْتعالى وه
WאW  ُّكانــت المجتمعــات الجاهليــة تعــج بالــسحر والــدجل

 جاءت نـصوص القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة وآثـار الـصحابة  فوالشعوذة
فاسدة والممارسات السيئة التي تـضر بـالمجتمع وأفـراده بالتحذير من تلك المعتقدات ال

 ــــــــــــــــــ
 .٨٥٩٥ رقم ١٦٢٥, ص الرازي, التفسير بن محمد, عبد الرحمنبن أبي حاتما  )١(

 .هم المعتزلة والقدرية  )٢(

 .١٣٢ ص ١ابن منظور, مختصر تاريخ دمشق, ج   )٣(
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ْوتخ ومـن ذلـك تحـريم الـسحر وتجريمـه وجعلـه مـن كبـائر ,  صاحبها عن الإسـلامجُرُِ
ُّوحكم االله تعالى في القرآن الكريم بكفر تعليم وتعلم , الذنوب بل ومن الشرك باالله 

I   P  O  N M  L  K   J  Iر كما قـال االله تعـالىحِّْالس
  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U  T  S  R  Q

d c  bH ١٠٢آية : بقرةسورة ال. 
ة رَحََّوقد عانت المجتمعات من قديم الزمـان وحتـى يومنـا هـذا مـن أضرار الـس

َّ أفسدوا المجتمعات بسحرهم كما خربوا البيوت بتبغيض أحـد الـزوجين للآخـر نالذي َ
وفرقـوا وكم من علاقـات اجتماعيـة هـدموها , هبسحر الصرف وفرقوا بين المرء وزوج

 . إليهموقد يخسر البعض دينه ودنياه بسبب ذهابه, بين الأشقاء والأصدقاء
َة على المجتمع صدر الأمر العمري بقتلهمرَحََّولخطورة الس عن عمرو بن دينار , ُ
: كتب عمر رضى االله عنـه أن اقتلـوا كـل سـاحر وسـاحرة قـال": أنه سمع بجالة يقول

 .)١("قتلنا ثلاث سواحرف
وهـي نتيجـة حتميـة لـضعف  ة ظاهر للعيـانرَحََّوما يراه المرء من آثار سلبية للس

ة لإيــذاء رَحََّالإيــمان بــل وزوالــه مــن قلــوب الــبعض بممارســة الــسحر أو التوجــه للــس
ــاة الــبعض لا قيمــة لهــا بــسبب بعــدهم عــن االله تعــالى , الآخــرين حتــى أصــبحت حي

ًقد وفي الفكر والسلوك نتيجة تعاطيهم الـسحر تعلـما وتعلـيما وأصبحت فوضى في المعت ً
  .ًوقصدا للسحرة

WאאאW  ــزل االله  القــرآن أن
 يلتفتوا إلى غيره مـن الكتـب َّويجب ألا, الكريم فيه خبر ما نبأ ما قبلهم وخبر ما بعدهم

لأن االله ضـمن لنـا أنـه حفـظ كتابـه كـما ; السابقينالسابقة حتى ولو أنزلت على الأنبياء 
ولم يضمن لنا حفظها بل أخبرنا  .٩آية  : سورة الحجر  Ij  i  h m l kHقال تعالى

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٩٤٠ رقم ١٣٦ ص ٨البيهقي, السنن الكبرى, مرجع سابق, ج   )١(
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 بأنه أوكل حفظها لأهلها وقد شابها التحريف وطالتهـا أيـدي  البـشر بـالتغيير قـال 
ــــــــــــــالى I  ~  }  |  {  z  y  x  wv  u   t  s  r: تع

d  c  b  a  `  _eH ٤٤: المائدة. 
ُأما العلماء الراسخون الذين لا يخشى عليهم مـن التـأثر بـما في تلـك الكتـب مـن 
ٌّضـلالات وشــبهات ويقرؤونهــا ومــا شـابهها لــيردوا عــلى مــا فيهـا مــن شــبهات نــصرة  ُ

ًللإسلام وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل فـلا بـأس  لأن ذلـك يعـود ; اطلاعهم عليهـابـً
 . سلمينبالنفع على الإسلام والم

 عــلى التفــات بعــض أفــراد َّلَ أكثــر مــن موقــف دوحــدث في عهــد عمــر 
 وتعامـل معهـا المجتمع لبعض الكتب السابقة غير القرآن الكريم فغضب عمر 

 .بالحزم
عنـدما : ة الرجل الذي قال لـهَّضرب بالدر"  ها هو عمر بن الخطاب .١

 )١(?"ل هو من كتاب االلهفقال له ه, فتحنا المدائن وجدت كتابا فيه كلام عجيب
 في موقف مشابه لهذا فغضب عليه النبـي  في عهد النبي لقد وقع عمر 

وحذره تحذيرا شديدا من قراءتها ً حين " عن النبي  عن جابر بن عبد االله , ً
: أفـترى أن نكتـب بعـضها? فقـال إنا نسمع أحاديث مـن يهـود تعجبنـا: أتاه عمر فقال

ولـو كـان , ةَّيـقَِلقد جئتكم بها بيضاء ن, وكت اليهود والنصارى أنتم كما ته)٢(أمتهوكون
ًموسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ً لـيس خوفـا عـلى عمـر وهذا الإنكار من النبي . )٣("َّ

فـأراد النبـي ,  من التأثر بما فيها ولكنها كانت مرحلة تشريع وبدايات للإسـلام
اعـه أن النظـر في تلـك الكتـب لا يجـوز وبـين لأتب,  ينشغلوا بغير القـرآن الكـريمَّ ألا

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٩, صالصلابي, فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب, مرجع سابقعلي   )١(

 .متحيرون أنتم في الإسلام, لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى: أي  )٢(

 . ٢٧٠ ص ١البغوي, شرح السنة, مرجع سابق, ج  )٣(
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 الذي نسخ دينه الديانات السابقة وأبطل جميع الكتب التي أنزلت على بوجود النبي 
 . لسابقين عليهم السلام بما فيها التوراةاالأنبياء والرسل 

 كتـب ً بلغـه أن رجـلاأن عمر بن الخطاب "عن ابن عون عن إبراهيم. ٢
فلما تقدم عليه جعل عمر رضوان االله عليه ,  أن يرتفع إليهفكتب إليه:  قاللكتاب دانيا
Isr t    |  {  z  y  x  w  v  u بطـــن كفـــه بيـــده ويقـــوليـــضرب

² ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }H  ــال عمــر . ٣-١آيــة  : ســورة يوســف فق
 :ٌأقصص أحـسن مـن كتـاب االله تعـالى? فقـال َ يـا أمـير المـؤمنين اعفنـي فـواالله : َ
 )١(."هَّلأمحون

; طلاع المسلم على الكتب السابقة مما أنزل عـلى الأنبيـاء لا يجـوز بـشكل عـامإن ا
لأنهـا محرفـة فيخـسر ;  منهـا في قلـب المـسلمةٌهَبُْوربما تعلق ش, لأن في القرآن غنية عنها

ّ سـبب غـضب وما حدث من عمـر , ّدينه بالشك في الإسلام أو حتى يرتد عنه
ولـن يجـد ,  يغـضب مـن الرجـلوهو نفس الأمـر الـذي جعـل عمـر , النبي 

ممـا يهمـه أو يفيـده في دنيـاه , المسلم في تلك الكتـب الدينيـة مـا يزيـد عـلى مـا في القـرآن
 .تْفَِّرُوكتاب االله مصون عن التحريف وتلك الكتب قد ح, وآخرته

ُّويدخل في هذا الاطلاع على الكتب التـي تعـج بالانحرافـات الفكريـة والـسحر 
لأن الإنسان لو قرأها ;  على المسلم أن يحذر منها أشد الحذروالشعوذة والدجل إذ يجب

, وهذا يؤدي لانتشار العقائد المنحرفة في المجتمع المسلم بل قد تحدث الردة, لّضَِربما ي
انـب الاعتقـادي وعـدم ضـبط عقائـد النـاس الجوكل هذا يـؤدي لانتـشار الفـوضى في 

  .وأفكارهم وسلوكياتهم المترتبة على ذلك
WאאW  كان خالد بن الوليـد
 ســيف االله المــسلول عــلى الأعــداء وفــتح االله عــلى يديــه مــدنا كثــيرة لــشجاعته ً

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٠, صابن الجوزي, مناقب عمر بن الخطاب, مرجع سابق  )١(
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 في أكثر من مناسبة يطلـب مـن أبي بكـر كتة العسكرية ومع ذلك كان عمر ْنِوح
اً فـإن لم قَـهََفي سـيف خالـد ر"لأن;  خالد بـن الوليـد  أن يعزلالصديق 

 كـان ولكـن أبـا بكـر . )١("ًيكن هذا حقا حق عليه أن تقيده وأكثر عليه في ذلك
ِيرفض عزله وحين قتل مالك بن نويرة أعاد عمـر  ُ عـلى أبي بكـر  طلـب 

وحـين  .)٢(" يا عمر تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالـدٍهيه"عزل خالد فرفض وقال
 خالـد بـن الوليـد لُزَْلإدارية التي اتخـذها عـ الخلافة كان من قراراته ا عمر تولى
ولكن ما هو السبب ,  رغم ما كان يقدمه من خدمات جليلة للإسلام بفتوحاته

 وكتـب عمـر ": ~ هذا القرار? قال ابـن كثـير ذ لاتخاالذي دعا عمر 
وا بـه فأحببـت ُنِتُولكن الناس ف, ًإني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة: إلى الأمصار

  .)٣(" يعلموا أن االله هو الصانعأن
بخالـد  على عقيدة الناس بأن يظنوا أن النصر لا يأتي إلا   لقد خشي عمر 

 ,ًوخوفـا عـلى عقيـدة , ِلمَا رأى من تعلق قلوبهم بـه وربطهـم النـصر بشخـصيته
المجتمع المسلم من اعتقاد أن النصر مرتبط بمخلـوق عزلـه ليعلـق قلـوبهم بـاالله وحـده 

 لكل هذا وغيره أصـدر عمـر .  من عند االله لا من عند خالد وأن النصر
  . القرار الإداري بعزل خالد بن الوليد

אWאאאאW 
; شأنه أن يفرق المسلمين ً حريصا على وحدة الكلمة وإزالة كل ما منكان عمر 

لــذلك أمــر االله تعــالى ; ة وتوحيــد صــفوف المــسلمينلأن الإســلام جــاء بجمــع الكلمــ
. ١٠٣آيـة   : آل عمـران   سـورة    Igf e d c b aH بالاعتصام بـالقرآن الكـريم

 ــــــــــــــــــ
 .  ٢٧٣ ص ٢الطبري, تاريخ الأمم والملوك, مرجع سابق, ج   )١(

 .٢٧٣ ص ٢المرجع السابق, ج   )٢(

 .٩٣ ص ٧ابن كثير, البداية والنهاية, مرجع سابق, ج   )٣(
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 ولا  للنــاس أن يتبعــوا الإســلام والقــرآن وكــلام النبــي الكــريم وأراد عمــر 
ونهــى أن يــسير النــاس خلــف رجــل ولــو كــان مــن كبــار , ًيتبعــون أشخاصــا بعيــنهم

 . نهى عن اتباع آراء الناس غير قول النبي كما, الصحابة
بلغنـي أنكـم : ٍ قال لنـاس مـن قـريشأن عمر " روى ابن عباس 

من جلساء فلان حتى   حتى يقال من صحابة فلانًلا يجلس اثنان معا, تتخذون مجالس
سريـع في شرفكـم سريـع في , َّوأيـم االله إن هـذا لـسريع في ديـنكم,  المجالس)١(تحوميت

ولكأني بمن يأتي بعدكم يقول هذا رأى فلان قـد قـسموا الإسـلام أقـساما , ذات بينكم
ِوتجالسوا معا فإنه أدوم لألفت كمِأفيضوا مجالسكم بين ُ َّ  .)٢(" لكم في الناسُكم وأهيبً

 مـا ِّ على وحدة كلمة المجتمع المسلم ونهيه عن كلويبرز هنا حرص عمر 
 من هـم أفـضل منـه َّعض أن يفعلها لأنوأن تلك المجالس قد تكون مدعاة للب, هايفرق

 .من الصحابة والتابعين كانوا يفعلونها لذلك حذر منها عمر 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .أي تحاشاها الناس  )١(

 .٥٧٢ ص ٢الطبري, تاريخ الأمم والملوك, مرجع سابق, ج   )٢(
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W 
هدفت التربية الإسلامية من تشريع الحلال والحـرام إلى ضـبط تـصرفات النـاس 

ــربيتهم  ــالى ورســوله وت ــب, عــلى طاعــة االله تع ــدعو إلى ْوك ــي ت ح جمــاح النفــوس الت
ًالانفلات وإشباع الرغبات بغض النظر عن كونها حلالا أو حراما سواء بفعـل الحـرام  ً

وجــاءت العقوبــات , المتعلــق بالإنــسان وحــده أو بإلحــاق الأذى بأحــد أفــراد المجتمــع
ــ ــا لتخــوف م ــرات وغيره ــشرعية مــن حــدود وتعزي َال ــوع في  نّْ ــسه الوق ــه نف ــسول ل ت

كما أن في تشريع العقوبات رسالة تطمين لبقية أفراد المجتمع أن من اعتدى , المحرمات
 .و أعراضهم أو أموالهم فإن العقاب الشرعي ينتظرهأعلى أنفسهم 

 الضبط في الجانب التشريعي بإقامة الحـدود الـشرعية عـلى مـن ومارس النبي 
عــه في ذلــك أبــو بكــر بََّوات, دٍ وجلــد وغيرهــا يــعيــستحقها مــن قــصاص ورجــم وقطــ

 , ثم جاء عمر وسـار عـلى نهـج صـاحبيه في ضـبط المجتمـع في الجانـب 
التشريعي فأقام الحدود على كل من استحقها حتى أنه عاقب بعض ولده وأقام علـيهم 

 .الحدود
 في ضــبط وسيقتــصر الباحــث هنــا عــلى مــا ورد عــن عمــر بــن الخطــاب 

 ّالتي سنها عمر ,  الجوانب التشريعية المتعلقة بالأمور الفقهيةالمجتمع المسلم في
ي ِتَّنُعلـيكم بـس": وقد قال النبـي صـلى االله عليـه, أو حددها ولها علاقة بضبط المجتمع

وعمــر .)١("وا عليهــا بالنواجــذُّضَوعــ, وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين مــن بعــدي
ن أجمعت عليهم الأمة الإسلامية هو ثاني الخلفاء الراشدين المهديين الذي. 

 ــــــــــــــــــ
 .ورجاله رجال الصحيح.١٧٠٦ رقم ٢٢٣ ص ٣ُالطحاوي, شرح مشكل الآثار, ج   )١(
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 الـضبط في المجتمـع المـسلم في الجانـب والمواقف التي مارس فيهـا عمـر 
 وباستقراء الباحث لسيرة عمـر , التشريعي من إقامة الحدود والتعزيرات كثيرة

  : يأتيوجد أن هذه المواقف تنحصر فيما 
WאW 

انعقد الإجماع عند المسلمين على تحريم الخمر وأنها مـن كبـائر الـذنوب وهـي ممـا 
 أربعون جلدة وكان شارب الخمر يجلد في عهد النبي , ورد تحريمه في القرآن الكريم

ًا شرعياَّحد وفـترة مـن خلافـة , واستمرت العقوبة في عهـد أبي بكـر الـصديق , ً
لخمـر في المجتمـع واسـتهان الـبعض بـشرب ولما كثر شرب ا, عمر بن الخطاب 

 الناس في زيادة حد شارب استشار عمر , ًالخمر وبمقدار العقوبة المقررة شرعا
 : وقد ورد في ذلك عدة آثار ومنها.الخمر

 برجل قد شرب الخمـر فجلـده تيَُِ أأن النبي ": عن أنس بن مالك . ١
فقـال لـه عبـد , ن عمر استشار الناسقال وفعله أبو بكر فلما كا, بجريدتين نحو أربعين

 .  )١("أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر: الرحمن
ِوذكر سبب الزيادة في العقوبة في لفظ آخر بين العلة. ٢ عـن الـسائب بـن يزيـد : ُ

ً وإمـرة أبي بكـر وصـدرا مـن خلافـة كنا نؤتى بالشارب على عهد رسـول االله ": قال
حتـى , حتى كان آخر إمرة عمر فجلـد أربعـين, رديتناعمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأ

 .)٢("إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين
ٍ لتحقيـق مزيـد مـن الـضبط وجاءت الزيـادة في عهـد عمـر بـن الخطـاب 

ًلعـل الزيـادة في العقوبـة تكـون رادعـا لمـن يريـد شرب ; الاجتماعي في المجتمـع المـسلم
 .الخمر

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٠٦ رقم ١٣٣٠ ص ٣مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, ج   )١(

 .٦٧٧٩ رقم ١٥٨ ص ٨البخاري, صحيح البخاري, مرجع سابق, ج   )٢(
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 بسبب الفتوحات لبلاد العرب والعجـم ولعل كثرة أعداد الداخلين في الإسلام
  .ً المقرر شرعاِّدَساهم في انتشار شرب الخمر بين الناس واستهانتهم بمقدار الح

WאW  ــشريعة جــاءت ال
ومنهـا تحـريم نكـاح المتعـة , الإسلامية بالتدرج في التشريع وحدث ذلك في أمور كثيرة

 نَِنُـ مـن سةٌَّنُـوهـو س, والأصل في الزواج الديمومـة, ًحا في أول الإسلامالذي كان مبا
ولكن حين يكون الزواج للتـسلية , وهو سبب لبقاء النسل البشري, الأنبياء والمرسلين

 .واللهو فإنه يفقد أهم أهدافه الشرعية
ومن أنواع الزواج غير المشروع نكاح المتعة الذي يتفق فيه الطرفان عـلى توقيـت 

يتمتـع الرجـل , مدة للزواج ينتهـي بعـدها بـالطلاق الحتمـي قـد تطـول المـدة أو تقـصر
ًوالمرأة بزواجهما لفترة محددة سلفا لأهداف مختلفة لا تتفق مع نظـرة التربيـة الإسـلامية 

 .للزواج المشروع
وهدد من , ً زواج المتعة بابا من أبواب الزنالذلك اعتبر عمر بن الخطاب 

: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكـان ابـن الـزبير ينهـى عنهـا قـال" الزنا وِّاقتحم بابه بحد
, تمتعنـا مـع رسـول االله , على يدي دار الحديث: فذكرت ذلك لجابر بن عبد االله فقال

ِإن االله كان يح: فلما قام عمر قال  لرسوله ما شاء بـما شـاء وإن القـرآن قـد نـزل منازلـه ُّلُ
فلـن أوتـى برجـل ,  نكـاح هـذه النـساء)١(ُّ أمـركم االله وأبتـوافأتموا الحج والعمرة الله كما

 . )٢("نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة
ًوالمنع من نكاح المتعة ابتداء لم يكن من عمر  ُ ْ , ًولكنه كان متبعا للنبـي 

عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول , الذي نهى عن نكاح المتعة
يا أيها النـاس إني قـد كنـت أذنـت لكـم في الاسـتمتاع مـن النـساء وإن االله " فقالاالله 

 ــــــــــــــــــ
ُّأبتوا أي  )١(  .اقطعوا: ِ

 .١٢١٧ رقم ٨٨١ ص ٢مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, مرجع سابق, ج   )٢(
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حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخـل سـبيله ولا تأخـذوا ممـا  قد
 . )١("ًآتيتموهن شيئا

ً حفاظـا عـلى أفـراد وهذا الحديث يدل على أن النهي عن المتعة كان بأمر النبي 
, إضافة لما يترتب عليه من أضرار دينية واجتماعية, م االله َّوقوع فيما حرالمجتمع من ال

 .تعاني منها المجتمعات التي تجيز نكاح المتعة
إن وقوع أفراد المجتمع في نكاح المتعـة لـه مفاسـد كثـيرة فهـو يجعـل المـرأة سـلعة 

وقـد يـؤدي لاخـتلاط , رخيصة في أيدي الرجـال حتـى ولـو كـان ذلـك بموافقـة منهـا
وغير ذلك من الآثار السيئة المترتبة على نكـاح , ى الأمراض في المجتمعِّالأنساب وتفش

 .المتعة والتي تؤدي لحدوث فوضى في المجتمع المسلم
وجعـل عقوبتـه ,  في التحذير من الوقـوع في نكـاح المتعـةلقد أغلظ عمر 
أحـد  أعلن ذلـك لأفـراد المجتمـع حتـى لا يقـع وعمر , كعقوبة الزاني المحصن

 .منهم في ذلك فيعرض نفسه للعقوبة من أمير المؤمنين عمر 
قـال ابـن عبـاس ,  عـن المتعـةوقد أثنـى بعـض الـصحابة عـلى نهـي عمـر 

 :"٢("لولا أنه نهى عن المتعة لفشا الزنا(. 
يات جديدة وكثيرة للزواج كثـير منهـا لا يحقـق َّوفي عصرنا الحاضر ظهرت مسم

ِّالأهداف السامية التي شر , ع الزواج لأجلها ومنها الديمومة حتى لـو تـوافرت أركانـهُ
وقد تسببت في كثـير مـن , فهي زيجات هدفها قضاء الوطر وإشباع رغبات النفس فقط

  .المفاسد الدينية والاجتماعية التي لم تكن تحصل لو كان الزواج على هدي النبي 

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٠٦ رقم ١٠٣٢ ص ٢, ج مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, مرجع سابق  )١(

 .٢٨٦ ص ٢ق, ج ابن شبة, أخبار المدينة النبوية, مرجع ساب  )٢(
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 أن يوصــل رســالة مهمــة لجميــع أفــراد المجتمــع أراد عمــر بــن الخطــاب 
المسلم وهي أنـه سـيعمل عـلى تحقيـق الـضبط الاجتماعـي حتـى لـو اضـطر لمعاقبـة مـن 

وهذا مما ساعده على انـصياعهم لـه فـتم , يستحق العقاب دون النظر لمكانته الاجتماعية
 .له ما أراد

 أجرمـوا  لا يتساهل ولا يتراخـى في إقامـة الحـدود عـلى الـذينكان عمر 
حتى ولو كانوا أبناءه كـما روت لنـا كتـب التـاريخ إقامـة , بارتكاب الذنوب الموجبة لها

 . على أحد أبنائهِّالحد
شرب أخـي عبـد الـرحمن وشرب معـه أبـو سروعـة " قـال  عن ابن عمر 

فلما أصبحا انطلقـا إلى عمـرو بـن , وهما بمصر في خلافة عمر فسكرا, عقبة بن الحارث
: فقال عبد االله, ٍطهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه: ير مصر  فقالاوهو أم, العاص

ُفقلت ادخل الدار أطهرك, فذكر لي أخي أنه سكر ًولم أشعر أنهـما أتيـا عمـرا  فـأخبرني , ُ ْ َ
ادخل , لا يحلق القوم على رؤوس الناس: فقال عبد االله, أخي أنه قد أخبر الأمير بذلك
فحلقـت : فقال عبد االله, فدخل الدار, يحلقون مع الحدودالدار أحلقك  وكانوا إذ ذاك 
َّفكتب إلى عمـرو أن ابعـث إلي بعبـد , فسمع بذلك عمر, أخي بيدي ثم جلدهم عمرو

َّثـم أرسـله , ففعل ذلك فلما قدم على عمـر جلـده وعاقبـه لمكانـه منـه, ٍالرحمن على قتب
َّفلبث شهرا صحيحا ثم أصابه قدره فمات ً س أنـما مـات مـن جلـد فيحسب عامـة النـا, ً

 . )١("عمر ولم يمت من جلد عمر
َ   وقد يستنبط من قولهما أنهما لم يكونا يعلـمان قبـل , إنا سكرنا من شراب شربناه: َُ

وممـا يـدل عـلى ذلـك قـدومهما طواعيـة لعمـرو بـن العـاص , تناول الشراب أنه مـسكر
ليقيم عليهما الحد ّ. 

 ــــــــــــــــــ
 . ١٧٠٤٧ رقم ٢٣٢ ص ٩الصنعاني, عبد الرزاق, المصنف, مرجع سابق, ج   )١(



 

 

אא  אאאאאא

١٤٣

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 لم يـرض معاقبـة عمـرو بـن العـاص لعبـد الـرحمن بـن عمـر بـن إن عمر 
ًالخطاب سرا في بيته , وأمره أن يرسله إلى المدينة النبوية مقر إقامة الخليفة عمر , ّ

 شارب الخمر أمام الناس ولم ينظر لابنه بعاطفة الأبـوة التـي تمنـع إقامـة ّوأقام عليه حد
ًد على ابنـه سرا فيـه محابـاة مـن أمـير  يرى أن إقامة الحلأن عمر ; الحد على الابن

فلـم يرضـه ذلـك ,  كون شارب الخمر ابن أمير المؤمنينمصر عمرو بن العاص 
 مرة أخرى أمام أفراد المجتمع في المدينة ليعلموا أن العقاب سيطال من َّفأقام عليه الحد
ًيستحقه أيا كان ّ. 

ًأ سـيعاقب أيـا  هذا جعل أفراد المجتمع يتيقنوا بأن مـن أخطـوفعل عمر  ّ
 الذي ضبط أفراد أسرته فانضبط لـه لذلك ضبطوا أنفسهم بسلطان عمر ; كان

 .الباقون
 لابنه عبد الرحمن هو الحالة الوحيدة في إقامة الحـدود  عمر دُلَْولم يكن ج

فقد أقام الحـد عـلى أحـد أبنائـه اسـمه عبيـد , حتى لا يقال بأنها حادثة عابرة, على أبنائه
 .االله

شهدت عمر بـن الخطـاب صـلى عـلى جنـازة ثـم أقبـل "سائب بن يزيد قالعن ال
علينا فقال إني وجدت من عبيد االله بن عمر ريح الشراب وإني سـألته عنهـا فـزعم أنهـا 

 جلدتـه قـال فـشهدته بعـد اًرَكِسُْالطلاء وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان م
 .  )١("ذلك يجلده
 عليه من إقامة الحدود حتـى ولـو عـلى أقـرب  بما أوجب االله قيام عمر َّإن

لأن أفراد المجتمع رأوا عقابه ; الناس إليه كان له دور كبير في تحقيق الضبط الاجتماعي
ممــا جعلهــم يخــشون عــلى أنفــسهم أن , لأبنائــه وعــدم تهاونــه في إقامــة الحــدود علــيهم

  .يعرضوها لعقاب عمر 
 ــــــــــــــــــ

 .١٧٠٢٨, رقم  ٢٢٨ ص ٩, ج الصنعاني, عبد الرزاق, المصنف, مرجع سابق  )١(
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ومـن ,  الفقـه والعلـم والإيـمان والتقـوىلقد وهب االله عمر بن الخطاب 

ِ السرِّدَ أنه ترك إقامة بعض الحدود مثل حعظيم فقهه  ;  الزنـا وغيرهمـاّقة وحـدَّ
ً لم تتوفر إذ ليس من كل ارتكب جرما يـستحق إقامـة الحـد يقـام ّلأن شروط إقامة الحد

نها فـإن متتوفر لإقامة الحدود وإذا انتفى شرط ًلأن هنالك شروطا يجب أن ; عليه الحد
 . لا يقامِّالحد

لأن أعطــل الحــدود بالــشبهات أحــب إلي مــن أن أقيمهــا في "قــال عمــر 
ً إقامـة الحـدود تحـت ظـروف معينـة لم يكـن تعطـيلا وترك عمر .  )١("الشبهات

 لعمـر لحدود االله كما حاول بعض من أراد تعطيل تطبيق الحدود الشرعية ونـسبوا ذلـك
 ;ِلأنه أقام الحدود على أقرب الناس إليه فضلا عن الأباعد ولكن لما حدث مـا , ً

 إقامتهـا مراعـاة للمـصلحة والظـروف المحيطـة يمنع إقامة الحـدود تـرك عمـر 
 .بارتكاب الجرم

 إقامة الحدود لأسـباب أوجبـت    وقد وردت عدة روايات في ترك عمر 
 : عدم إقامتها وهي كما يلي

 السرقة في القرآن الكريم كما ّلقد ثبت حد:  السرقة عام الرمادةّ إقامة حدعدم.١
 في  كـما قطـع عمـر وقطـع أبـو بكـر ,  يـد الـسارقُثبت قطع الرسول 

 .السرقة
لأن من سرق وقتها فعل ذلك ;  السرقة عام الرمادةّ إقامة حدوترك عمر 

ر يبيح للإنـسان مـا حـرم ًوهو بذلك يكون مضطرا والاضطرا, لينجي نفسه من الموت
لأن الـضرورات تبـيح ; والمضطر يجـوز لـه ارتكـاب المحظـور بقـدر سـد حاجتـه, عليه

 .المحظورات
 ــــــــــــــــــ

 .٥٦٦ ص ٩ابن أبي شيبة, المصنف, مرجع سابق, ج   )١(



 

 

אא  אאאאאא

١٤٥

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 الطعام في عام الرمادة سرق بعض أفـراد المجتمـع الطعـام والبهـائم َّحَ  وحين ش
ً الـسرقة تقـديرا منـه لحـال ّ علـيهم حـدفلم يقم عمـر , ليأكلوها حتى لا يموتوا

لأن ;  للاضـطرارّبمعنى أنه لم يقطع هـذا الحـد, و للوضع الحالي وقت السرقةالسارق أ
المضطر في التربية الإسلامية يباح له فعل ما يحفظ به حياته من المحرمات عليه في وقت 

 .السعة
الــضرورات تبــيح : في هــذه الآيــة دليــل عــلى القاعــدة المــشهورة" قــال الــسعدي

 .    )١("نسان فقد أباحه له الملك الرحمنفكل محظور اضطر إليه الإ, المحظورات
 لم يكــن همــه تعــذيب النــاس أو التــسلط علــيهم  عمــر بــن الخطــاب َّ  إن
ولهـذا تـرك , ًومع قوته وشدته وهيبته في قلوب الناس إلا أنه كان بهم رحيما, وإيذائهم

لأن شروط ; ّإقامة حد السرقة للمصلحة الـشرعية التـي قـدرها بفقهـه وعلمـه ورحمتـه
 . لم تتوفر وقتئذّإقامة الحد

ً القطـع في المجاعـة حفاظـا ّ لأفراد المجتمع أنه لن يقيم حـد  وأعلن عمر 
 .على أرواح الناس

يعنـي أن , لا قطـع في المجاعـة" قولـه~وقد نسب ابن قدامة لأحمد بـن حنبـل 
المحتاج إذا سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنه كالمـضطر وروى الجوزجـاني عـن عمـر أنـه 

وقال سألت أحمد عنـه فقلـت تقـول بـه?فقال أي لعمـري إذا .لا قطع في عام سنة: قال
 . )٢("حملته الحاجة والناس في شده ومجاعة

ــة " ــل النظري ــة مث ــذه الحقيق ــل ه ــد مث ــدة تؤك ــات عدي ــة نظري ــم الجريم وفي عل
الاقتصادية التي تذهب إلى أن الجريمة وليـدة بعـض الظـروف الاقتـصادية الـسيئة وفي 

فـالفقر مـن , ها الفقر المتأتي من البطالة وغيرها من الأحـوال الاقتـصادية الـسيئةمقدمت
 ــــــــــــــــــ

 .٨١ ص ١ كلام المنان, ج عبد الرحمن بن ناصر السعدي, تيسير الكريم الرحمن في تفسير  )١(

 . ٢٨٥ ص ١٠عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي, الشرح الكبير, ج   )٢(
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فإذا انتشر الفقر حصل التنافس وفشا الخلاف وكثـرت , أهم مصادر النزاع في المجتمع
 . )١("المنازعات والانحرافات

 :  السرقة ومنهاّ أوقف فيه تنفيذ حدوهنالك أكثر من أثر ورد عن عمر 
ًأن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل مـن "بن عبد الرحمن بن حاطب عن يحيى −أ
فـأمر كثـير بـن الـصلت أن , فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطـاب , مزينة

واالله لأغرمنـك : إني أراك تجيعهم ثم قال عمر بن الخطـاب: ثم قال عمر, يقطع أيديهم
 : كم ثمن ناقتك? قال: ثم قال للمزني, ًغرما يشق عليك

 .)٢("أعطه ثمانمائة درهم: بعمائة درهم فقال عمرأر
,  السرقة عليهم لوجـود شـبهة التجويـع مـن سـيدهمَّ حدمْقُِ لم ي عمر َّإن

 ســيدهم وأخــبره بأنــه وحــذر عمــر , فهــم لم يبيعوهــا وإنــما نحروهــا ليأكلوهــا
 .لأنه جوعهم واضطرهم للسرقة; سيغرمه
 بن الحضرمي جـاء بغـلام لـه إلى أن عبد االله بن عمرو" عن السائب بن يزيد−ب

فقـال لـه عمـر مـاذا سرق? .اقطع يد غلامي هـذا فإنـه سرق: عمر بن الخطاب فقال له
فقــال عمــر أرســله فلــيس عليــه قطــع , ًفقــال سرق مــرآة لامــرأتي ثمنهــا ســتون درهمــا

 .    )٣("خادمكم سرق متاعكم
جـرد  في إسقاط حد السرقة على من سبق ذكرهم لم يكـن ينظـر لموعمر "

وإنما نظر لما يحيط بها في المجتمع فكانت المجاعـة المهلكـة للأنفـس لـذلك , السرقة فقط
 .)٤("لا قطع في عام سنة: قال

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤٩, صغني ناصر القريشي, الضبط الاجتماعي  )١(

 .٥٣٣٠ رقم ٣٦٥ ص ١٣الطحاوي, شرح مشكل الآثار, ج   )٢(

 .٣١٠٥ رقم ١٢٢٩ ص ٥مالك بن أنس الأصبحي, الموطأ, ج   )٣(

 .٦٦٦القاسم بن سلام, الأموال ص أبو عبيد   )٤(
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ــة أنــه ســمح ُ    ولا يعنــي تــرك عمــر   إقامــة حــد الــسرقة لأســباب معين
وكـل , وإنما تعامل مع كل حادثة منها بما يقتـضيه الحـال, للفوضى أن تدب في المجتمع

المدينــة بــما فــيهم الــذي وقعــوا في الــسرقة يعلمــون أنــه تــرك إقامــة حــد الــسرقة مــن في 
فهو لم يعلن إباحة السرقة لمـن أراد أن يـسرق ,  لهملأسباب وجيهة أعلنها عمر 

ًفي عام الرمادة حتى لا يكـون الأمـر مـستباحا للجميـع بحيـث يـسرق المـضطر ومـن لم 
, َّولم يقـم عليـه الحـد, مـضطر تركـهولكن إن وقع تحت يده سارق وهـو , ًيكن مضطرا

  .  وهذا مما ساعد على ضبط المجتمع
WאאW 

لئن كانت التربية الإسلامية تدعو لتطبيق الحـدود عـلى مـن اسـتحقها فإنهـا قبـل 
إيقاع العقوبـة تـدعو للنظـر في الظـروف المحيطـة بارتكابهـا وبحـال صـاحبها هـل هـو 

 .اهل أم مضطر أم مكره? وغير ذلك مما ينبغي تأمله قبل إيقاع العقوباتج
ً فيهـا ضـبطا للمجتمـع ّوقد وقعت في خلافته حالات متعددة من الزنا أقام الحد

ت أخرى لم يقم فيهـا الحـد بـل درأه ووقعت حالا, من الوقع في هذه الفاحشة العظيمة
ر عليه أحد من الصحابة بـل أقـروه ولم ينك, عن مرتكبي هذه الفاحشة لأسباب مختلفة

 : على ذلك ومنها
  :ًمن وقع في الزنا مكرها .١
بينما نحن بمنى مع عمـر إذا امـرأة ضـخمة عـلى :  ما رواه النزال بن سبرة قال−أ

فلـما انتهـت إلى , زنيـت: يقولـون, قد كاد النـاس أن يقتلوهـا مـن الزحـام, حمارة تبكي
, كنـت امـرأة ثقيلـة الـرأس: فقالـت, سـتكرهتما يبكيك? إن المـرأة ربـما ا: قال, عمر

فواالله مـا أيقظنـي إلا الرجـل , فصليت ليلة ثم نمت, وكان االله يرزقني من صلاة الليل
لـو قتلـت هـذه : فقال عمر, ًفنظرت إليه مقفيا ما أدري من هو من خلق االله, قد ركبني
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 )٢(.)١("هأن لا تقتل نفس دون: ثم كتب إلى الأمصار, خشيت على الأخشبين النار
ولم , قصة الفتاة التي قتلت الغلام الأمرد الذي واقعها وقتلت وليدها وألقته. ٢

وقد سبق ذكرها في آخـر .ثنى عليها لدفاعها عن عرضها بقتلهأ بل َّ عمر عليها الحدمْقِيُ
 .الفصل الثاني

 عمر بن الخطاب رضى االله عنه بامرأة تيَِأُ": عن أبى عبد الرحمن السلمى قال. ٣
جهدها العطش فمـرت عـلى راع فاستـسقت فـأبى أن يـسقيها إلا أن تمكنـه مـن نفـسها 

هـذه مـضطرة أرى أن تخـلى :  رضى االله عنـهٌّهـا فقـال عـليِففعلت فشاور النـاس فى رجم
  لم يـستبد برأيـه هنـا وإنـما استـشار الـصحابة إن عمـر . )٣(ففعل سبيلها

 أنهـا لا تـستحق أن يقـام الب ورأى علي بن أبي ط, الذين هم من أفراد المجتمع
 .لأنها مضطرة أي مكرهة فلم تقع في الزنا باختيارها; ّعليها الحد

 إقامـة الحـد في مثـل هـذه الحالـة أن الفـوضى سـتعم ولا يعني ترك عمـر 
المجتمع ولكـن حتـى لا يعـم االله النـاس بعقابـه لظلمهـم النـاس حتـى ولـو زنـوا طالمـا 

ُأكرهوا عليه ِ ْ  يخشى عقاب االله على المجتمع كله إن هو أقام عمر وهذا ما جعل , ُ
 .عليها الحد
أُتي "من موانع العقاب في الإسلام جهل الإنسان بالحكم وقد: الجهل بالحكم. ٢

مالك : ت بالزنا فاتفقوا على رجمها وعثمان ساكت فقال عمرَّ بامرأة قد أقرعمر 
 ّفرجع فأسقط الحد, مَّأن الزنا محرأراها تستهل به استهلال من لا يعلم : لا تتكلم فقال

ومعنى كلامه أنها تجهـر بـه وتبـوح بـه كـما يجهـر الإنـسان ويبـوح .عنها لما ذكر له عثمان
بالشيء الذي لا يراه قبيحا مثل الأكل والشرب والتزوج والتـسرى والاسـتهلال رفـع 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩٠٩٣ رقم ٤٥٤ ص ١٤ابن أبي شيبة, المصنف, مرجع سابق, ج   )١(

 .لا تقتل نفس دون الإكراه: أي  )٢(

 .١٧٥٠٦ رقم  ٢٣٦ ص ٨, ج , مرجع سابقالبيهقي, السنن الكبرى  )٣(
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 .)١("الصوت
هـا لقـرب عهـده ًمن أتى شيئا مـن المحرمـات التـي لم يعلـم تحريم: قال ابن تيمية

ُأو لكونه نشأ بمكان جهل لم ي, بالإسلام  .)٢( عليه الحدمْقِْ
 الزنا ولكـن اسـتماعه لـرأي عـثمان ّ كاد أن يقيم على هذه المرأة حدوعمر 
كان محققا للضبط حيـث إن قتـل إنـسان بغـير حـق ّ استوقفه وأسقط عنها الحد ً

ضيات الشريعة الإسلامية ومنعهم وكما أن في إلزام أفراد المجتمع بمقت, هو ظلم عظيم
فإن عدم التعدي على أرواحهم وأموالهم , من ارتكاب المحرمات والإفساد في الأرض

ُوأعراضهم هو نوع ضبط اجتماعي يجب أن يسعى   . إلى تحقيقهٍُ
WאW 

َشرع الإسلام الزواج لتحقيق العديد من المصالح ومنهـا الاسـتقرار في الم جتمـع ُ
ُوجعـل الإسـلام ,  وهـدي النبـي المسلم بتكـوين الأسرة القائمـة عـلى طاعـة االله 

 .الأخرىالطلاق حلا عندما تستعصي جميع الحلول 
ًوقد جعل الإسلام طلب المرأة للطلاق مـن دون مـبرر شرعـي إثـما عظـيما عـن , ً

 ٌ مـا بـأس فحـرام فى غيرًأيما امرأة سألت زوجها طلاقا": قال رسول االله : ثوبان قال
 .)٣("عليها رائحة الجنة

وحين تحتال المرأة لتحصل على الطلاق بإكراه زوجها على أن يطلقها فإنه لا يقع 
أن رجـلا تـدلى "عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي: عند عمر 

 فجاءتـه امرأتـه فوقفـت عـلى الحبـل ً عسلا في زمن عمر بـن الخطـاب )٤(ارتَشَْلي
 ــــــــــــــــــ

 .٨٨ ص ٦شيخ الإسلام ابن تيمية, منهاج السنة النبوية, ج   )١(

 .٨٨ ص ٦بق, ج المرجع السا  )٢(

 .٢٢٢٨ رقم الحديث ٢٣٥ ص ٢أبو داوود, سنن أبي داوود, ج   )٣(

 .يشتار بمعنى يستخرج  )٤(
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ّفذكرها االله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقهـا ثلاثـا , ت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثافحلف
:  فـذكر لـه مـا كـان منهـا إليـه ومنـه إليهـا فقـالأتى عمر بن الخطاب , فلما ظهر

 .)١("ارجع إلى أهلك فهذا ليس بطلاق
ً هـذا الطـلاق لأصـبح الأمـر مـشروعا لكـل امـرأة لا تريـد ّولو أقر عمر 

وعندها تكثـر حـالات الطـلاق في , حتيال أو التهديد لتحصل على الطلاقزوجها بالا
المجتمع المسلم ويصبح ظاهرة سلبية فيه وللطلاق آثار سلبية على الفرد والمجتمع وهو 
يؤدي لمزيد من الانحرافات والفوضى من قبل الأولاد أو حتـى آبـائهم وأمهـاتهم بعـد 

 .الطلاق
 مثـل هـذا الأمـر عـلى المجتمـع فـأخبر  أدرك ببعد نظـره خطـورة عمر َّإن

وبأمره هذا أرسل رسالة لأفراد المجتمـع بـأن , الرجل بأن الطلاق بهذه الصورة لا يقع
وهو بذلك يقوم بواجبه في ضبط , أي امرأة تتحايل للحصول على الطلاق فإنه لن يقع

  .المجتمع
WאאאW يــة الــزواج في الترب

ولا يجوز أن يكون لعبة في , الإسلامية استقرار ومودة ورحمة ورباط وثيق بين الزوجين
ــام أو قعــد ــالطلاق كلــما ق ــه ب ــه أو يهــدد زوجت ــزوج يتلاعــب ب ــة , يــد ال وتعتــبر التربي

د جميع أبواب الـصلح بـين الـزوجين وتـسوء َوصتُوق لَغُْالإسلامية الطلاق حلا حين ت
 .يجمعهما سقف واحدالعشرة بحيث لا يمكن أن 

 في الحـالات التـي َّلم يكن الأزواج في العهد النبوي يستخدمون كلمة الطلاق إلا
لأنهم كانوا يقدرون الحياة الزوجيـة ويعلمـون ; يستعصي معها استمرار الحياة الزوجية

َّظ أحدهم بالطلاق ثلاثا فإنهَّولو تلف,  كلمة الطلاقمَظَعِ , ًا تكون واحدة عند النبي ً
 وسنتين مـن خلافـة  وأبي بكر كان الطلاق على عهد النبي ": ال ابن عباسق

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٨٧٦  رقم ٣٥٧  ص ٧البيهقي, السنن الكبرى, مرجع سابق, ج   )١(
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إن النـاس قـد اسـتعجلوا في ": فقال عمـر ,  طلاق الثلاث واحدةعمر 
 .)١("أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم

س عـن أنـ, ًلأنه يعتبر ذلـك تلاعبـا; ًق ثلاثاِّ يعاقب الذي يطلوكان عمر 
" أن عمــر بــن الخطــابكــان إذا أتي برجــل ط َ ًق  امرأتــه ثلاثــا أوجــع َّلــُ
 .)٢("ظهره

ًق ثلاثا تأديب للأزواج الذي يتلاعبون بالطلاق َّ لمن طلوفي عقاب عمر 
أما , فقد جعل االله له فسحة بالتلفظ بطلقة واحدة وقت الحاجة, ويتساهل في التلفظ به

 رأى عمـر أن العقـاب سـيردع المتلاعبـين وفي هـذا أن يتلفظ بالثلاث دفعة واحدة فقد
منع لحدوث الفوضى الاجتماعية بالطلاق والتلاعب بالزوجات وجعلهن يعشن تحت 

  . والعقاب سيضبط ألفاظ الأزواج حتى لا تهدم البيوت, ضغط نفسي واجتماعي
WאאW  ــع في ــان الطــلاق يق ــئن ك ل
ومـن ,  أن الطـلاق لا يقـع فيهـاًيعية فإن هنالك أوقاتا رأى عمـر الظروف الطب
طلـق غـيلان بـن سـلمة الثقفـي نـساءه ":  قـالعبـد االله بـن عمـر  ذلك ما رواه

ت قْـَّطل:  فقـال فبلغ ذلـك عمـر م ماله بين بنيه قال في خلافة عمر َّوقس
شيطان فـيما يـسرق واالله إني لأرى الـ: نعـم قـال: مت مالك بين بنيك? قالَّنساءك وقس

 االله لـئن لم ُوأيم, ًمن السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا
 كـما َّ بقـبرك فلـيرجمنَّتراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثـم لآمـرن

فراجع نساءه وراجع مالـه : قال, قال الزهري وأبو رغال أبو ثقيف.رجم قبر أبي رغال
   .)٣(" حتى ماتًع فما مكث إلا سبعاقال ناف

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٧٢ رقم ١٠٩٩ ص ٢مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, ج   )١(

 .٤٤٨٨ رقم ٥٩ ص ٣ثار, ج , شرح مشكل الآأبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي  )٢(

 .١٢٢١٦ رقم ٦٦ ص ٧الصنعاني, عبد الرزاق, المصنف, مرجع سابق, ج   )٣(
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لـذلك ;  الزوجة من أصحاب الفروض في الميراث مـن زوجهـالقد جعل االله 
ّيكون محرم على الأزواج أن يتحايلوا ليمنعوهن من حقهن الذي فرضه االله لهـن ومـن , ٌ

ه العقـل تحـريم التحايـل عـلى َّرقِـُ وهو ما يجب أن يالتحايل المرفوض عند عمر 
 مـن وما صـنعه عمـر ,  الإسلامية بتطليق الزوجة ليحرمها من الميراثالشريعة

 تشديد النكير على غيلان الثقفي الذي كان له عشر نسوة حـين أسـلم فخـيره النبـي 
, ِّق جميع زوجاته ليورث الأولاد فقطَّ أنه سيموت طلَّوحين شك, بين أربع منهن فقط

ــر  ــدده عم ــوه ــو طلقه ــصده فل ــيض ق ــه بنق ــر  أن يعامل  ن ســيقوم عم
  .بإعطائهن نصيبهن في الميراث كما حدده االله 

WאW 
ولا يوجـد إنـسان لا , من طبيعة البـشر ارتكـاب الأخطـاء والوقـوع في الـذنوب

كـل بنـي آدم " قـال أن النبـي ومصداق ذلك ما رواه أنس بـن مالـك , يخطئ
ــونخطــاء وخــير الخطــا ــة الإســلامية تعــترف بالطبيعــة البــشرية .)١("ئين التواب والتربي

وإن ارتكـب المـسلم , وضعفها ولكنها تحث المسلم على التوبة والاسـتغفار عنـد الخطـأ
المحظور وما يـستوجب العقـاب ولم يـصل الأمـر إلى الحـاكم المـسلم فـإن لـه أن يتـوب 

 ّوإن أقيم عليه الحـد, االله ستر عليهلأن ;  أو العقوبةّوليس لأحد عليه سبيل بإقامة الحد
كنا مـع "فإن ذنبه كفارة له على الصحيح كما ثبت في الحديث أن عبادة بن الصامت قال

تبــايعوني عــلى أن لا تــشركوا بــاالله شــيئا ولا تزنــوا ولا :  في مجلــس فقــالرســول االله 
ومن , ره على االلهفمن وفى منكم فأج, م االله إلا بالحقَّتسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حر

أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومـن أصـاب شـيئا مـن ذلـك فـستره االله 
 . )٢("بهَّعليه فأمره إلى االله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذ

 ــــــــــــــــــ
 . ٤٢٥١ رقم  ١٤٢٠ ص ٢ابن ماجة, سنن ابن ماجة, ج   )١(

 .١٧٠٩ رقم ١٣٣٣ ص ٣مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, مرجع سابق, ج   )٢(



 

 

אא  אאאאאא

١٥٣

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 مع ما عرف عنـه مـن شـدة وحـزم إلا أنـه يتعامـل مـع مـن أخطـأ وعمر 
ّقـيم عليـه الحـد فإنـه قـد حتـى لـو أ,  في هـذا البـابوتاب بما يتوافق مع هدي النبـي 

 . عوقب على جرمه
إن ابنة لي قد كنـت :  فقالٌ رجلأَتى عمر بن الخطاب ": عن الشعبي قال

ــا الإســلام فأســلمت  وأدتهــا في الجاهليــة فاســتخرجناها قبــل أن تمــوت فأدركــت معن
وأدركناها قد قطعـت بعـض ,  من حدود االله فأخذت الشفرة لتذبح نفسهاٌّفأصابها حد
ُثــم أقبلــت بعــد توبــة حــسنة وهــي تخطــب إلى قــوم ,  فــداويناها حتــى بــرأتأوداجهــا

واالله لــئن , أتعمــد إلى مــا ســتره االله فتبديــه: أفــأخبرهم بالــذي كان?فقــال عمــر 
ّأخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلن ِكالا لأهل الأمصار أنكحها نكـاح العفيفـة َك نً ً

 .)١(المسلمة
, عميق فالزواج ستر للمرأة وعفاف لهـا نظر لهذا الموضوع بفكر إن عمر 

وهــذا ممــا يــساعد عــلى تحقيــق الــضبط في المجتمــع إذ في الــزواج عفــاف وســتر للمــرأة 
وهـذا , ولو أخبر الرجل من خطبها بخطئيتها السابقة لامتنع مـن الـزواج بهـا, المسلمة

يكـون وقد , سيؤدي لبقائها بدون زواج مما يمنع المرأة من حاجة ملحة وغريزة داخلها
ُسببا لحدوث ما لا تح وخاصـة إن كـان , مد عقباه في المجتمع من الوقـوع في المحرمـاتً

  .ًهنالك تعييرا بالمعصية السابقة
אWאאאW  يــرى عمــر بــن الخطــاب أن مــن 

 أفراد المجتمع أن يتفقد الأسواق وتصرفات الباعة حتـى لا يتـضرر النـاس نحوواجبه 
 .)٢("ّنا فليس مناَّمن غش" يعلم قول النبي وعمر , التجارينتيجة الغش 

 ــــــــــــــــــ
 .١٨٦, صابن الجوزي, مناقب عمر بن الخطاب, مرجع سابق  )١(

 .٩٨ ص ١مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, مرجع سابق, ج   )٢(
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وتحريم الغش والإضرار بالآخرين في كل شيء وخاصـة مـا يتعلـق بـالبيوع أمـر 
لذلك كان يتفقد الأسواق بنفسه ويقـف عـلى جـودة ; يمكن أن يرضاه عمر  لا

وكان , اس بالغشوقد يعاقب البائع الذي يغش في سلعته بتزيينها للن, السلع التي تباع
وربـما , ّيغلظ في الإنكار على من أضر بالمسلمين بممارسـة الغـش التجـاري في المجتمـع

وقد ذكر ابـن تيميـة , يصل الأمر به إلى إتلاف مال التاجر الذي يغش المسلمين في البيع
 :  حين في ذلك ما ورد عن عمر ~

ذا ثابـت عـن عمـر بـن وهـ, ًرأى رجلا قد شاب اللبن بالماء المبيع فأراقـه عليـه"
وذلك بخلاف , وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل, الخطاب 

ــشرب ــوبه لل ــاء, ش ــن الم ــبن م ــدار الل ــشتري مق ــرف الم ــط لم يع ــه إذا خل ــه , لأن فأتلف
 أن يـشاب لـبن نهـى النبـي " فقد في نهيه هذا يقتدي بالنبي وعمر .)١(عمر
ً ليلا الحوار الـذي دار بـين ُّصل الثاني سماع عمر وهو يعسّوقد مر معنا في الف.)٢("البيع

يـا بنتـاه قـومي إلى : وإذا امرأة تقول لابنتهـا"  اللبن للبيع وفيهَونُّدعُِالأم وابنتها وهم ي
يا أماه أو ما علمـت بـما كـان مـن عزمـة : قالت, بالماء−أي امزجيه−ذلك اللبن فامذقيه
لا يـشاب اللـبن : إنه أمر مناديه فنـادى: قالت.هوما كان من عزمت: أمير المؤمنين?قالت

 .)٣("ًيا بنية قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء ليلا: فقالت, بالماء
لأنـه مـن الكـسب ; إن قيام التاجر بغش المستهلكين أمر تمنعه التربيـة الإسـلامية

وربـما وهو مما يـسبب الفـوضى في الأسـواق , ين ولا عرفِ دهُُّرقُِغير المشروع الذي لا ي
  .يؤدي لمشكلات وضغائن بين أفراد المجتمع

 ــــــــــــــــــ
 . ٦٠, صشيخ الإسلام ابن تيمية, الحسبة في الإسلام, مرجع سابق  )١(

 .١٨٥٦٩ رقم ١٧٤ ص ١٣المزي, يوسف بن عبد الرحمن, تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف, ج   )٢(

 .٨٣, صابن الجوزي, مناقب عمر بن الخطاب, مرجع سابق  )٣(
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אWאאאאאW 
أوجبـــت تعـــاليم الإســـلام مجموعـــة مـــن الـــضوابط "في التعـــاملات التجاريـــة

الاجتماعية يتم مـن خلالهـا التعامـل بـين النـاس وبينـت مـا يجـوز ومـا لا يجـوز في هـذه 
ر وتحريم أكل أموال رََوعدم المماطلة وتحريم الربا والغ, لوفاء بهاالتعاملات كالعقود وا

 .)١(الناس بالباطل عن طريق التجارة التي تعتمد على الغش والتدليس
 عن تفقد أحوال النـاس في تعـاملاتهم فـيما ولم تكن الخلافة لتشغل عمر 

 . هويجب الأخذ به كل, ٌّلأن الدين كل لا يتجزأ; يتعلق بالبيع والشراء
لأن شخـصية المـسلم ; ٍوتفردت التربية الإسلامية باهتمامهـا بكـل شـؤون الحيـاة

 .يجب أن تكون واحدة في المسجد وفي البيت وفي السوق وفي العمل وفي كل مكان
ن عمر رضى االله عنه يلاحظ أفراد المجتمع في جميـع شـؤون حيـاتهم فـإن رأى كا

مر بالتمسك بالشريعة الإسلامية في جميـع وأ, مخالفة نهى عنها وأمر بتركها طاعة الله 
ًالمجالات ومنها التعاملات الاقتصادية بيعا وشراء عـن مالـك بـن : ومن ذلك ما ورد, ً

أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بـن عبيـد االله "أوس بن الحدثان أنه قال
قال عمر ف.وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك

َّبن الخطاب كلا واالله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسـول االله  َّ ُ َالـورق :  قـال
بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بـالبر ربـا إلا هـاء وهـاء والـشعير بالـشعير ربـا إلا هـاء 

 .)٢("وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
تعامـل مـع مـا يتوافـق مـع  عـلى التـزام أفـراد المجتمـع بال ولحرص عمـر 

ثم حلـف لـه بـاالله , فأنكر قول طلحة : الشريعة الإسلامية اتخذ أكثر من خطوة
 ــــــــــــــــــ

خالـد الـسالم, نظريـة الـضبط : ًنقلا عن.٢٦٢, صسعيد محمد الجليدي, المدخل لدراسة الفقه الإسلامي  )١(
 .١٢٢, صالاجتماعي في الإسلام

 .٤١٤٣ رقم ٤٣مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, مرجع سابق, ج  ص   )٢(
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ثم ذكر له مـا اسـتند إليـه في النهـي , تعالى وهذا يدل على شدة حرصه على ضبط الناس
  . ًوكفى به داعيا لضبط تعاملات كل مسلم, وهو حديث النبي 

אWאאאW 
ًتغلب التربية الإسلامية دوما المصلحة العامة عـلى المـصلحة الخاصـة وإذا كـان , ِّ

ُّضرَتحقيق مصلحة خاصة ي ة َّلـِإذ ليس للق,  بأفراد المجتمع فإن لولي الأمر أن يمنع ذلكُ
ًوخاصـة إذا كـان الأمـر متعلقـا بالاحتياجـات الأساسـية لأفـراد , أن تتحكم في الكثرة
 .ًالمجتمع كالطعام مثلا

 وعمـر , ة مـن التجـارلّـِ  ومن ذلك احتكار السلع الـضرورية مـن قبـل ق
ويمنعهم مـن الإضرار ببقيـة , كان يراقب التجار حتى ولو كانوا من الصحابة 

 .أفراد المجتمع في كل شيء حتى في احتكارهم السلع
ة بسؤالهم ومرات َّع أكثر من أسلوب في مراقبة التجار فمرِبَّ يتوكان عمر 

 . ويضبط المخالفات إن وجدت, أخرى بنزوله للسوق ليقف على حقيقة الأمر بنفسه
وجد عمـر بـن الخطـاب بـن أبي بلتعـة يبيـع الزبيـب "  عن عمرو بن شعيب قال

بالمدينة فقال كيف تبيع يا حاطب فقال مدين فقال تبتـاعون بأبوابنـا وأفنيتنـا وأسـواقنا 
وإلا فـسيروا , ً صاعا وإلا فلا تبع في سـوقناعِْتبيعون كيف شئتم بتقطعون في رقابنا ثم 

 . )١("في الأرض واجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم
ً سعرا أقل مما يتوقع الناس وخاصـة مـع قـرب قـدوم َّ  لقد حدد حاطب 

 ُّ ربـما يـضروالـسعر الـذي يبيـع بـه حاطـب , قافلة من الشام فيها زبيـب وغـيره
, فوضى في السوق بل ربما يؤدي لمشاحنات وبغضاء بـين التجـاروقد يسبب ال, بالتجار

 .فإما أن يلتزم بسعر السوق وإلا فليغادر لمكان آخر
 ــــــــــــــــــ

 .١٤٩٠٦ رقم ٢٠٧ ص ٨عبد الرزاق, المصنف, مرجع سابق, ج   )١(
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إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه أنه :   وتكرر الموقف نفسه مع تجار آخرين كما روى
مـا :  إلى السوق حتى إذا نزلنـا بـسوقنا قـام فقـالخرج عمر بن الخطاب ": قال

فـإذا خـرج الجـلاب بـاعوا , م احتكروا بفضل أدهانهم على الأرامل والمـساكينبال أقوا
فى  )١(ما جالب جلب بحملة على عمود كتدهّولكن أي, على نحو مما يريدون من التحكم

فليبع كيف , الشتاء والصيف حتى ينزل بسوقنا فذلك ضيف عمر بن الخطاب 
 .  )٢("يشاء االله وليمسك كيف شاء االله

,  يترقب أحوال الناس وما يـرد إلى المدينـة النبويـة مـن سـلعر   وكان عم
ُوينهى التجار عن شراء الكمية كاملة للسلع الواردة حتى لا تحتكر احتياجـات النـاس  ً

 .ة من التجارَّلِالضرورية من قبل ق
 نظرة شاملة تأخذ في الحسبان المصلحة العامة لأفراد   وكانت نظرة عمر 

ولكنـه , تاجونه ولم يقصر اهتمامه على منع الاحتكار في الطعام فقطوكل ما يح, المجتمع
 . عمل على منع كل ما يضر الناس

 على ضبط تعاملات التجـار في الـسلع الـضرورية وبلغ من حرص عمر 
ًالتي تمثل احتياجا يوميا أنه كان يجبر التجار على بيعهـا بـسعر الـسوق أو عـدم البيـع في  ً

جـاء "خل منه بمثابة حماية لحقـوق المـستهلك ومنـه مـا ورد أنـهوهذا التد, سوق المدينة
إما أن تبيـع : فقال له عمر, ٌرجل بزيت فوضعه في السوق وجعل يبيع بغير سعر الناس

َّفإنا لا نجبرك على سعر فنحاه عنهم; بسعر السوق وإما أن ترحل عن سوقنا ٍ َّ")٣( . 
واق كثـيرة سـيختم  على تحقيق الـضبط في الأسـ   والآثار في حرص عمر 

 أنه كان ينهى التجار عن البيع إن كانوا لا يعرفون الربا  هالباحث هنا بما ورد عن
 ــــــــــــــــــ

 .هو ما بين مغرز العنق إلى موضع الكتفينالكتف و: الكتد  )١(

 .٣١٧−٣١٦ ص ص ٢ ج ٦ابن شبه, أخبار المدينة, مرجع سابق,   )٢(

 .٣١٧ ص ٢المرجع السابق, ج   )٣(
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كـان " وقـد, لأن من جهل أحكام البيـوع وأبـواب الربـا سـيقع في المحظـور; وأحكامه
يطوف بالأسواق يضرب بعض التجار بالدر َّ لا يبيع في سوقنا إلا من : ة ويقولّ
 . )١(" أبىو الربا شاء أوإلا أكل, َّتفقه

ً مهـتما بـضبط المجتمـع في كـل شـؤون الحيـاة ومنهـا مـا    لقد كـان عمـر 
 بتلـك وكـان عمـر , يلامس الاحتياجات اليومية والـضرورية لأفـراد المجتمـع

ِّيقعد للتجارة القواعد التـي تـصلح للأسـواق": المتابعات وتـضمن , وتـنظم التـداول, ُ
ن ولا غـش ولا احتكـار ولا أسـواق سـوداء ولا جهـل بـما فلا غب, الثبات والاستقرار

ِّيصدر قرارا موجزا شـاملا يقـضي عـلى كـل المفاسـد, يجوز ومالا يجوز في عالم التجارة ً ً ً ,
  . )٢("َّويضبط كل شيئ

אWאאW 
ِحرم الإسلام الظلم والتعدي على بحميع صوره وأشكاله ولم يـستثن  ذلـك  مـنَّ

مــه عــلى النــاس فقــد روى أبــو ذر َّ كــما حرم االله الظلــم عــلى نفــسه َّوقــد حــر, ًأحــدا
يـا عبـادى إنـى ":  فيما روى عن االله تبارك وتعالى أنه قال عن النبى الغفاري 

 .)٣("حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 
لنـاس بالبعـد عـن الظلـم وأولى ا, والظلم بكل صوره وأشكاله حرمـه الإسـلام

وحـين يظلـم الأمـير أو أبنـاؤه النـاس , لأنهم القدوة لبقية أفراد المجتمع; الأمير وذويه
 .فمن ينتصر لهم?ولمن يتجهون لطلب حقوقهم?

فـإن , وإذا استبد علية القـوم وظلمـوا أفـراد المجتمـع مـسلمين أو غـير مـسلمين
يضيع حـق الـضعفاء وعامـة النـاس ّالفوضى ستعم المجتمع وينتشر الظلم بين الناس و

 ــــــــــــــــــ
 .٨١٠ رقم ٤٥٣ ص ١إسماعيل بن محمد, الترغيب والترهيب, ج الأصبهاني,   )١(

 .٢٠٩, ص, مرجع سابق عمر بن الخطابعمر التلمساني, شهيد المحراب  )٢(

 .٢٥٧٧ رقم ١٤٩٤ ص ٤مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, مرجع سابق, ج   )٣(
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وهذا ما لا يرتـضيه الإسـلام الـذي جـاء بإقامـة العـدل بـين , ممن لا قوة لهم أو وجاهة
 . الناس وعدم التعدي عليهم

 لا يرضى بالظلم في المجتمع المسلم حتى ولـو كـان عـلى غـير وكان عمر 
ي القبطي ضد ومن ذلك تفاعله مع شكوى المصر, مسلم طالما أنه يعيش بين المسلمين

 :  وقتهاولد أمير مصر عمرو بن العاص 
 إذ جاءه رجل كنا عند عمر بن الخطاب " قالعن أنس بن مالك 

أجـرى : ومـا لـك? قـال: يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك قـال: من أهل مصر فقال
: ّعمرو بن العاص بمصر الخيل فأقبلـت فلـما ترآهـا النـاس قـام محمـد بـن عمـرو فقـال

ّفقـام إلي يـضربني , فـرسي ورب الكعبـة: فلما دنا منه عرفته فقلت, فرسي ورب الكعبة
اجلـس : فواالله ما زاده عمر أن قال لـه: قال.خذها وأنا ابن الأكرمين: ويقول, بالسوط

فـدعا : قـال, ّوأقبـل معـك بابنـك محمـد, ثم كتب إلى عمرو إذا جاءك كتابي هذا فأقبـل
فـما بـال عمـر يكتـب : قـال, لا: قـال ?أجنيت جنايـة?ًأحـدثت حـدثا: عمرو ابنه فقال

فواالله إنا عند عمر حتى إذا نحن بعمرو وقد أقبل : فقدم على عمر قال أنس: فيك?قال
أيـن المـصري? : في إزار ورداء فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه?فإذا هو خلف أبيه قال

قـال , ن الأكـرمينّدونك الدرة فـاضرب ابـن الأكـرمين اضرب ابـ: قال, ها أنا ذا: قال
ِأحلهـا عـلى صـلعة عمـرو فـواالله مـا ضربـك إلا بفـضل : ثـم قـال, فضربه حتى أثخنـه

أما واالله لو ضربته ما حلنـا : قال, يا أمير لمؤمنين قد ضربت من ضربني: فقال, سلطانه
يا عمرو متى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم , بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه

ــاتهم أحــرارا?  ــالًأمه ــم التفــت إلى المــصري فق ــإن رابــك ريــب : ث ًانــصرف راشــدا ف
 .)١("ّإلي فاكتب

,  لم يرض أن يظلم القطبي من المسلم الـذي هـو ابـن أمـير مـصر عمر َّإن
 ــــــــــــــــــ

 .٤٧٣ ص ٢ابن عبد الهادي, محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب, مرجع سابق, ج   )١(
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وكتب لعمرو بن العاص أن يقدم من مصر ومعه ابنه الذي ظلم القبطي وتعـدى عليـه 
أن يحسب كـم هـي المـسافة وللإنسان , بالضرب لمجرد أن خيله سبقت خيل ابن الأمير

ًمن مصر إلى المدينة ذهابا وإيابا وقـد تكبـد الـصحابي الجليـل عمـرو بـن العـاص وابنـه  ً
إنه بهذا الفعـل , مشاق السفر ليقتص القبطي ممن ضربه بأمر أمير المؤمنين عمر 

وأن , وهذا العدل قد أعلن للجميع بأن الظـالم سـيقتص منـه حتـى ولـو كـان ابـن أمـير
 .يأخذ حقه ولو كان غير مسلمالمظلوم س
لذلك لمـا أتـاه ,  وعدلهة عمر َّدِ كان يعلم ش عمرو بن العاص َّإن

: قـال, لا: ًأحدثت حدثا? أجنيـت جنايـة? قـال:  بادر ابنه بالسؤالكتاب عمر 
 لن يطلب منه إحضار ابنه معه مـن فما بال عمر يكتب فيك? لقد علم أن عمر  

 .لغه شيء عنهمصر إلى المدينة إلا إذا ب
 فأقام العدل بين الناس  على يد النبي محمد  عمر بن الخطاب ىلقد ترب

واسـتطاع أن يـضبط تـصرفات المجتمـع بمعاقبـة مـن ارتكـب , وأعاد الحقـوق لأهلهـا
 .ليخاف الباقون وينضبط أفراد المجتمع كلهم, ًما يستحق عليه العقابرْجُ

 مـن القبطـي أن يبلغـه  وزيادة في ضبط تصرفات ابن الأمـير طلـب عمـر
 .ه بعد ذلكَّدِبأي ظلم يحدث ض

ً من حضر هذا الموقف أو حتى بلغه سماعا لن يتجرأ على ظلم أحـد أبـداَّإن لأن ; ً
  . المظلوم منهمَّقَ سيأخذ حعمر 

אאWאאאאW  حـين رغـب
 رمضان إيمانا واحتسابا غفر لـه مـا تقـدم مـن من قام" أنَّوبين  في قيام رمضانالنبي 
أن " بالـصحابة بعـض الليـالي في رمـضان كـما روى عـروةلقـد صـلى النبـي .)١("ذنبه

 خــرج ذات ليلـة مــن جـوف الليــل فـصلى في المــسجد عائـشة أخبرتــه أن رسـول االله 
 ــــــــــــــــــ

 .                                           ٣٨ رقم ٢٩ ص ١البخاري, صحيح البخاري, ج   )١(
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فأصـبح , فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معـه, فصلى رجال بصلاته
 فــصلوا فخــرج رســول االله , اس فتحــدثوا فكثــر أهــل المــسجد مــن الليلــة الثالثــةالنــ

, فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عـن أهلـه حتـى خـرج لـصلاة الـصبح, بصلاته
ْأما بعد فإنه لم يخ: فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال َّليَ عفََ ي ِّ مكانكم لكنَ

 كـذلك يـصلي ُ والأمـرومـات النبـي . )١("زوا عنهـاض عليكم فتعجَفرُخشيت أن ت
واسـتمر الأمـر كـذلك , ٌّالناس قيام الليل في رمضان كل على حده في البيت أو المـسجد

 .  وكان كذلك فترة من خلافة عمر بن الخطاب , في عهد أبي بكر 
 خرجت مع عمر بن الخطـاب ": َّ أنه قاليٍعن عبد الرحمن بن عبد القار

ٌرمضان إلى المـسجد فـإذا النـاس أوزاع متفرقـون يـصلي الرجـل لنفـسه ويـصلي ليلة في 
ٍفقال عمر إني أرى لو جمعـت هـؤلاء عـلى قـارئ واحـد , الرجل فيصلي بصلاته الرهط

ًثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثـم خرجـت معـه ليلـة أخـرى والنـاس , لكان أمثل ُ َّ َُّ
 هذه والتي ينامون عنها أفضل مـن التـي  البدعةمَعِْن: قال عمر, يصلون بصلاة قارئهم

 . )٢("لهَّيقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أو
ومـن تتبـع نـصوص , إن الإسلام جاء لجمـع كلمـة النـاس لا ليـدعهم متفـرقين

وعمـر , القرآن الكريم والسنة النبوية سيجدها تدعو للوحدة والاجـتماع ونبـذ التفـرق
ويـصلي الـرجلان , ًه مليئا بالناس يصلون فـرادى لما دخل المسجد النبوي وجد
فكانوا متفرقين في مظهر لا يقـره الإسـلام ولا يرضـاه ويخـالف مـا جـاء بـه مـن , ًسويا

 المسجد ورأى هذه الصورة لم يرضـها لـدين وحين دخل عمر , دعوة للاجتماع
َّبيُفــأمر أ, كــما لم يرضــها للــصحابة أنفــسهم, الإســلام ّقــراء  بــن كعــب وهــو مــن كبــار َ

فاجتمع المـسلمون , لي بالناس قيام الليل في رمضانصًمه إماما يَّ وقدالصحابة 
 المسجد في الليلة وحينما دخل عمر , رَر مذَفي المسجد بعد أن كانوا متفرقين شذ
 ــــــــــــــــــ

 .                                            ٩٢٤ رقم ٢٩٣ ص ١ي, ج البخاري, صحيح البخار  )١(

 . ٢٠١٠ رقم ٤٥ص ٣ج المرجع السابق,   )٢(
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َّالتالية ووجدهم مجتمعين خلف إمام واحد سر بهذا الاجتماع الذي يتوافق مع مقاصـد  ُ
 .نعم البدعة هذه: شهورةوقال قولته الم, الإسلام

لأن ; وقول هذا لا يدل على أن اجتماع المسلمين في القيـام بدعـة محدثـة في الـدين
 من الاستمرار بالـصلاة جماعـة في والذي منع ,  قام بالصحابة أكثر من ليلةالنبي 

ولكـن عمـر , ًقيام الليل رحمته بأمته وخوفه عليها أن يفرض قيام الليل ويصبح واجبـا
لم كغيره من المسلمين أن الوحي انقطع بموت النبي  يع , وبذلك لن يـصبح

 . لا مبتدعًقيام الليل واجبا بعد موته فهو بذلك متبع لسنة النبي 
, والعبادات أولى بالضبط من أمور الدنيا وصلاة القيام كان فيها الناس متفرقون

دد ركعـات  بجمع الناس فيه ضـبط لهـم ليـصلوا صـلاة واحـدة بعـوفعل عمر 
ٌّبـدلا مـن أن يـصلي كـل, يتساوى فيها الجميع في مقدار واحد للقيام خلف إمام واحـد ً 

بل ربما تتداخل الأصوات ويجهر , منهم وحده ولن يتفقوا على مقدار واحد من القراءة
 .مما يؤدي لعدم الضبط داخل مسجد النبي , بعضهم على بعض في القرآن

هم في أداء الـصلاة أمـر غـير مرغـوب  يشعرون بـأن تفـرقكان الصحابة 
ُ لأدائها فرحوا كثـيرا بهـذه الـسوحينما جمعهم عمر , فيه ة التـي أحيـت قلـوبهم َّنً

 .ونورت المساجد
خـرج ذات " الـذيوقد صرح بذلك كبارهم ومنهم عـلي بـن أبي طالـب 

 عـلى ّنور االله: فقال, ليلة في شهر رمضان فسمع تهافت الناس بقراءة القرآن في المساجد
ولا تزال المساجد في العالم الإسلامي إلى زماننـا . )١(عمر قبره كما نور مساجدنا بالقرآن

  . ليلة من ليالي رمضانِّهذا تصدح بالقرآن في كل

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤٩ ص ١ابن عبد الهادي, محض الصواب, مرجع سابق, ج   )١(
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אWאאW 
ُـ يـرضى أن يخـالف أحـد سلم يكن عمر  وكـان يـضرب عـلى , ة النبـي َّنٌ

 إمـا أن تكـون بـالتفريط ومخالفـة أمـر النبـي ,  الهدي هـدي محمـد لأن خير; ذلك
ًد سـبيلا مؤديـا عَـُوكل هذا ي,  والتشدد على نفسه أو غيرهِّوالتقصير أو بالإفراط والغلو ً ّ

ُوالإنسان لو شدد على نفسه فإنه سيتعبها وربما , للفوضى في المجتمع بطريقة أو بأخرى ِ
,  بالتفريط كما خالفـه بـالإفراطن هدي النبي يؤدي ذلك لنتيجة عكسية فينحرف ع

إن هـذا الـدين متـين فأوغـل فيـه "كما قال النبـي , ولن تحتمل النفس أن يشدد عليها
ـــق ـــستبقي , برف ـــت لا يقطـــع ســـفرا ولا ي ـــإن المنب ـــاده ف ـــادة االله إلى عب ِّولا تكـــره عب
بط الشريعة لتنضبط بضوا; وهذه دعوة نبوية للوسطية في التعامل مع النفس.)١("ظهرا

 .الإسلامية
لأنه مخالف لهـدي النبـي ; ِّ يرضى لمسلم أن يشدد على نفسهولم يكن عمر 

بلـغ عمـر  "كما روى أبو عمرو الـشيباني قـال,  وكان يضرب عليه أن رجـلا 
وفي نهيه هذا فإنه . )٢(" يا دهرلْكُ,  يا دهرلْكُ: فعلاه بالدرة وجعل يقول, يصوم الدهر

 . )٣("لا صام من صام الدهر":   قال حينيتبع هدي النبي 
إن ضبط تصرفات أفراد المجتمع حتى تكون وسطية بين التـشديد والتيـسير مـن 

 عـلى وهذا ما تحقـق لعمـر بـن الخطـاب , أكبر أسباب تحقيق الضبط في المجتمع
  .كبر مساحة الدولة الإسلامية في عصره

אWאW ِســـلامية عـــلى بنـــاءتحـــرص التربيـــة الإ 
 لـذلك نهـى النبـي , الشخصية المتكاملة ومن ذلـك الـصبر عنـد المـصائب والابـتلاء

 ــــــــــــــــــ
 .   ٣٦٠٢ رقم ٣٩٤ ص ٥, ج , مرجع سابقالبيهقي, شعب الإيمان  )١(

 .٩٦٤٩ رقم  ٧٩ ص ٣ ابن أبي شيبة, المصنف, مرجع سابق, ج  )٢(

 .٩٦٥٣ رقم ٧٩ ص ٣المرجع السابق, ج   )٣(
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 .لأنه ينافي الصبر على المصائب والأقدار المؤلمة; النوح على الأموات عن
ــي َّلقــد بــين عــن أبي مالــك ,  أن النياحــة مــن صــفات المجتمــع الجــاهلي النب

 أمتى من أمر الجاهلية لا يتركـونهن الفخـر أربع فى" قال أن النبى الأشعرى 
 وأغلظ النبي .)١("فى الأحساب والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة

النائحـة إذا لم تتـب قبـل موتهـا تقـام يـوم القيامـة وعليهـا "في التحذير من النياحة فقال
 .)٢("سربال من قطران ودرع من جرب

 عــلى النائحــة وخاصــة إذا كانــت  يــشددلــذلك كــان عمــر بــن الخطــاب 
بلغنـي أن عمـر ": عـن الأوزاعـي قـال, وقد يضربها, مستأجرة وليست من أهل الميت

حتـى بلـغ ً سمع صـوت بكـاء في بيـت فـدخل معـه غـيره فأمـال علـيهم ضربـا 
اضرب فإنها نائحـة ولا حرمـة : فعدل الرجل فقال, النائحة فضربها حتى سقط خمارها

إنهـا تـؤذي أمـواتكم , ريق دموعها على أخذ دراهمكمُإنها ته, مْكُوِجْشَِبإنها لا تبكي  لها
وتـأمر , إنها تنهـى عـن الـصبر وقـد أمـر االله بـه, في قبورهم وتؤذي أحياءكم في دورهم

 .)٣("وقد نهى االله عنه, بالجزع
 فعله وتشديده بما ذكره من أنها تنوح لتحصل على المال فهـي وعلل عمر 

 . الجزعذي الميت والحي وتخالف أمر االله بالصبر والنهي عنوأنها تؤ, ليست صادقة
; ة عـلى النائحـة إلا فيـه مـصلحة للمجتمـعَّدِ وإن كان فيه شـوفعل عمر 

لأن وجــود مثــل هــذه المخالفــة لتــشريعات الإســلام وتركهــا يجعلهــا تنمــو وتزيــد في 
; لمـا فيهـا مـن الكـذبإضافة ,  بها المال من أهل الميتُّردَتَسُْبل وتصبح مهنة ي, المجتمع

كـما أن فيهـا عـودة بـالمجتمع لممارسـات , ُّلأن بكاء النائحـة المـستأجرة تـصنع لا حقيقـة
 ــــــــــــــــــ

 .٢٢٠٣ رقم ٤٥ ص ٣مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, مصدر سابق, ج   )١(

 .٢٢٠٣ رقم ٤٥ ص ٣المرجع السابق, ج   )٢(

 .١٥ ص ٣ابن شبة, تاريخ المدينة النبوية, مرجع سابق, ج   )٣(
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 .الجاهلية التي جاء الإسلام بمنعها
ومن نظر في واقع بعض المجتمعات الإسلامية يجد هذه المخالفات منتشرة وفيها 

 . البلاء والدعاء للميتًتهييج لأهل الميت على البكاء والنوح بدلا من الصبر على
 بضربه للمرأة جعل الناس يخافون من تكرار مثل هذا التـصرف إن عمر 

وهذا يحقق ضبط المجتمع المسلم بالصبر عـلى الـبلاء وعـدم , المخالف لتعاليم الإسلام
 . والتشبه بأهل الجاهليةَّالوقوع في النياحة المحرمة
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W 
ركــزت التربيــة الإســلامية عــلى موضــوع الأخــلاق والــسلوك بتعزيــز الأخــلاق 

, والتنفير من الأخلاق السيئة والتحذير من ارتكابها, الإيجابية الموافقة للفطرة وتنميتها
وتمثـل النبـي . )١("الح الأخـلاق لأتمـم صـتُثْـعُِإنـما ب" قالروى أبو هريرة أن النبي 

صلى االله عيه وسلم صالح الأخلاق بتعامله مع الناس بأخلاق الإسلام التي يحبهـا االله 
لأننا نمثل الإسلام في تعاملنا مـع المـسلمين ;  ويحب أن نتعامل مع أفراد المجتمع بها

 .ً أيضاوالدين الإسلامي كما هو عقيدة وشريعة فإنه أخلاق وسلوك, وغير المسلمين
 لالتـصاقه الـدائم بـه  بحـسن خلـق النبـي لقد تأثر عمر بـن الخطـاب 

 عمـر ُّبُـوتمثـل ح, وحزمه وهيبته لا تتنـافى مـع حـسن الخلـق, وتلقيه التربية على يديه
 لأخلاق الإسلام في حرصـه عـلى أن يمتثـل أفـراد المجتمـع بـأخلاق الإسـلام 

ً مـسلما بعقيدتـه وصـلاته ثـم يخـالف مـا ولا يكفي أن يكون الفرد; ًكلها جملة وتفصيلا
َّ الإسلام كل لا يتجزَّلأن; ًدعت إليه التربية الإسلامية من تشريعات أخلاقية أيضا  .أٌّ

في − الكثير من جهده ووقته لإلزام أفراد المجتمـع المـسلموقد وجه عمر 
 ما يحقق ِّوقام بكل, بالأخلاق والسلوك الذي دعا إليه الإسلام−المدينة النبوية وغيرها

له هذا بصورة كبيرة مقارنة باتساع رقعة البلاد نتيجة الفتوحات في عهده وزيـادة عـدد 
 .المسلمين

َّتربوا عـلى −وخاصة من أسلم منهم في وقت مبكر−ولئن كان الصحابة 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٧٣رقم  ١٠٤ ص ١البخاري, الأدب المفرد, ج   )١(
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وا بالأخلاق السلوكيات التي َّقد تحل,  وعاصروا نزول آيات القرآن الكريميد النبي 
فـإن مـن أسـلموا بعـد مـوت , ّالتحلي بها وابتعدوا عن كل ما نفر منهرغب الإسلام في 

وحتى مع دخولهم في ,  في الفضل والامتثال لن يكونوا مثل الصحابة النبي 
 .  الإسلامهٍالإسلام فقد تبقت لدى بعضهم الأخلاق التي لا تتفق مع ما دعا إلي

 يـسيرون  أن يكون هؤلاء وغيرهم مـن أفـراد المجتمـعوقد حرص عمر 
ومـن , في طريق واحد يمثل الوجه المشرق للإسلام في جانـب الأخـلاق والـسلوكيات

ًأمـرا ونهيـا أو بالعقـاب الـذي يتوافـق مـع ,  لـه بالمرصـادخالف ذلك فإن عمر  ً
 .مقدار المخالفة الأخلاقية كما يحددها عمر 

َّ يحمل أفراد المجتمـع كـلولم يكن عمر   , خطـأ يحـدث في بـاب الأخـلاقّ
ــ ــان يحم ــما ك ــبلهمّوإن ــسؤولية ق ــسه الم ــد عمــل عمــر , ل نف ــة الجانــب وق  لحماي

 : الأخلاقي على طريقتين
אאWאW  وكان عمر يعالج الخطأ 

وهو مـا يـسمى بالتربيـة الوقائيـة التـي , قبل أن يقع إن رأى مقدمات قد تؤدي لحدوثه
ة مواقف تندرج تحت هذا النـوع َّدِوقد حدثت ع ,تستبق حدوث المخالفات والأخطاء

 : ومنها
مـن غـير المقبـول في التربيـة : منع المكوث في الثغور أكثـر مـن أربعـة أشـهر: ًأولا

الإسلامية أن يبتعد الرجل المسلم عن زوجته فترة طويلـة حتـى ولـو كـان عـلى الثغـور 
الله يجب أن تؤدى لها من قبل لأن الزوجة لها حقوق أوجبها ا; ًمجاهدا في سبيل االله تعالى

ويجب على الحاكم المـسلم أن يعمـل عـلى , ولها احتياجات ورغبات مشروعة, الأزواج
 ما مـن شـأنه تحقيـق ِّوالعمل على إعفاف المرأة المسلمة بإيجاد كل, حماية المجتمع المسلم

ُوإزالة كل ما يذهبها, ة في المجتمعَّفِالع  في وهذا مـا قـام بـه عمـر بـن الخطـاب , ُ
 .المجتمع المسلم

 َّإذ مـر, ًوكـان يفعـل ذلـك كثـيرا,  ذات ليلة يطـوف بالمدينـةخرج عمر "
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 :بامرأة من نساء العرب مغلق عليها بابها وهي تقول
ــه ــسري كواكب ــل ت ــذا اللي ـــــه تطــاول ه ـــــي أن لا ضـــــجيع ألاعب وأرقن
ــسر فــــو االله لــــو لا االله تخــــشى عواقبــــه ــن هــذا ال ــزح م ير جوانبــهلزح
ــــوكلا ــــا م ــــي أخــــشى رقيب بأنفــــسنا لا يفــــتر الــــدهر كاتبــــه ولكنن

ـــــــ ـــــــاء ي ـــــــة ربي والحي ـــــُوأ نيُّدصَُمخاف ـــــهمُرِكْ ـــــال مراتب  بعـــــلي أن تن
 . )١("فكتب إلى عماله بالغزو أن لا يغيب أحد أكثر من أربعة أشهر

وحين سأل عنها فقيل لـه إن زوجهـا , ه المرأة لما قالتك قلب عمر َّلقد تحر
ظ على نفـسها مـسلمة اولم يعاقبها بل ساعدها في الحف, ٍفي الثغور غاز في سبيل االله تعالى

 ?فماذا صنع عمر .عفيفة
وأجـرى , هـاُم زوجُقـدَكوني معها حتى ي":  امرأة وقالأرسل إليها عمر 

 ودخـل عـلى ابنتـه حفـصة , يهـاوكتب إلى زوجها أن تقفلـوه إل, على المرأة نفقة
مثلك يـسأل عـن مثـل , يغفر االله لك: ة كم تصبر المرأة عن زوجها? فقالتَّيَنُيا ب: فقال

تـصبر : فقالـت, واالله لولا أنه شيء أريد أن أنظر فيه للرعية ما سـألت عنـه: هذا? فقال
 عمـر فقـال, ةَّدِوذلـك أن تلـك مـدة العـ, المرأة عن زوجها أربعة أشـهر وخمـسة أشـهر

 :ويقيمـون أربعـة أشـهر, ًثـم يرجعـون شـهرا, ًيسير الناس إلى غـزاتهم شـهرا ,
 . )٢("َّفوقت ذلك للناس

 .)٣("كتب لها أن يقدم عليها زوجها": وذكر ابن الجوزي أن عمر 
ً هذه المرأة المسلمة طال عنها غياب زوجهـا أشـهرا طويلـة ممـا جعلهـا تفتقـده َّإن

 ــــــــــــــــــ
 .١١٧, صالسيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر, تاريخ الخلفاء  )١(

 .٣٢٩ ص ٢ابن شبة, أخبار المدينة النبوية, مرجع سابق, ج   )٢(

 .٨٣, صابن الجوزي, مناقب عمر بن الخطاب, مرجع سابق  )٣(
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وكانـت المـرأة تـسلي نفـسها بزفـرات خرجـت منهـا , الفطريـةوتفتقد معه تلبية رغباتها 
وأن لها حاجـات ملحـة يمكـن أن تفعلهـا بـالحرام , أعلنت فيها شوقها لزوجها, ًشعرا

فهـي امـرأة , ولكن منعها من ذلك تقوى االله تعالى وخوفها مـن عذابـه, وهي الفاحشة
 .مؤمنة تقية عفيفة

 مـع هـذه المـرأة حتـى َّ أن تظللامرأة من المسلمينوتكليفه  وفي أمر عمر 
ة يمكـن أن تـصبر عنهـا المـرأة عـن َّيعود زوجها لتسليها وتؤنسها مع سؤاله لأطول مد
 يمكث المجاهد في سبيل االله أكثر مـن َّزوجها وإعطائها لها بعض المال ومن ثم أمره ألا

 المـرأة ًكل هذه الإجراءات قياما بواجبـه تجـاه أفـراد المجتمـع ومـنهم هـذه, أربعة أشهر
ًوكأنها فتحت له بابا للمحافظـة عـلى , ًحفاظا على نساء المسلمين وليس هذه المرأة فقط

 .عفاف المرأة المسلمة في أنحاء المجتمع المسلم
ولكن من يضمن , وهذه المرأة منعها تقوى االله والخوف منه من الوقوع في الحرام

 عدم وقوع غيرها فيه?
لن يجعل غيابهم عن أهليهم يطول حـين  المجاهدين بأنه وقد طمأن عمر 

 . ")٢( في ثغوركم)١(ِّولكم علي أن لا أجمركم"قال لهم
بيـنما ": روى عبد االله بن بريدة الأسلمي قـال: حماية أعراض أفراد المجتمع: ًثانيا

  :  ذات ليلة فإذا امرأة تقولُّ يعسعمر بن الخطاب 
 ســبيل إلى نــصر بــن حجــاجأم هــل هـــل مـــن ســـبيل إلى خمـــر فأشربهـــا

فأرسل إليـه فـإذا هـو أحـسن النـاس , ُفلما أصبح سأل عنه فإذا هو من بني سليم
ًشعرا  وأصـبحهم وجهـا ً ّفـأمره عمـر أن يطـم شـعره ففعـل فخرجـت جبهتـه فـازداد , َ ُ

ًحسنا ًفأمره عمر أن يعتم ففعـل فـازداد حـسنا, ُ لا والـذي نفـسي بيـده لا : فقـال عمـر, ّ
 ــــــــــــــــــ

 .أي يبقي الرجل فترة طويلة في الثغور  )١(

 .١٦٨ ص ٣فة الخلفاء, ج شاه ولي االله دهلوي, إزالة الخفاء عن خلا  )٢(
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 . )١("أنا بها فأمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرةيجامعني بأرض 
 يعلــم أن مــن أوجــب الواجبــات عليــه الحفــاظ عــلى أخــلاق كــان عمــر 

وحين سمع هذه المرأة تتغنى بجمال نصر بن حجـاج , المجتمع المسلم وحماية الأعراض
ًغـضب واسـتدعى الـشاب لـيرى ســبب تغزلهـا بـه وحـين رآه وسـيما نفــاه إلى , والخمـر
 .ةالبصر

ً الشاب ابتداء وإنما حاول أن يستر جماله حتى لا تفتتن بـه لم يعاقب عمر 
ًفحلق شعره فازداد جمالا وألبسه العمامة فظهر حسنه أكثر ثم لم يجـد بـدا , نساء المجتمع ّ ً

 لم يـرد إبعـاده عـن المدينـة لـسبب شخـصي وإنـما وهـذا يـدل أن عمـر , من نفيه
 .للمصلحة العامة

ً حجـاج للبـصرة إذا كـان حفاظـا عـلى المجتمـع حتـى لـو تـضرر  نفي نصر بنَّإن ً
, وهـذا مـن فقـه عمـر .الشاب بالنفي فـإن في ذلـك حمايـة لبقيـة افـراد المجتمـع

لدرجـة أنهـن , ًفوجود هذا الشاب في المدينة كان سببا لافتتـان بعـض المـسلمات بجمالـه
وبقـاؤه في , ه أكثـروربما يكون مـا لا يعرفـ, ًيتغزلن به شعرا وهذا ما عرفه عمر 

لأن التغزل وخاصة بالشعر ممـا تطـير بـه الركبـان في ذلـك ; المدينة قد يسبب فتنة أعظم
فتتناقلــه بيــوت المــسلمين فيــؤدي لحـدوث مــا لا يحمــد عقبــاه في المجتمــع مــن , الزمـان

 .  الوقوع في الحرام أو الخوض في أعراض الناس حتى ولو بالكلام فقط
لامية بحفـظ أعـراض أفـراد المجتمـع ومنعـت كـل مـا ٍلقد جـاءت التربيـة الإسـ

ً المـرأة لـيلا لُُّزَ فتغوهذا ما أغضب عمر , يسبب الوقوع فيها حتى ولو  بالشعر
; ً مـا مـستقبلاٍدلائـل عـلى حـدوث شيءقـد تكـون , بنصر بن حجـاج وذكرهـا للخمـر

 . أن يحدث الخطأ فنفى الشابلذلك لم ينتظر عمر 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٩٢ ص ١ابن عبد الهادي, محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, مرجع سابق, ج   )١(
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 :ًت إليه أبياتا تقول فيهاَّفدس,  يبدر لها بشيءَّعمر أنوخشيت المرأة التي سمع "
شى بـــوادره ُقـــل للإمـــام الـــذي تخ ُ ـــ مــا لي وللخمــر أو نــصر بــن حجــاج ُ
ــــا حفــــص بغيرهمــــا ــــت أب ــاج إني غني ــاتر س ــب وطــرف ف شرب الحلي
ــــده ــــوى فقي ــــه التق ــــوى زم ـــــــام وإسراج ّإن اله ـــــــر بإلج ـــــــى أق ّحت

ّن حقـــــا لا تبينـــــهلا تجعـــــل الظـــــ ــسبيل ســبيل الخــائف الراجــي ًّ إن ال
, وإني لا أخرجـه مـن أجلـك, ًقـد بلغنـي عنـك خـيرا: فبعث إليها عمـر 

الحمـد الـذي قيـد : وبكى عمر وقال, ولكن بلغني أنه يدخل على النساء فلست آمنهن
ث الرسـول عنـده ًثم إن عمر كتب إلى عامله بالبصرة كتابا فمك, الهوى بإلجام وإسراج

ــا ــادى منادي ــم ن ــا ث ًأيام ــة : ً ــه حاج ــت ل ــن كان ــرج فم ــد يخ ــسلمين يري ــد الم ألا إن بري
َّفكتب نصر بن حجاج كتابا ودس.فليكتب لعبـد , بسم االله الرحمن الـرحيم: ه في الكتبً

 : االله عمر أمير المؤمنين سلام عليك أما بعد
ــــ ّلعمـــري لـــئن ســـيرتني وفـــضحتني ــــي علي ــــه من ــــا نلت ــــراموم ك ح
ـــة ـــا عـــلى غـــير ريب ـــــام ًفأصـــبحت منفي ـــــالمكتين مق ـــــان لي ب ـــــد ك ّوق

ــــةْأإن ــــا بمني ــــذلفاء يوم ــــت ال ـــــرام ً غن ـــــساء غ ـــــاني الن ّوبعـــــض أم
ــت ــدهَظنن ــيس بع ــذي ل ـــــلام  بي الظــن ال ـــــدي ك ـــــما لي في الن ـــــاء ف ّبق ّ ٌ

ـــــي ـــــن تكرم ـــــا تظ ـــــي مم ن كـــــراموآبـــــاء صـــــدق ســـــالفو ّويمنعن
ِوحـــــال لهـــــا في قومهـــــا وصـــــيام ُويمنعهـــــا ممـــــا تظـــــن صـــــلاتها ٌ
ــي ــت راجع ــا فهــل أن ــذان حالان ب منـــي كاهـــل وســـنام فه ّفقـــد ج ّ ـــ ُ

 .)١("فما رجع إلى المدنية إلا بعد وفاة عمر , أما ولي سلطان فلا: قال عمر

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٦ ص ١ابن عبد الهادي, محض الصواب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, مرجع سابق, ج   )١(
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ولكن  وحمد االله لذلك, التقوىه َّإن الهوى زم: قول المرأةب لقد فرح عمر 
فالمدينـة , عدم سماحه للشاب بالرجوع خشية على نساء المدينة من تناقل الـشعر بجمالـه

 .صغيرة وليست كالبصرة
عـن عبـد االله بـن بريـدة , ولم تكن حالة نصر هي الحالة الوحيـدة بالمدينـة النبويـة

ن وإذا هـن يقلـن أي  يطوف بالمدينة ذات ليلة إذ بنسوة يتحـدثبينما عمر ": قال
فلما أصبح سأل عنه فإذا هو من بني .أبو ذؤيب: أهل المدينة أصبح? فقالت امرأة منهن

مـرتين .أنت واالله ذنـبهن: فلما نظر إليه قال, فأرسل إليه فإذا هو من أجمل الناس, سليم
ي إن كنت لا بد مسير: فقال له.لا تجامعني بأرض أنا بها, أو ثلاثا لا والذي نفسي بيده

  .)١("ه إلى البصرةَّفأمر له بما يصلحه ثم سير.فحيث سيرت ابن عمي
אאWאW  كان عمر إذا علـم 

بوقــوع أي فــرد مــن أفــراد المجتمــع في مخالفــة تــستحق العقــاب فإنــه لــن ينظــر لمكانتــه 
وقـد , غـيره عـلى ذلـكالاجتماعية وسيعاقبه حتى لا يعود إلى مخالفتـه وحتـى لا يتجـرأ 

 حدثت عـدة حـوادث أخطـأ فيهـا بعـض أفـراد المجتمـع المـسلم فتناولهـا عمـر 
ومـن تلـك , وكان يتعامـل مـع كـل خطـأ بـما يناسـبه, بحكمته وحنكته وحزمه وشدته

 : المواقف ما يلي
 :هجاء الحطيئة للزبرقان بن بدر حين قال: ًأولا

ك أنــت الطــاعم الكــاسيَّقعـد فإنــوا  المكـــــارم لا ترحـــــل لبغيتهـــــاعِدَ"
ثــم , يــا خبيــث لأشــغلنك عــن أعــراض المــسلمين:  وقــال عمــر هُسََوحبــ

ويقـال ,  يهجو النـاس واسـتتابهَّأخرجه بشفاعة عمرو بن العاص وأخذ عليه العهد ألا
 . )٢("إنه أراد أن يقطع لسانه فشفعوا فيه حتى أطلقه

 ــــــــــــــــــ
 .٨٢٩ رقم ٣٩٥ ص ٢محمد بن جعفر الخرائطي, اعتلال القلوب, ج   )١(

 ).بتصرف.(١٠٥ ص ٨ابن كثير, إسماعيل بن عمر, البداية والنهاية, ج   )٢(
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, ثـم ألقـى عليـه حفـصة, ير في بئـرُأمر به عمر رضي الله عنـه فجعـل في نقـ": وقد
 :فقال الحطيئة

ـــرخ ـــذي م ـــراخ ب ـــول لأف ـــاذا تق حمـــر الحواصـــل لا مـــاء ولا شـــجر م
ـــت ـــةَألقي ـــر مظلم ـــبهم في قع فـــاغفر عليـــك ســـلام االله يـــا عمـــر  كاس
هـذا ; إذن تمـوت عيـالي جوعـا: إيـاك وهجـاء النـاس قـال: فأخرجـه وقـال: قال

اير بـين َُـأن تخ: قال ومـا المقـذع?قال, ّفإياك والمقذع من القول:  قالكسبي ومنه معاشي
    .)١("الناس فتقول فلان خير من فلان

رأيـت ": عـن أبي سـلامة الحبيبـي قـال: منع الاختلاط بين الرجال والنساء: ًثانيا
ً أتى حياضا عليها الرجال والنساء يتوضؤون جميعاعمر بن الخطاب  فضربهم , ً

ثـم لقـي , ًوللنـساء حياضـا, ًاجعـل للرجـال حياضـا:  قال لصاحب الحوضة ثمّبالدر
ٍأرى إنـما أنـت راع فـإن كنـت تـضربهم عـلى غـير ذلـك فقـد : فقال ما ترى?: ًعليا فقال

  .)٢("هلكت وأهلكت

 حتـى أنـه ضرب صـاحب لقد أغـضب اخـتلاط النـساء بالرجـال عمـر 
ولم تكـن عبـادة الوضـوء , لوأمره أن يفـرق بـين حيـاض النـساء والرجـا, حياض الماء

ًمبررا لجعل عمر  ّ يترك الأمر بلا نكير أو عقاب على المتسبب في الاختلاط وهو 
 .حب الحياض وعاقبه بالضرباص

وجاء منع التربية الإسلامية لاختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهـا لمـا يترتـب 
َالم المـسلم وغـير المـسلم وما يعانينه العـ, على ذلك من مفاسد عظيمة على الدين والدنيا
 .من آثار سلبية لاختلاط الجنسين ظاهر للعيان

 ــــــــــــــــــ
 . ٣ ص ٣ابن شبة, أخبار المدينة النبوية, مرجع سابق, ج   )١(

 .٢٤٦ رقم ٧٦−٧٥ ص ١عبد الرزاق, المصنف, مرجع سابق, ج   )٢(
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,  الصحابة على الابتعاد عن النساء حتى ولو في المـساجدُّ يحثوقد كان النبي 
ــر  ــن عم ــافع عــن اب ــالعــن ن ــال رســول االله :  ق ــاب "ق ــذا الب ــا ه ــو تركن ل

 .)١("فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات: قال نافع"للنساء
 أمر ومنه موضـوع الاخـتلاط حتـى في ِّ في كلبعا للنبي َّ مت عمر وكان

إن عمـر بـن الخطـاب كـان ينهـى أن ": الدخول من أبواب المساجد كما روى نافع قـال
 .)٢("يدخل من باب النساء

 التربية الإسـلامية نهـت عـن الاخـتلاط في الـدخول للمـساجد فـإن تولئن كان
  .اتية الأخرى من باب الأولىنهيها عن الاختلاط في الأمور الحي

 َّلايجــب عــلى المــسلم أ: عــدم تعــريض الرجــل نفــسه وأهلــه لكــلام النــاس: ًثالثــا
ً يكـون سـببا في خـوض في َّبمعنـى ألا, يتسبب في كلام أفراد المجتمع عليه أو على أهلـه

عرضــه وغيبتــه بــسبب تــصرف قــد لا يــدرك أبعــاده ومــا يترتــب عليــه فيتهمــه النــاس 
ّرحم االله امرأ جب الغيبة عـن ":  قولهوقد روي عن النبي , منها بريءباتهامات هو  ً

 . )٣("نفسه
ُـ حريـصا عـلى سوكان عمـر  عة أفـراد المجتمـع المـسلم ولم يكـن يـرضى مًَ

َّوكـان حرصـه أشـد عـلى ألا,  كلمـةِّلأحد أن يخوض في أعراض الناس أو يغتابهم بأي ُّ 
ومن ذلـك مـا ورد أن , امه بما ليس فيهيتسبب الإنسان في خوض الناس في عرضه واته

إنهـا زوجتـي : ة لأنه كان يكلم امرأة في المدينة فقال لهّضرب رجلا بالدر"عمر 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦٢ رقم ١٧٩ ص ١أبو داوود, سنن أبي داوود, مرجع سابق, ج   )١(

 .٤٦٤ رقم ١٨٠ ص ١رجع السابق, ج الم  )٢(

إسماعيل بن محمد العجلوني, كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديـث عـلى ألـسنة النـاس,   )٣(
 .٢٦ ص ١ج
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 .)١("فقال تعرضان المسلمين لغيبتكما
 ضرب الرجل لأنه أخطأ فإن كانت أجنبية عنه فـلا يجـوز لـه أن  عمر َّإن

 وأخــبره بأنهــا مــر وحــين اعــترض الرجــل عــلى ع, يــتكلم معهــا بهــذه الــصورة
فعاقبـه عمـر , نهاه عن تعريض نفسه وزوجته لكلام الناس لأنهم قـد يتهمونـه, زوجته
ه وزوجهضَرِْ ليحفظ ع. 

لأن ;  نظـرة تربويـة مـن رجـل ملهـموفي هذا التصرف الحكيم من عمـر 
أفــراد المجتمــع حــين يرونــه يــتكلم مــع امــرأة بهــذه الــصورة فــإنهم ســيتهمونه في نفــسه 

ً يكـون سـببا َّ أن يعلمـه بـألافأراد عمـر ,  وقد يصل المرأة شيء من هذاضهرِْوع
 .  غيبة الناس له وللمرأة

ض نفـسه وأهلـه ِّ وهو المعصوم كان يدفع الشبهة عن نفـسه ولا يعـر النبي َّإن
وقـد وقـع للنبـي صـلى االله عيـه وسـلم , لكلام الناس لأن الناس لهم ما يرونه بـأعينهم

عن عـلي بـن حـسين .  على باب المسجد فأخبر من رآه أنها زوجتهموقف كان فيه وحده
ًفأتيتـه أزوره لـيلا , ً معتكفـاكـان رسـول االله ":  قالـت ىْيَـُعن صـفية ابنـة ح
 َّوكان مسكنها فى دار أسامة بن زيـد فمـر.فانقلبت فقام معى ليقلبنى, فحدثته ثم قمت

ا صـفية َّعـلى رسـلكما إنهـ: بـى  أسرعا فقال النرجلان من الأنصار فلما رأيا النبى 
 الشيطان يجـرى مـن الإنـسان مجـرى َّإن: قال.فقالا سبحان االله يا رسول االله. ىْيَُبنت ح

 .)٢("ًالدم وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما سوءا أو قال شيئا
 الـشيطان يوسـوس بـين النـاس ليفـسد َّأن−كافـة وللأمـة− لهـما النبي َّلقد بين
ْق الباب عليـه وأخـبر الـصحابيين أن المـرأة الواقفـة معـه عـلى بـاب فأغل, العلاقة بينهم َّ ِ

ّومع أنهما لم يشكا فيـه ولا يجـوز لهـم ذلـك إلا أنـه لكـل , المسجد زوجته صفية 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٦ ص ٢المحب الطبري, الرياض النضرة في مناقب العشرة, ج   )١(

 .٣٢٨١ رقم ٤٣٠ ص ١١البخاري, صحيح البخاري, ج   )٢(
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 يـضع الإنـسان نفـسه في مواضـع َّوألا, ُمسلم أن يبرر للآخرين ما قد يتـوهم أنـه خطـأ
 .دفع التهمة عن نفسه وأهلهيبة ولو حدث بدون قصد منه فيجب عليه أن يِّالر

 تنبه المسلم لـسلوكه وتعاملاتـه مـع الآخـرين يقيـه مـن ألـسنة أفـراد المجتمـع َّإن
وهــذا ممــا يــورث الــشحناء في ,  في عرضــه ولــو بــالكلامنه أو يقعــونــالــذين قــد يغتابو
هله في الطريـق العـام أمـام أ الرجل عن محادثة لذلك نهى عمر ; المجتمع المسلم

ًحفاظا على سلامة المجتمع من الوقـوع فـيما يـؤدي لـلإضرار , أنها زوجتهمن لا يعرف 
  . بأفراد المجتمع
لم تنظر التربية الإسـلامية : اشتكت زوجها بغير حق فعاقبها عمر : ًرابعا

للعلاقة الزوجية على أنها مجرد إشباع رغبـات جنـسية للـزوجين فقـط فهـذا أمـر تفعلـه 
 جميع النواحي فهنالك حقوق وواجبات بينهما يجب ولكن نظرت إليها من, الحيوانات

التـي يتعامـل بهـا م الإسـلام الكيفيـة َّنظـ" طرف من الزوجين للآخر وقدُّأن يؤديها كل
ًه بحيث يكون التعامل مبنيا على الاحترام والنوايا الحسنة من الرجـل تالرجل مع زوج

 .)١("للمرأة وإعطائها كامل حقوقها
لـم أن الحيـاة الزوجيـة لا يمكـن أن تخلـو مـن  يعكان عمـر بـن الخطـاب 

 النبـوة فكيـف بغـيره? لـذلك كـان لا يـرضى أن تُالكدر والمشكلات إذ لم يخل منها بيـ
لأن ; ما قامـت أو قعـدت ذهبـت واشـتكتَّوكلـ, تشكو المرأة زوجهـا في توافـه الأمـور

 لنبي وقد عاصر بعض الخلافات التي كانت بين ا, الحياة لا يمكن أن تصفو كل يوم
 . هو والد أم المؤمنين حفصة لأن عمر ; وزوجاته

 صـغيرة ِّ عـلى كـلَّجهـنا على النـساء الـلاتي يـشتكين أزود عمر َّوقد شد
جـاءت امـرأة "وكبيرة وخاصـة إذا كـان الـزوج مـن أصـحاب الفـضل وقـد حـدث أن

 لهـا عمـر ه فقـالُ خـيرَّه وقلُّيا أمير المؤمنين إن زوجي قد كثر شر: فجلست إليه فقالت
 ــــــــــــــــــ

 .١٣٨, صمرجع سابقلرحمن السالم, نظرية الضبط الاجتماعي في الإسلام, خالد عبد ا  )١(
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 :?إن ذاك الرجـل رجـل لـه صـحبة وإنـه : أبو سـلمة قـال: قالت ومن زوجك
يـا أمـير : فقـال ألـيس كـذلك?:  لرجل عنده جـالسلرجل صدق ثم قال عمر 

قـم فادعـه لي وقامـت المـرأة :  لرجـلفقـال عمـر , المؤمنين لا نعرفه إلا بما قلت
ًاءا معا حتى جلـسا  فلم يلبث أن جحين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمر 

ومـن هـذه يـا : ما تقول في هذه الجالسة خلفي? قـال: بين يدي عمر فقال عمر 
ر ُـك وكثُ خـيرَّلَتزعم أنه قد ق: وتقول ماذا? قال: هذه امرأتك قال: أمير المؤمنين? قال

بــئس مــا قالــت يــا أمــير المــؤمنين إنهــا لمــن صــالح نــسائها أكثــرهن كــسوة :  قــال.كُّشر
ٌية ولكن فحلها بكيءوأكثرهن رفاه ِ صـدق فقـام : قالت: ما تقولين? فقال: قال عمر, َ

ه َ شبابِه وأفنيتَ مالِأي عدوة نفسها أكلت: ة فتناولها بها ثم قالّ بالدرإليها عمر 
يا أمير المؤمنين لا تعجـل فـواالله لا أجلـس هـذا : فقالت.ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه
خذي لما صنعت بك وإياك أن تشتكي هـذا : أثواب فقالًالمجلس أبدا ثم أمر لها بثلاثة 

لا يحملنـك مـا : كأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب ثم أقبل على زوجها فقـال, الشيخ
ِانصر رأيتني صنعت بها أن تسيء إليها مـا كنـت لأفعـل ثـم قـال عمـر : قال الرجلف, فاَ

 : سمعت رسـول االلهم الثـاني ثـم خـير أمتـي القـرن الـذي أنـا منـه ثـ:  يقـول
لهم لغط في , الثالث ثم ينشأ قوم تسبق أيمانهم شهادتهم يشهدون من غير أن يستشهدوا

 .)١("أسواقهم
 لــشكوى المــرأة ثــم أبقاهــا عنــده واســتدعى زوجهــا لقــد اســتمع عمــر 

ة وأنكـر ّ لـه أنهـا غـير صـحيحة ضربهـا بالـدرّواستعلم منه عن صحة شكواها ولما تبين
, وات طويلة ثم هي تشتكيه مع أنها أكثـر نـسائه كـسوة ونفقـةعليها أن عاشت معه سن

  تشتكيه مرة أخرى وخاصة أنه من صـحابة النبـي َّ وأمرها ألاوكساها عمر 
 يحمله َّ الزوج ألاوأمر عمر ,  ومن كان في المجلس بالخيروشهد له عمر 

 . لها بأن يظلمهاضرب عمر 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٢ رقم ٣٦ ص ١سليمان بن داود بن الجارود, المسند, ج   )١(
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 لها ولغيرها من نساء المجتمع المسلم ً بتأديبه لهذه المرأة قدم درساإن عمر 
ر َّ تشتكي الزوجة زوجها بشكوى غير صحيحة وألاَّبألا ُـ تنـسى فـضله عليهـا ولا تكف ْ َ

لأن هذا مما يفسد البيوت ويهدمها ويخالف ما دعت إليه التربية الإسلامية مـن ; عشرته
 .  بناء البيوت على المحبة والتقدير والصبر

تقـوم الحيـاة الزوجيـة في  : ج لزوجتـه لا يعنـي أن يطلقهـا الزوُّبُعدم ح: ًخامسا
 والتقدير والحقوق المتبادلة بين الـزوجين وتنـشئة الأجيـال ِّبُعلى الح ٍالتربية الإسلامية

التنشئة الاجتماعية التي تتوافـق مـع أهـداف التربيـة الإسـلامية العظمـى التـي حـددها 
جين للحفاظ على الأسرة المسلمة متماسكة مما يدعو الزو, القرآن الكريم والسنة النبوية

 .في أحلك الظروف
م الإسـلام الكيفيـة التـي يتعامــل بهـا الرجـل مـع المـرأة بحيـث يكــون َّنظـ" وقـد

ــا كامــل  ــا الحــسنة مــن الرجــل للمــرأة وإعطائه ــا عــلى الاحــترام والنواي ًالتعامــل مبني
 .)١("حقوقها

اة الزوجية ولكن ليس هو كل  لاستمرار الحيٌّ بين الزوجين مطلب مهمَّبُإن الح
وهنالـك مـصالح أخـرى يجـب أخـذها بعـين الاعتبـار تــدعو , شيء في الحيـاة الزوجيـة

ولئن أباح الإسلام للزوج أن يطلق , الزوجين للحفاظ على هذه العلاقة الشرعية بينهما
 وكـان عمـر , زوجته إن لم يحبها فإن صبره عليهـا أفـضل لبقـاء الحيـاة الزوجيـة

ً الــزوج عــلى زوجتــه إن لم يحبهــا أفــضل مــن الطــلاق وظهــر ذلــك جليــا يــرى أن صــبر ّ
 ُّلُ كوََقال أ, لم تطلقها? قال لا أحبها, َّ لرجل هم بطلاق امراتهقال عمر "عندما

 . )٢(" فأين الرعاية والتذمم?بُّت على الحيَِنُالبيوت ب
اسد لأن على الزوج أن يوازن بين المصالح والمف, ; وهذه حكمة من عمر 

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٨, صخالد السالم, نظرية الضبط الاجتماعي في الإسلام, مرجع سابق  )١(

 .٢٥٧ ص ١عمرو بن بحر الجاحظ, البيان والتبيين, ج   )٢(
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 هنالـك ّ بـين الـزوجين فـإنٌّبُـ هنالك حّفكما أن, في بقاء الزوجة في عصمته أو طلاقها
 يتـذكرها الـزوج قبـل أن نبة بين الزوجين يجـب أِّرعاية وعشرة وأيام جميلة وذكرى طي

, يتفــوه بكلمــة الطــلاق التــي هــي فــصل للحيــاة الزوجيــة وهــدم لهــا ولأسرة مــسلمة
نت أن الـشيطان لا يفـرح بـشيء أكثـر مـن فرحـه بهـدم َّبيوخاصة أن التربية الإسلامية 

إن "قـال رسـول االله :  قـالكـما روى جـابر , العلاقة بـين الـزوجين بـالطلاق
إبليس يضع عرشه على الماء ثـم يبعـث سرايـاه فأدنـاهم منـه منزلـة أعظمهـم فتنـة يجـئ 

ول مـا أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجـئ أحـدهم فيقـ
قـال الأعمـش أراه , تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنـت

 يعطوا إبليس مراده بإدخال الفـرح والـسرور عليـه َّوعلى الأزواج ألا. )١("قال فيلتزمه
 .بالطلاق
ُّ مفاسد الطلاق عادة تكون أكثر من مصالحه وقـد تـضرَّإن  بالزوجـات والأولاد ً

بينما المرأة المطلقـة قـد .لأن الأمر بيده;  يتزوج كلما أرادْ الرجل يستطيع أنَّنإضافة إلى أ
وهذا مما قد يضر بها فكم من امرأة طلقت وترتب على ,  له الزواج بعد طلاقهاَّلا يتيسر

, ذلك مفاسد كثيرة دينية واجتماعيـة واقتـصادية عليهـا وعـلى أولادهـا بـسبب الطـلاق
ة ولا َّمة بـأن ينظـر الـزوج للأمـور الأخـرى المهمـ حكيلذلك كانت نظرة عمر 

  .  بُّيكتفي بالنظر لجانب عدم وجود الح
 بـأدوار الحـاكم اضطلع عمر بن الخطـاب : ُتفقد أسر المجاهدين: ًسادسا

َومن ذلك اهتمامه بأسر المجاهدين , المسلم الذي يهتم بكل شؤون أفراد المجتمع المسلم ُ
ياجاتهم بنفسه إن لم يوجد من يؤمنها ومن لم يكـن لـديها وكان يتفقدهم ويؤمن لهم احت

 .المال يشتري لها من ماله
م عـلى ِّلسَُـكان عمر بن الخطاب أبـا العيـال ي": قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨١٣ رقم  ٢١٦٧ ص ٤لحجاج, صحيح مسلم, ج مسلم بن ا  )١(
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, ً حاجة وأيتكن تريد أن تشتري شيئا? فيرسلن معـه بحـوائجهنَّألكن:  ويقولَّأبوابهن
 الرسول من بعض الثغور يتـبعهن مَدٍَوإذا ق.من عندهومن ليس عندها شيء اشترى لها 

أزواجكن في سبيل االله وأنتن في بلدة رسول : بنفسه في منازلهن بكتب أزواجهن ويقول
: ثــم يقــول.ّ مــن الأبــواب حتــى أقــرأ لكــننَبْرَْإن كــان عنــدكن مــن يقــرأ وإلا فــاق, االله

ثم يـدور علـيهن بـالقراطيس .َّنكُِبُكتِن حتى نبعث بْالرسول يخرج يوم كذا وكذا فاكتب
 ّهــذه دواة وقرطــاس فــادنين مــن الأبــواب حتــى أكتــب لكــن ويمــر: والــدواة ويقــول

 .)١("بالمغيبات فيأخذ كتبهن فيبعث بها إلى أزواجهن
ما َّلـَ بتفقده لأسر المجاهدين يكـون قـد قـام بـدور تربـوي رائـع قإن عمر 

لمرأة التي يتركهـا زوجهـا ويغيـب فا, يفعله حاكم مسلم منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا
فإنهـا تفقـد الكثـير مـن احتياجاتهـا الأمنيـة والنفـسية , فترة طويلة للجهاد في سـبيل االله

وهـذا ممـا ,  بـذلكفقـام عمـر , والاقتصادية وغير ذلك وتحتاج إلى من يطمئنها
 .يساعد على تحقيق الضبط في المجتمع

ن يغيـب عـن عمـر بـن الخطـاب لم يكـ: منع الدخول على زوجـة الغائـب: ًسابعا
ر منه النبي َّ أن يمتثل ما حذالرجـل مـن ِ من الدخول على النساء مـا لم يكـن 

إضافة لمـا لـذلك مـن آثـار أخلاقيـة , المحارم لما في ذلك من مخالفة لأمر االله ورسوله 
عـن عقبـة بـن , ما تترتب على ذلك والشيطان حريص أن يوقـع الإنـسان في المحظـورَّرب

: فقـال رجـل مـن الأنـصار.إياكم والـدخول عـلى النـساء":  قال رسول االله َّأنعامر 
 . )٢("الحمو الموت: رسول االله أفرأيت الحمو? قاللا

أن أبا بكر تزوج أسماء بنـت عمـيس بعـد جعفـر بـن أبي ": ى عبداالله بن عمرور
: أخبره فقالفرجع إلى نبي االله و, ًطالب فأقبل داخلا على أسماء فإذا نفر جلوس في بيته

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٩ ص ١أبو بكر محمد بن محمد الطرطوشي, سراج الملوك, ج   )١(

 .٥٢٣٢ رقم ٣٦٥ ص ١٧البخاري, صحيح البخاري, ج   )٢(
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, برأهـا االله مـن ذاك": ًإني ما رأيت بأسا فقال رسـول االله : يا أبا بكر وما ذاك? قال"
وقـد امتثـل عمـر . )١("إلا ومعه غيره, لا يدخل رجل على مغيبة:  فقالفقام نبي االله 
عن ,  يدخلوا على النساء اللاتي غاب أزواجهنَّ وكان يعلن لأفراد المجتمع بألا
ّقال عمر بـن الخطـاب لا يـدخل رجـل عـلى مغيبـة قـال ": لرحمن السلمي قالأبي عبد ا

, ً لي أو ابن عم لي خرج غازيا وأوصـاني بأهلـه فأدخـل علـيهمًإن أخا: فقام رجل فقال
 ألكـم لْقُـَادن كذا ادن دونك وقـم عـلى البـاب لا تـدخل ف: فضربه بالدرة ثم قال: قال

 .)٢("?حاجة أتريدون شيئا
ًلرجل لـيس شـكا في الرجـل ولـيس لأنـه خـالف أمـره  لإن ضرب عمر  ّ

ولئن كان الزوج أوصاه بتفقد أهله كما ,  بعدم الدخول على النساءفقط بل أمر النبي 
ًم شرعـا وقـد ّوحتى لو أوصاه فإن دخوله عليها محر, قال فإنه لم يوصه بالدخول عليها

سـلامية هـذا البـاب بمنـع ٍلـذلك أغلقـت التربيـة الإ; ًتحمد عقباه مـستقبلالا يؤدي لما 
ًدخول الرجال على النساء طالما لم يكن الرجل مـن محـارمهن حفاظـا عـلى المجتمـع مـن  ّ

  . ًما الوقوع في الزنا مستقبلاَّمة بل وربَّفوضى محتملة بالاختلاط والخلوة المحر
َّالمصلحة العامة تقد: ًثامنا للإنسان أن يفعـل مـا يـشاء في : م على المصلحة الخاصةُ

بغـض النظـر عـن ,  يلحق بأحد مـن أفـراد المجتمـع ضرر بـسبب ذلـكَّملكه بشرط ألا
والقاعـدة , من عامة النـاسم مكانة صاحب الملك في المجتمع سواء كان من الوجهاء أ

وهـذا مـا حـدث مـع ,  يتضرر أحد من أفراد المجتمع بسبب آخرَّألا: عند عمر 
ً ابتنى دارا بمكة فـأتى ن عن ثابت أن أبا سفيا"  زعيم قريشأبي سفيان 

فأتـاه : قـال.ل علينـا المـاءَّإنـه ضـيق علينـا الـوادي وسـي:  فقـالواأهل مكة عمر 
ـخـ:  فقــال عمــر ــوخ,  هــذا الحجــر فــضعه ثمــةذُْ ثــم , ةَّ هــذا الحجــر وضــع ثمــذُْ

 ــــــــــــــــــ
 .٩٣٥ رقم ٣٦٩ ص ١١الطبراني, المعجم الكبير, ج   )١(

 .١٢٥٤١ رقم ١٣٧ ص ٧عبد الرزاق, المصنف, مرجع سابق, ج   )٢(
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 .)١("الحمد الله الذي أذل أبا سفيان بأبطح مكة:  عمر قال
,  المـاء ليهـدم منازلنـاَيلسَِو سفيان حـبس مـيا أمير المؤمنين أب" وفي رواية أخرى

 )٢("ةّ ومعه الدرفأقبل عمر 
 أراد بمقولته هذه أن أبـا سـفيان كـان سـيد قـريش وزعيمهـا ولم  عمر َّإن

ًه بالإسلام أصبح فردا مـن أفـراد المجتمـع مثـل َّولكن, يكن أحد يجرؤ أن يأمره أو ينهاه
د ا كانـت في مـصلحة أفـر لأمر عمر له ما لهم وعليه ما عليهم وأن طاعته, غيره

 الـذي أرجـع الأمـور المجتمع المكـي الـذين تـأذوا مـن تـصرفه فاشـتكوا لعمـر 
فكم هي الأضرار التي كانـت ستحـصل لهـم لـو لم يمنـع عمـر , وضبط الأمر, لنصابها
لأن ضـيق الـوادي ;  أبا سفيان من الاستمرار في الإضرار بالناس بهـدم بيـوتهم

 يـؤدي لاصـطدام المتـضررين ما يؤدي سكوت عمـر َّورب,  الماءيعني قوة اندفاع
 . وقد يحدث ما لا يحمد عقباه من مشكلات بينهممع أبي سفيان 

 وقف بنفـسه عـلى أبي سـفيان حتـى تغـير وليتحقق الضبط كما يريد عمر 
وأصـلها , الـضرر يـزال"(: والقاعدة الـشرعية تقـول, الأمر لما يخدم بقية أفراد المجتمع

 الـــضرر عـــن  وقـــد أزال عمـــر )٤())٣("لا ضرر ولا ضرار"ل الرســـول قـــو
  . الناس

ً حيا وميتـاالتأدب مع النبي : ًتاسعا ًْ دعـت التربيـة الإسـلامية إلى تحـلي الفـرد : ّ
 .ة المسلمينَّ ومع الوالدين والمؤمنين وعام ومع النبي المسلم بالأدب مع االله 

منها عدم رفع الصوت بين يديه كما قـال  له صور متعددة ووالأدب مع النبي 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٧٠ ص ٢ابن عبد الهادي, محض الصواب, مرجع سابق, ج   )١(

 .٤٧٠ ص ٢المرجع السابق, ج   )٢(

 .١٤٣٥ رقم ٤٨٣ ص ٤مالك بن أنس, الموطأ, مرجع سابق, ج   )٣(

 . ٣٥, صالسيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر, الأشباه والنظائر  )٤(
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 I   }  |  {  z    y  x  w  v   u  t  s  r  q  pاالله 
£ ¢ ¡ �   ~ ¦ ¥ ¤H  عـــن عبـــد االله بـــن " .٢ آيـــة : الحجـــراتســـورة

يا رسول االله استعمله عـلى :  فقال أبو بكر على النبي مَدَِ الأقرع بن حابس قَّالزبير أن
 حتى ارتفعت أصواتهما فتكلما عند النبي , ه يا رسول االلهلا تستعمل: قومه فقال عمر
خلافــك  ُمــا أردت: قــال,  خــلافيَّ إلاَمــا أردت:  لعمــر فقــال أبــو بكــر 
سمع كلامـه  بعد ذلك إذا تكلم عند النبي فكان عمر , فنزلت هذه الآية ُـ لم ي

 .  )١("هحتى يستفهم
عدم رفع الصوت عنـد النبـي  ما أمره االله به والمؤمنين من ق عمر َّوقد طب

 , بل كان عمر لا يرضى أن يرفع أحد صوته في مـسجد النبـي  حتـى بعـد 
رجل فنظـرت فـإذا )٢(ًكنت قائما في المسجد فحصبني": عن السائب ين يزيد قال"موته

ممـن أنـتما أو : فقال, فجئته بهما, فقال اذهب فأتني بهذين, هو عمر بن الخطاب 
لــو كنــتما مــن أهــل البلــد : قــال, مــن أهــل الطــائف: أنــتما? قــالامــن أنــتما أو مــن أيــن 

 .  ")٣(?ترفعان أصواتكما في مسجد رسول االله , لأوجعتكما
لأن ضبطها يجعل أفـراد المجتمـع ;  أولى الأماكن بتحقيق الضبط هي المساجدَّإن

وحدوث الفوضى في المسجد يدل , يؤدون العبادة في خشوع وهدوء وسكينة وطمأنينة
 . عدم تعظيم أماكن العبادة وربما عدم تعظيم االله على

  ســاءته الفــوضى التــي أحــدثها الــرجلان في مــسجد الرســول وعمــر 
وإنـما ألقـى بالحـصى عـلى , ومع ذلك لم يرفع صوته ليـسكتهما, ٍبحديثهما بصوت مرتفع

وحـين علـم , واستفهم منهما عـن مـوطنهما, السائب بن يزيد ثم طلب منه أن يحضرهما
 ــــــــــــــــــ

 .٥٢٩ ص ١٣السيوطي, الدر المنثور في التفسير بالماثور, ج   )١(

 .رماه بالحصباء وهي الحصى  )٢(

 .٤٧٠ رقم ١٠١ ص ١البخاري, صحيح البخاري, مرجع سابق, ج   )٣(
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وهـذا , نهما من خارج المدينة أخبرهما بأن العقاب كان ينتظرهما لو كانا من أهل المدينةأ
ْنه يعلمون المدينة أهل َّأن على يدل   . النبي مسجد في الصوت رفع عن  عمر يََ

 القرآن الكريم على إباحة زواج الرجـل َّصنَ: ُنهيه من الزواج بالكتابيات: ًعاشرا
¾   ¿  I  Ä  Ã  Â  Á  À قال االله تعالى, ابية العفيفةالمسلم من المرأة الكت

Ë Ê  É  È   Ç  Æ  Å ÍÌH  ولا يعني إباحـة . ٥: المائـدة
ِن عـلى الـزواج مـن الكتابيـات ويعرضـوا عـن الـزواج و الرجـال المـسلملَِبـقُْذلك أن ي ُ

 . بالمسلمات فالمسلمة أولى بالإعفاف من غيرها
ه كان يأمر أفـراد َّ أنَّسلمات وعفتهن على النساء الم  وبلغ من حرص عمر 

لأن ذلـك يعنـي بقـاء ; ًالمجتمع المسلم بعـدم الـزواج مـن الكتابيـات يهـودا أو نـصارى
ْالمسلمات بدون زواج غالبا وأولى بالرجل المسلم أن َّ يعف المرأة المـسلمة ً ِ بالامتنـاع عـن ُ

 .مما يدل على بعد نظر عمر من غير المسلمة  الزواج
العزوف −ًغالبا−بال الرجال من المسلمين على الزواج من الكتابيات يعني إقَّ  إن

عــن الــزواج بالمــسلمات وبقــائهن كــذلك يــؤدي لحرمــانهن مــن إشــباع رغبــات نفــسية 
وهـذا سـبيل لحـدوث , م االله َّوربما يؤدي هـذا لوقـوع بعـضهن فـيما حـر, واجتماعية

 .الفوضى الأخلاقية في المجتمع
 : الزواج بالكتابية يعود لسببين عن  نهي عمر َّ  إن

 . لزهد الرجال المسلمين في النساء المسلماتضيِفُْأن ذلك ي: الأول
ّه ربما يخدع الرجل المسلم ويتزوج مومـسا بغيـَّأن: والثاني ً  أجنبيـات عنـه َّلأنهـن; اًُ
 لم يكـن  عمـر َّوإلا فـإن . وهـو لا يعلـم وقد يقع في امـرأة بغـيهوليسوا من بلد

 لـبعض الـصحابة وقد صرح عمر , واج الرجل المسلم من المرأة الكتابيةِّيحرم ز
 .وقوع الرجال من المسلمين في المومسات من أهل الكتابمن بخوفه 
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ِّخـل سـبيلها: فكتـب إليـه عمـر, تزوج حذيفة يهوديـة: عن شقيق قال" فكتـب , َ
 أخـاف أن ولكنـي, لا أزعـم أنهـا حـرام: أتـزعم أنهـا حـرام فـأخلي سـبيلها?فقال: إليه

 بعـد ~قـال أبـو جعفـر بـن جريـر : ~قال ابن كثـير . )١("تعاطوا المومسات منهن
لئلا يزهد النـاس في , وإنما كره عمر ذلك: حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات

 )٢(.أو لغير ذلك من المعاني, المسلمات
ه المدائن َّبعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة بعد ما ولا": وقال سعيد بن جبير قال

, ِّإنه بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها, ر المسلماتُوكث
فكتب إليه لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام ومـا أردت بـذلك? فكتـب إليـه لا بـل 

: فإن أقبلتم عليهن غلبـنكم عـلى نـسائكم فقـال, حلال ولكن في نساء الأعاجم خلابة
 سبب طلبه تطليقها اقتنع حذيفة وحين برر عمر بن الخطاب . )٣("َّ فطلقهاَالآن
قهاَّ فطل. 

 في هـذا المنـع يتحـرى مـصلحة المجتمـع ولـولي الأمـر أن كان عمـر "لقد
, إذا رأى الإقـدام عليهـا يـؤدي بـالمجتمع إلى مفاسـد كبـيرة, يمنع من بعض المباحـات

شمل قطاعات كبيرة مـن المجتمـع إذا  الفساد سيَّوقد رأى أن,  الطريق أمامهاُّدَيجب س
وهن ممن يحملن مفـاهيم , أقدم المسلمون على التزوج من الكتابيات ففيه فتنة المسلمات

ت الزوجات في مثل هذه الحالـة َّوكم أد,  بطقوس دينهننَمْقَُوي, لإٍسلامادينية تخالف 
ــة, ًأدورا خطــيرة ــسلم عــلى  وليــست الكتابي ــر ممــن يعــين الم ــة الأم ــهفي نهاي ــين , دين وب

 .)٤("أحضانهن سيشب رجال الغد

 ــــــــــــــــــ
 .٥٨٣ ص ١ابن كثير, تفسير القرآن العظيم, مرجع سابق, ج   )١(

 .٥٨٣ ص ١المرجع السابق, ج   )٢(

 .٤٣٧ ص ٢الطبري, تاريخ الأمم والملوك, مرجع سابق, ج   )٣(

 ).بتصرف.(٢٦١, ص الخطاب في التشريع, مرجع سابقمحمد بلتاجي, منهج عمر بن  )٤(
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َولــئن  علــل عمــر  َّعــن الــزواج مــن الكتابيــات بخوفــه مــن تعــاطي ه نهيــ 
ً قد يكـون متحققـا في عـصرنا أكـبر مـن ّالمومسات منهن فإن ما كان يخافه عمر 

  .ذي قبل
 في كـان عمـر : إتلاف الأموال التي جاءت من بيع الخمور: الحادي عشر

ِخالفين من أفـراد المجتمـع ينظـر لنـوع المخالفـة وعظمهـا وتعـدي ضررهـا معاقبته للم َِ
ــائر , للآخــرين وحــال المخطــئ فيــشدد العقوبــة عنــدما تكــون المخالفــة كبــيرة مــن كب

 شارب الخمـر مـن ِّ في حدتجار  في الخمور فكما زاد عمر ومن ذلك الإ, الذنوب
عــن أبي عمــرو .اء الخمــر وبيعهــافإنــه أغلــظ العقوبــة في اقتنــ, أربعــين جلــدة إلى ثمانــين

:  قد أثـرى في تجـارة الخمـر فكتـب)١(ً رجلا من أهل السوادَّبلغ عمر أن": الشيباني قال
. )٢("ًن أحد لـه شـيئايَِؤوُ ماشية له ولا يَّوا كلِّ قدرتم له عليه وسيرٍأن اكسروا كل شيء

مـن قبـل ثـم هـا وقـد جلـده ئًن مشهورا بشرب الخمر واقتناكاكما أنه غضب على رجل 
ًوجد عمر في بيت رجل من ثقيف خمرا وقـد كـان جلـده ": عن صفية قالت. حرق بيته

 . )٣("بل أنت فويسق: قال, قال رويشد في الخمر فحرق بيته وقال ما اسمك?
,  تغليظ العقوبة على مرتكبها وإعلان ذلـك للنـاس سـيجعله عـبرة للآخـرينَّإن

ًويكفـي بهـذا ضـبطا للمجتمـع بامتنـاع النـاس , بَِوقـُحتى لا يقعوا فيما وقع فيه من ع
 .ًخوفا من العقوبة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .ُأهل السواد هم أهل القرى والبساتين في العراق سميت بذلك لكثافة الأشجار فترى كالسواد  )١(

 .٢٦٦ رقم ١٢٥ ص ١أبو عبيد القاسم بن سلام, الأموال, ج   )٢(

   .١٠٠٥١ رقم ٧٧ ص ٦عبد الرزاق, المصنف, مرجع سابق, ج   )٣(
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aÉia‹Ûa@szj¾@ZïÇbànuüa@Áj›Ûa@@
@lbİ©a@åi@‹àÇ@‡äÇ@a@ÀbÞðŠa†⁄a@@ @

W 
 التي بلغت عشر سـنوات في  فترة خلافة عمر بن الخطاب ُ طولْساهمت

 فيهـا أفـراد المجتمـع المـسلم إبراز قدرته الإدارية على ضبط أمور الدولة الإسلامية وبما
ًبجميــع أفــراده بــما فــيهم الــذين دخلــوا في الإســلام حــديثا وغــير المــسلمين مــن يهــود 

 .ونصارى ومجوس وغيرهم ممن كانوا يعيشون تحت سلطة الدولة الإسلامية
تـأمين : تقديم الخدمات الضرورية ومـن أهمهـا" وللدولة وظائف متعددة ومنها

لولة دون تفشي الجريمة ومنع الفوضى والاضطرابات داخـل والحي, الأمن والاستقرار
راد المجتمـع بـما يـضمن عـدم تعرضـهم فـكذلك تحقيق العدل والمساواة بـين أ, إقليمها

 .)١("للظلم والحرص على إنصافهم حال تعرضهم لذلك
 احتاج الأمر لمن يكـون   عمرومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية في عصر

ع ازدياد رقعة الدولة الإسلامية التـي اتـسعت بـالفتوح الإسـلامية ًحازما في التعامل م
 وكــان عمــر , وترتــب عــلى ذلــك زيــادة أعــداد الــداخلين في ديــن االله, المتتاليــة

,  أو أمر أمير المؤمنين عمر  وأمر رسوله بالمرصاد لكل من خالف أمر االله 
 . من حاول الإضرار بالمجتمعِّكما كان بالمرصاد لكل

ِّ سدا منيعا أمام كلكان عمر لقد  ً  المحـاولات التـي أرادت الخـروج عـلى ً
ُا منيعـا أمـام الفـتن التـي أَّكما كـان سـد إدارته للدولة الإسلامية ً  لهـا أن تحـدث مـن َيـدرًِ

 .بعض العابثين بأمن المجتمع
ــا  عمــر َّإن ــان منطلقه ــراد المجتمــع ك ــة الإســلامية وأف ــه للدول  في إدارت

 ــــــــــــــــــ
 ).بتصرف.(٣٣٥, ص, مرجع سابقناصر القريشي, الضبط الاجتماعيغني   )١(
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 والـسير ً الضبط الاجتماعي بالحفاظ على المجتمع نقيا بعبـادة االله الحرص على تحقيق
 منذ توليه  أكبر تحمله عمر ٌّوكان ذلك هم, بالمجتمع المسلم على هدي النبي 

وكيف يكـون ذلـك , الخلافة حتى أنه أقسم باالله أن يسير بالناس على الطريق الصحيح
 .إلا بتحقيق الضبط الاجتماعي?

 اتبع قائـده )١(إنما مثل العرب مثل جمل أنف":  رضياالله عنهطابقال عمر بن الخ
وما الطريـق .)٢("فأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق, فلينظر قائده حيث يقود
ــة الله  ــراد ,  بجعلهــم يمتثلــون أوامــر االله إلا تحقيــق العبودي ويكفــي أن يمتثــل أف

 .الذي أراده عمر  ليكونوا محققين للضبط المجتمع عبودية االله 
ً أعلن إعلانا كان فيـه تطمـين لأفـراد المجتمـع وتهديـد وفي إحدى خطبه 

 لن يوافق عـلى وقـوع الظلـم عـلى أحـد مـنهم ًلمن يفكر أن يظلم أحدا بأن عمر 
 عُدََولـست أ": قـال عمـر  .ولو حدث فإنه سيأخذ حقه منه بـأمر عمـر 

ًأحدا يظلم أحدا ولا يعتدي عليه حتى أضع   ِّه على الأرض وأضع قدمي على الخـدَّخدً
 .)٣("حتى يذعن للحق الآخر

 قدرته على تحقيق الضبط الاجتماعي في المجال الإداري أثبتت سيرة عمر 
باعتماده على القرآن الكريم والـسنة النبويـة الـشريفة وتجربـة " في المجتمع المسلم وذلك

 وتقديراته المنفـردة وإن لم تكـن أما اجتهاده ورؤياه,  القصيرة في الحكمأبي بكر 
, ةَّفقد كانت موافقة للقرآن والسن,  من بموافقة أهل الشورى الخاصة والعامةَّلتنفذ إلا

 . )٤("المصدرين الأساسيين لنظام الحكم في الإسلام

 ــــــــــــــــــ
 .الذلول الذى يأنف من الزجر والضرب: أي  )١(

 .٥٥٨ ص ٧ابن أبي شيبة, المصنف, مرجع سابق, ج  )٢(

 .١٥٠ ص ١المحب الطبري, الرياض النضرة في مناقب العشرة, مرجع سابق, ج  )٣(

 .١٤٦, صهد عمر بن الخطابفاروق مجدلاوي, الإدارة الإسلامية في ع  )٤(
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 للضبط الاجتماعـي في المجـال ولكثرة المواقف التي تدل على تحقيق عمر 
, ولكــن يكفــي مــن القــلادة مــا أحــاط بــالعنق,  هنــاالإداري فإنــه  يــصعب اســتغراقها

 : وسنذكر مجموعة منها
WאאW  كان عمر يعلـم أن عاقبـة الظلـم وخيمـة 

ــا أو ,  أوجــب عــلى الحــاكم العــدل بــين النــاسوأن االله  ًولا يجــوز لــه أن يحــابي قريب
مـع إذ لكـل مـنهم حـق في  يستأثر بموارد الدولة على حـساب أفـراد المجتَّوألا, ًصديقا

وأن يلــزم أفــراد ,  وحــدودهويجــب عليــه أن يطبــق أحكــام االله , المــال العــام للدولــة
  . المجتمع بشرائع الإسلام وشعائره

 في إعلان سياسته للناس فأعلن في اليوم الثاني من خلافتـه ّلقد بكر عمر 
فقام على منـبر النبـي هذه السياسة وصدح بها أمام الجميع وأخبرهم بأنه سيعدل بينهم 

إني قد وليت أمـوركم أيهـا النـاس واعلمـوا أن ":  وخطب في ثاني أيام خلافته وقال
فأمـا , ة قد أضعفت ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمينَّهذه الشد

ًولست أدع أحدا يظلم , أهل السلامة والدين والفضل فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض
 الآخـر حتـى ِّه على الأرض وأضع قدمي على الخـدَّحتى أضع خد, يتعدى عليهًأحدا و

 .)١("يذعن بالحق
 ّ وجعله يقـتصانتصر له عمر الذي وسبق أن ذكر الباحث قصة القبطي 

بعـدل و.جـب في الجميـعاإذ العـدل و  من المسلم لغير المسلمّمن ابن أمير مصر فاقتص
ًرا ِّللجميع أن اختلاف الدين ليس مبر في هذا الموقف يكون أرسل رسالة عمر 

ًلظلم الناس فليس معنى أن أحدا من أفراد الرعية غير مسلم مـبررا لظ وبـالمفهوم , مـهلً
ُالعربي وغـير العـربي لم يكـن ليحـدث سـابقا أن ينتـصر ويقـتص مـن أحـد مـن الأسرة  َُ ً

:  مـشتهرةوالقاعـدة الجاهليـة, الحاكمة بل حتى الوجهاء لأجل فرد من أفـراد المجتمـع
 ــــــــــــــــــ

 .١٥٠ ص ١المحب الطبري, الرياض النضرة في مناقب العشرة, مرجع سابق, ج  )١(
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ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما  مسارها ووجهها التوجيه الـصحيح وبـين ّفعدل النبي , ً
قـال : عن أنس رضى االله عنه قال, ًللناس أن معنى نصرته ظالما تكون بردعه عن الظلم

فقال رجل يا رسـول االله أنـصره إذا كـان , انصر أخاك ظالما أو مظلوما": رسول االله 
فإن ذلـك , تحجزه أو تمنعه من الظلم: ذا كان ظالما كيف أنصره? قالأفرأيت إ, مظلوما
   .)١("نصره

 عـلى وجـوب العـدل فـسار في الرعيـة  عـلى يـد النبـي لقد تربـى عمـر 
  يـوم في خلافـة عمـر َّوكلـما مـر, بالعدل ولم يكن يفرق بين مسلم وغـير مـسلم

وهـذا ممـا سـاهم في تحقيـق , ازداد تطبيقه للعدل في الناس حتى طـارت الركبـان بعدلـه
  . الضبط المجتمع

WאאW  عند التمعن في سيرة عمـر بـن الخطـاب 
يظهر للقارئ أنه قد سبق عصره ببعض الآراء الإدارية التي ابتكرها ولم تكن موجـودة 

 ًوهذه الآراء مؤداهـا غالبـا تحقيـق الـضبط الاجتماعـي في جميـع مـا يخـص الدولـة, قبله
 .الإسلامية الناشئة والأفراد الذين يعيشون في المجتمع المسلم بغض النظر عن دياناتهم

أنـه ": ِّس مأخوذ من العـس ومعنـاهسََذكر الباحث في الفصل الثاني أن معنى الع
َكان يعس بالمدينـة أي يطـوف بالليـل يحـرس النـاس ويكـشف أهـل الريبـة َ ُّ ُـ َِّ َ ومـن  .)٢("َ

 ولم تكـن موجـودة أو معروفـة عنـد العـرب نظـام ر الأنظمة التـي ابتكرهـا عمـ
َّأول مـن اسـتن نظـام العـسس عمـر بـن الخطـاب "ويعتبر أهـل عمـر , العسس
 ,ويـــنفض الليـــل عـــن أهـــل الريبـــة , ُّوكـــان يعـــس بالمدينـــة يحـــرس النـــاس

 .)٣("ويكشفهم
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤٤٣ رقم ٦٦ ص ٢٣البخاري, صحيح البخاري, مرجع سابق, ج   )١(

 .١٣٦ ص ٦ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج   )٢(

 .١٣٥, صميأبو زيد شلبي, تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلا  )٣(
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 من إيجاد نظام العسس إلى تخويـف المجـرمين وتـأمين بقيـة  وهدف عمر 
لأن ; ع على أنفسهم وأهليهم وأمـوالهم وهـذا كلـه يـؤدي لـضبط المجتمـعأفراد المجتم

اطمئنــان الإنــسان عــلى نفــسه وأهلــه ومالــه ســيجعله يبــات قريــر العــين كــما أن معرفــة 
َّالمجرمين من السر اق وغيرهم بأن هنالك من يسهر على راحة أفراد المجتمـع ويحمـيهم ُ

َّ شرُّسيجعل المجرم يكف  يد العـسس الـذي سـيأتون بـه إلى عمـر ًه خوفا من وقوعه فيَ
 وسيعاقبه وهم يعرفون من هو عمر بن الخطاب  لا تأخذه في االله لومـة 

 لائم وأنه كان يعاقب أولاده حين يرتكبون ما يستحق العقاب فكيف بغيرهم?
َ يكلف أناسا بالعـ  وكان عمر  ً لـيلا في المدينـة النبويـة وأحيانـا كـان سِسًَ ً

وساهم ذلك في الكشف عـن أمـور كانـت مخفيـة , صطحب معه آخرين بنفسه ويُّسعُيَ
 ربما لم تكن تظهر لولا إيجاده هذا النظام الإداري الذي أثبـت نجاحـه عن عمر 

 ومـن الأمـور التـي اكتـشفها عمـر , في تحقيق جزء كبير من الضبط في المجتمـع
 :  ما يليسّعَُحينما كان ي
وقد سبق ذكر القصة كاملة : شوب اللبن بالماءالمرأة التي طلبت من ابنتها أن ت. ١

ُ نهـى أن يخلـط النـاس المـاء بـاللبن وبيـنما وملخصها أن عمـر , في الفصل الثاني
 ً ليلا إذ سمع امرأة تأمر ابنتها بخلطهما فأخبرتها بنهـي عمـر ُّسعَُ يعمر 

فكـان  بأمانة البنت وامتثالها لأمره في غيبته فزوجها لابنه عاصم فأعجب عمر 
والقـصة كاملـة ذكرهـا ,  من بركـة هـذا النـسل~الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز 

 .)١( ~ابن الجوزي 
قـد لا يعـير بعـض الحكـام : آهات امرأة تحدد فـترة غيـاب المجاهـد عـن أهلـه. ٢

ولكـن , لأنـه لا يـشعر بهـا ولا يعـيش همـومهم; ًمشكلات بعض أفراد المجتمع اهتماما
 مشكلة  عمر َّلَوقد ح,  يعانونه قد يكون حل هذه المشكلةحين يعلم بمقدار ما

 ــــــــــــــــــ
 .٨٣, صابن الجوزي, مناقب عمر بن الخطاب, مرجع سابق  )١(
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نساء المسلمين الذين كان أزواجهم في الجهاد بـسبب أبيـات شـعرية سـمعها مـن امـرأة 
وكـان ,  ذات ليلـة يطـوف بالمدينـةخرج عمـر " ً في طرق المدينة ليلاُّسعَُوهو  ي

فكتب إلى : ًا تقول شعراُليها بابه عٌ بامرأة من نساء العرب مغلقَّإذ مر, ًيفعل ذلك كثيرا
 . )١(" يغيب أحد أكثر من أربعة أشهرَّعماله بالغزو ألا

 بالعسس ساهم في حل ما تعاني منه هذه المرأة وغيرها مـن  قيام عمر َّ إن
وبغيـاب الـزوج تفتقـد الزوجـة , بعد الأزواج لفترة طويلة تمتـد لأكثـر مـن سـتة أشـهر

ًثيرا قد يـؤدي لوقـوع الزوجـة فـيما حـرم االله إن لم يمنعهـا وغياب الزوج ك, ًأمورا كثيرة
مع ما في غياب الزوج عن زوجتـه وأولاده مـن مفاسـد ,  كما ذكرت المرأةخوف االله 

 أن يمنـع مكـوث الأزواج وهذا ما حدا بعمـر , عظيمة أخلاقية وتربوية ودينية
تهــا وحاجاتهــا ًحفاظــا عــلى حقــوق الزوجــة وعاطف, في الثغــور أكثــر مــن أربعــة أشــهر

ً وجود الزوج بقـرب زوجتـه يمنـع كثـيرا مـن المفاسـد التـي قـد تحـدث َّكما أن, المتنوعة
  .بسبب غيابه عنها وعن أولاده

WאאאW  مــن أولويــات عمــر  بــن
وهو ما يعرف بالأمر بالمعروف والنهـي عـن ,  استحداث نظام الحسبةالخطاب 
 يقوم بالحسبة بنفـسه إضـافة وكان عمر , وم به أناس محتسبون الله تعالىالمنكر يق

 .لتكليفه للبعض بالاحتساب فيه
 فـيما يتعلـق وقد ذكر الباحث في الفصل الثاني عن بعض ممارسات عمر  

ُوكان يري الناس أنه قام بهـا حتـى يهابـه النـاس وقـد ر, بالحسبة   عمـر َّأن" يَوُِ
 )٢("ته على عاتقه يؤدب بها الناسَّكان يطوف الأسواق در

ّوكثيرا ما تجول عمر " ًبنفسه في الأسواق واطلع عـلى أسـاليب التعامـل  ,
 ــــــــــــــــــ

 بتصرف.١١٧, صالسيوطي, تاريخ الخلفاء  )١(

 .١٥٢ ص ٧ابن كثير, تفسير القرآن العظيم, مرجع سابق, ج   )٢(
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أو الإضرار بـالآخرين , مـةَّسـواء بـالغش أو بيـع سـلعة محر, ومنع المخالفات الـشرعية
  .)١("بعدم التزام سعر السوق

אWאאW عهـد النبـي كانت الأموال قليلة في  , ولم
في "ولمـا زادت الفتوحـات الإسـلامية , يكن هنالك حاجة لحفظ فيه لعدم الحاجة إليـه

ــادة خلافــة عمــر   تــدفقت الأمــوال عــلى الدولــة كــما زادت نفقــات الدولــة زي
فاحتاجــت لتنظــيم الــواردات والمــصروفات والاحتفــاظ بفــائض المــال لمــدة , عظيمــة
 .)٢(" بيت المالفاتخذ عمر , طويلة

ٍ لـديوان الأمـوال يكـون مـستحدثا في الدولـة الإسـلامية وبإنشاء عمر " ً
هو بمثابة إحـصاء لأعـداد المقـاتلين مـن " وهذا الديوان.)٣("لشيء لم يكن فيها من قبل

نكـة عمـر ِوقـد امتزجـت ح .)٤("ًبـل ولغـيرهم أيـضا ممـن اسـتحقوا العطـاء, المسلمين
إن االله " ن االله تعــالى في هــذا المــال العــام الإداريــة في توزيــع الأمــوال بخوفــه مــ

ًجعلني خازنا لهذا المال وقاسما له ثم قال  .)٥("بل االله يقسمه: ً
َّتجمع المصادر على أن أول من دون الدوواين في الإسلام هو الخليفة عمـر بـن "و

 .)٦("الخطاب 
 ه حسب منزلتـٌّ أسماء الناس وفرض لهم من المال العام كلن عمر َّوَلقد د

 عــشرة آلاف درهــم وللمهــاجرين خمــسة آلاف وأهــل بــدر مــن فزوجــات النبــي "
 ــــــــــــــــــ

 .١٤٨, صأكرم ضياء العمري, عصر الخلافة الراشد, مرجع سابق  )١(

 .٢٣٠, صالمرجع السابق  )٢(

 .٣٢٩, صد بلتاجي, منهج التشريع عند عمر بن الخطاب, مرجع سابقمحم  )٣(

 .٢٣٣, صالمرجع السابق  )٤(

 .٣٧٧ ص ١يعقوب بن سفيان الفسوي, المعرفة والتاريخ, مرجع سابق, ج   )٥(

 .٣١٢سامي بن عبد الملك المغلوث, أطلس الخليفة عمر بن الخطاب, ص  )٦(
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مــن أسرع في الهجــرة : وقــال, ّومــن شــهد الحديبيــة ثلاثــة آلاف, الأنــصار أربعــة آلاف
 .)١("ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء, أسرع به العطاء

راد  يتـساوى أفـَّ يـرى أن مـن الـضبط الإداري في الإنفـاق ألاوكان عمر 
, المجتمع في العطاء وأن مقدار العطاء يجـب أن يكـون بالـسبق للإسـلام لا الأحـساب

 أغضب بعض الصحابة الذين أسلموا متأخرين وهذا القرار الإداري من عمر 
لما أعطى عمر رضوان االله عليـه وذلـك "  وقرارهوسجلوا اعتراضهم على عمر 

ا أخـذ أهـل بـدر ومـن بعـدهم إلى في سنة خمس عشرة وكان صفوان بن أمية قد رأى مـ
َّلست آخـذا أقـل: قال, الفتح فأعطاه في أهل الفتح إنـما : فقـال, ا أخـذ مـن هـو دونيممـ ً

 ُأهـل: فأخذ وقـال, نعم إذن: قال, على الأحسابلا هم على السابقة في الإسلام ُأعطيت
 .)٢("ذلك هم
ًسلم مبكرا  رأى أن من واجبه أن لا يساوي في العطاء بين من أ عمر َّإن  

وهي حكمة إداريـة أقنعـت مـن اعـترض لمـا سـمع تبريـر صـاحب , ومن أسلم متأخرا
 .القرار

 أصـبحت الحاجـة ومع التوسع العام للدولـة الإسـلامية في عهـد عمـر   
إعداد لبيت المال وتنظـيم إيراداتـه ومـصروفاته مـن "  إلى الكثير من التنظيم فكانةًَّماس

 إيجاد بيت المال يضبط التصرف َّكما أن."ير أمور الدولةالوسائل التي ساعدت على تيس
ِا في يدَّلأن الأمر ليس سر; في الأموال فالأمر مكشوف أمام جميع أفراد المجتمع  الخليفة ً

صرف كما هو الحال في بعض , فقط َالمجتمعات قديما وحديثا فت ُـ ً م ُّكحَتَِبـمـوارد الدولـة ً
 من باب الضبط ف عمر ُّفكان تصر, ًئامن أعداد قليلة لا يعرف عنها الناس شي

إذ لم يكـن يرتـع في  وهو دليل عـلى أمانتـه, الإداري لواردات الدولة المالية ومصروفاتها
 ــــــــــــــــــ

 .بتصرف. ٣٧٧ ص ١, ج يعقوب بن سفيان الفسوي, المعرفة والتاريخ, مرجع سابق  )١(

 .١٠٧, صابن الجوزي, مناقب عمر بن الخطاب, مرجع سابق  )٢(
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ِما ترونه يح": قال عمر  .المال العام −?أو قـال مـن هـذا المـال− لي من مال االلهُّلَ
نا فقلنا لـه مثـل قولنـا لَثم سأ−حسبته قال−قال, اَّنِقلنا أمير المؤمنين أعلم بذلك م: قال

عتمـر عليـه مـن الظهـر أمـا أحـج و? ُّكم مـا أسـتحل منـهُإن شئتم أخبرت: فقال, الأول
ي في الصيف وقوت عيالي شبعهم وسهمي في المسلمين فإنما أنا ِتَّلُتي في الشتاء وحَّلُوح

 .)١("اً عليه ويعتمر بعيرا واحدُّوإنما كان الذي يحج: رجل من المسلمين قال معمر
 ُإني أنزلت نفسي مـن هـذا المـال منزلـة اليتـيم إن اسـتغنيت": وقال عمر 

  .)٢("ُ فإذا أيسرت قضيتُ استقرضتُ وإن احتجتُعففت
WאאW ِّكانــت العــرب أمــة أم ــّ ة لم تكــن تعــرف َّي

 جميـع د متعـارف عليـه بـينَّلم يكن للعرب قبل الإسلام تقويم موح"القراءة والكتابة و
وكانوا يؤرخون بالأحـداث . )٣("حسب نظام مضبوط, يؤرخون به وقائعهم, قبائلهم

العظيمة كما فعلت قريش حين سموا أحد الأعوام بعام الفيل وهو العام الذي ولد فيـه 
ن مـ  آخر ما انتهت إليـه قبـل هجـرة النبـي َّفأما قريش من بين العرب فإن"النبي 

 "خ بعام الفيل وذلك عام ولد رسول االله هو التاري, مكة إلى المدينة
 هو الذي وضع التـاريخ الهجـري ٍواشتهر في التاريخ الإسلامي أن عمر 

إنـه تأتينـا منـك ":  رسـالة قـال فيهـاوذلك حين أرسل له أبو موسى الأشعري 
خ لمبعث ِّ الناس للمشورة فقال بعضهم أركتب ليس لها تأريخ قال فجمع عمر 

لا بـل نـؤرخ لمهـاجر : فقـال عمـر, ل بعـضهم لمهـاجر رسـول االله  وقـارسول االله 
 . )٤("ه فرق بين الحق والباطلرََ فإن مهاجرسول االله 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٤٦, رقم ١٠٤ ص ١١عبد الرزاق, المصنف, مرجع سابق, ج  )١(

 .١٠١, صابن الجوزي, مناقب عمر بن الخطاب, مرجع سابق  )٢(

 .٣١٦, صمحمد بلتاجي, منهج عمر بن الخطاب في التشريع, مرجع سابق  )٣(

 .٣ ص ٢والملوك, مرجع سابق, ج الطبري, تاريخ الأمم   )٤(
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 لـسنتين أول من كتب التاريخ عمـر بـن الخطـاب ": عن ابن المسيب قال
 . )١("فكتب لست عشرة من الهجرة بمشورة علي  ونصف من خلافته

ــاريخ الهى وضــع عمــر َّوأد ــور  للت ٍجــري إلى ضــبط وتنظــيم إداري لأم ٍ
ًالدولة الإسلامية في مكاتباتها إضافة لتخليد الهجرة النبويـة التـي كانـت سـببا في إقامـة 

  . الدولة الإسلامية على يد النبي 
WאאW عمـر ُّتيقن  االله بـأن  

له ليتأكدوا من حصول أفراد المجتمـع عـلى ّسيحاسبه عن رعيته لم يجعله يعتمد على عما
 يفرق بين أفـراد المجتمـع ولم يكن عمر , حقوقهم وعدم تحميلهم ما لا يطيقون

 .في الاهتمام فكلهم عنده سواسية لا فرق في الحقوق بين سيد وعبد وغني وفقير
 :  لأفراد المجتمع ومن ذلكوقد حدثت عدة مواقف تدل على تفقد عمر 

ِّ يفرق بين أفراد المجتمع من لم يكن عمر : ماليك ورحمته بهمتفقده للم .١
 كان عمر "كما أنه كان يحترم إنسانية الإنسان لذلك, حيث الحقوق والواجبات

ــه  ــه وضــع عن ــدا في عمــل لا يطيق ــإذا وجــد عب ــوم ســبت ف ــذهب إلى العــوالي كــل ي ًي
ميـل الفـرد  سبق من بعده في الدعوة لحقوق الإنسان وعـدم تحإن عمر .)٢("منه

 الذي دعا إلى عدم تحميـل الإنـسان ما  لا يطيق من العمل وهو بذلك يقتدي بالنبي 
إخــوانكم خــولكم جعلهــم االله تحــت "قــال النبــي , لملوكــه مــا لا يطيقــه مــن العمــل

أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفـوهم مـا 
 .)٣("عينوهميغلبهم فإن كلفتموهم فأ

 وكان عمـر ,  الإنسان له طاقة محددة ولا يجوز إجهاده بأكثر من طاقتهَّإن
 ــــــــــــــــــ

 .١٦٣ ص ٢الذهبي, تاريخ الإسلام, مرجع سابق, ج   )١(

 .٣٥٩٤ رقم ١٤٢٨ ص ٥مالك بن أنس الأصبحي, الموطأ, مرجع سابق, ج   )٢(

 .٣٠ رقم ١٥ ص ١البخاري, صحيح البخاري, ج   )٣(
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ًوعلى العكس تماما , يدرك هذا وهو دليل على رحمته للرعية التي دعاه الإسلام لرحمتهم
, فإن المفهوم الجاهلي يعطي السيد  فعل ما يشاء بعبده وليس لأحد أن يتـدخل في ذلـك

ً من واجبه أن يتدخل تحقيقا للضبط بعدم تكليـف المـرء مـا  رأى أنولكن عمر 
 . لا يطيق

 الحاكم المسلم باهتمامه بالضعفاء والعبيد يعطي صورة مشرقة عـن الإسـلام َّ  إن
, وهـذا مـا ينبغـي أن يحققـه الحكـام المـسلمون في المجتمعـات المعـاصرة, لغير المسلمين

 .خلاقفالدين الإسلامي كما أنه عقيدة وشريعة فهو أ
 قرب الحـاكم المـسلم َّإن:  أتى الصغار وهم يبكون فلم يتركهم حتى ضحكوا.٢

من أفراد المجتمع وتفقد أحوالهم بنفسه ومن ينيبـه عنـه مـن الأفـراد أو الجهـات يجعلـه 
يقف على احتياجات الناس من دون أن يخبره أحد فما يراه الإنسان بنفسه ليس ما ينقل 

يعيش في قصره ولا يشعر بمعاناة الناس لا يمكن أن يعـرف والحاكم المسلم حين , إليه
 يقـف بنفـسه عـلى أوضـاع أفـراد المجتمـع في وكـان عمـر , معنى الفقر والجـوع

وكـان يـأمر الأمـراء في المـدن الإسـلامية أن , المدينة ولا ينتظر أن ينقل له أحد معاناتهم
 .   يهتموا بأفراد المجتمع

ّ إلى حـرة ~خرجت مـع عمـر بـن الخطـاب "لعن زيد بن أسلم عن أبيه قا"  
َحتى إذا كنا بصرار, )١(واقم ّيا أسلم إني أرى هـؤلاء قـصر بهـم الليـل والـبرد :  فقال)٢(ِ

ٌفإذا امرأة معهـا صـبيان لهـا وقـدر منـصوبة , انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم ْ ِ
, اب الـضوءالسلام عليكم يا أصـح: فقال عمر , على النار وصبيانها يتضاغون

ُادن بخـير : قالـت قال أأدنو?, وعليك السلام: يا أصحاب النار قالت: وكره أن يقول
فــما بــال هــؤلاء الــصبية : قــال, ّقــصر بنــا الليــل والــبرد مــا بــالكم?: فــدنا فقــال, أو دع

 ــــــــــــــــــ
 .واقم أطم من آطام المدينة تنسب إليه الحرة  )١(

َماء قرب المدينة,   )٢(  .محُتفر جاهلي له ذكر كثير في أيام العرب وأشعارهمُ
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ماء أسـكتهم بـه حتـى :  شيء في هذا القدر? قالتُّوأي: قال, الجوع: يتضاغون? قالت
يتـولى أمرنـا : ُأي رحمك االله ما يدري عمر بكم? قالت: قال!  وبين عمراالله بيننا, يناموا

انطلق بنا فخرجنـا نهـرول حتـى أتينـا دار الـدقيق فـأخرج : ّويغفل عنا فأقبل علي فقال
ّعدلا فيه كبة شحم  فقال احمله علي فقلت ّ ُ ّاحملـه عـلي مـرتين أو : أنـا أحملـه عنـك قـال: ً

ّأنت تحمـل عنـي وزري يـوم : ك فقال لي في آخر ذلكأنا أحمله عن: ًثلاثا كل ذلك أقول
فـألقى , ّالقيامة لا أم لك?فحملته عليه  فانطلق وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا إليها

ّذري علي وأنا أحرك لك وجعل : ًذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها ُّ ّ ُ
لدخان من خلال لحيته حتـى ُفجعلت أنظر إلى ا, ينفخ تحت القدر وكان ذا لحية عظيمة

ِأنضج وأدم الق : ًأبغني شيئا فأتته بصحفة فأفرغها فيه ثم جعل يقول: وقال در ثم أنزلهاُ
ُسطح لك فلم يزل حتى شبعوا ثم خلى عندها فضل ذلك وقام وقمـت ُأطعميهم وأنا أ ّ ِّ

ْفجعلت تقول جزاك االله خيرا أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين فيقو, معه قـولي : لً
ًخيرا إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شـاء االله ثـم تنحـى ناحيـة عنهـا ثـم  ً

ًإن لــك شــأنا غــير هــذا وهــو لا : ُاســتقبلها وربــض مــربض الــسبع فجعلــت أقــول لــه
ُحتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدؤوا فقام وهو يحمد , يكلمني

َّفأحببت ألا, ّم إن الجوع أسهرهم وأبكاهميا أسل: ّاالله ثم أقبل علي فقال  أنصرف حتى ُ
 .)١("ُأرى ما رأيت منهم

 : ُفي قصيدته العمريةهذا المشهد  حافظ إبراهيم شاعر النيل قد صور لناو
ـــذكيها ًومـــن رآه أمـــام القـــدر منبطحـــا" ـــو ي ـــه وه ـــذ من ـــار تأخ والن

ــــــه ــــــاء لحيت ــــــل في أثن ــــــد تخل ــا وق ــاب في فيه ــوه غ ــدخان وف ــا ال منه
ــــلى ــــؤمنين ع ــــير الم ــــاك أم حـــــال تـــــروع لعمـــــر االله رائيهـــــا رأى هن
ــار في غــده ــار خــوف الن ــا يــستقبل الن ــالت مآقيه ــن خــشية س ــين م والع

 ــــــــــــــــــ
 .٥٦٨−٥٦٧ ص ٢الطبري, تاريخ الأمم والملوك, مرجع سابق, ج   )١(
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في الجــوع أو تــنجلي عــنهم غواشــيها إن جـــاع في شـــدة قـــوم شركـــتهم
ــــضتهجــــوع  ــــدنيا بقب ـــا الخليفــــة وال ـــبحان موليه ـــة س ـــر منزل في الزه

)١("أو مــن يحــاول للفــاروق تــشبيها فمـــن يبـــاري أبـــا حفـــص وســـيرته

 في هذا الموقف أعظم الأمثلة على شعور الحاكم المسلم لقد ضرب عمر   
ًإيمانـا منـه بـأن , لى احتياجاتهم وتأمينهـا بنفـسهبمسؤولياته تجاه أفراد مجتمعه ووقوفه ع

وعـدم , عزز ذلك بـما قـام بـه تجـاه تلـك المـرأة وصـبيتها, هذا واجب عليه لا فضل منه
ًتحوله عنهم حتى رآهم يضحكون شبعا وفرحا كما أتاهم وهم يبكون مـن الجـوع  ُّكـل, ً

وقيامـه بواجباتـه تجـاه هذا وغيره مما رواه لنا مولى عمر ليدل دلالة واضحة على أمانتـه 
وهذا الشعور بالمـسؤولية لـو استـشعره , سيسأله االله عنهممن أفراد المجتمع الذين هم 

ولما اغتنت فئـة قليلـة , ه االله أمر المسلمين ولاية عامة أو خاصة لما جاع أحدَّ من ولاُّكل
تربوية وهذا الموقف مليء بالدروس ال, على حساب الأكثرية الجوعى في المجتمع المسلم

 .التي تحتاج لتأمل عميق من كل مسؤول ليقوم بواجبه كما قام عمر 
كـما في −ً افتقاد بعض أفراد المجتمـع لاحتياجـاتهم الأساسـية كالطعـام مـثلاَّإن   

ًا أن يموتــوا جوعــا أو ينتظــروا إحــسان ّقــد يــؤدي لمفاســد عظيمــة فإمــ−هــذا الموقــف
, ِّوا المحرمات ليؤمنـوا تلـك الاحتياجـاتفسدوا في الأرض ويرتكبُا أن يَّالآخرين وإم

 ٌّوكــل ذلــك شر, بــل ربــما يلحــق بعــضهم بــدول الكفــر المجــاورة ويرتــد عــن الإســلام
لكن قيام الحـاكم المـسلم بواجبـه تجـاه أفـراد المجتمـع يـساهم بدرجـة كبـيرة في .وفساد

 والمـسلمون مـن وقـوع تحقيق الضبط الاجتماعي حتـى لا يحـدث مـا لا يرتـضيه االله 
ًلأن الإنسان ربما يقع في الفعل المحرم ابتداء للحاجة ; أصحاب الحاجات في المحرمات

ولكن قد يصبح عادة ووسيلة وخاصة المرأة لأنهـا في حـال عـدم وجـود العائـل قـد لا 
تستطيع تأمين احتياجاتها فهي ضعيفة وترعى أولادها وتقوم عـلى رعـايتهم وتـربيتهم 

 ــــــــــــــــــ
 .٧٧ ص ١, ج أحمد أمين, وآخرون, ديوان حافظ إبراهيم  )١(
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ًهم بنفـسه قيامـا دََّقـَ هـذه المـرأة وصـغارها فتف مـعوهذا ما فعلـه عمـر , بنفسها
ع في وا حتـى لا تـضطر للوقـله من أفراد المجتمع وحماية م بصفته وحق صغارهابحقها
 .وهذا من الضبط الاجتماعي, تسد جوع صغارهالالحرام 

 في حاجـة لمـن يقـوم بتـأمين   ولئن كانت المرأة في عهد عمر بن الخطـاب 
نا الحاضر مع كثرة المتطلبات وزيادة المغريات أحوج لمن يؤمن احتياجاتها فإنها في عصر

ــدها ــا ويتفق ــا احتياجاته ــة , له ــسلمة والمؤســسات الحكومي ــة الم ــبرز دور الدول ــا ي وهن
بتزاز أو التسول وغير لاًإعفافا لها بتوفير ما تحتاج حتى لا تتعرض ل, والأهلية والخيرية

  .عا قد يؤدي لحدوث الفوضى في المجتمَّذلك مم
WאאW  ينبغــي أن تكــون الكفــاءة والقــدرات

وحين تكون القرابة والصداقة هي , الشخصية هي معيار اختيار المسؤول في منصب ما
,  بالأمانة وسيحاسب االله كل من خان الأمانةً إخلالاُّدعَُالمعيار لتعيين الناس فإن هذا ي

لأنه سبب لحصول يؤدي للفوضى في المجتمـع ;  يشدد في هذا الأمروكان عمر 
من اسـتعمل رجـلا ": قال عمر .ن يستحقَن لا يستحق على حساب مَبتولية م

 . )١("لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان االله ورسوله والمؤمنين
لـن −ًغالبـا−  وإذا علم المسؤول أنه اختير لمنصبه بسبب القرابة أو الـصداقة فـإن

ّ وهو يعلم أيضا أنقَّه وضع بغير حّلأن;  بالأمانة كاملةيقوم َّه لن يمـسً  مـن ّلأن;  بـأذىُ
  .وهذا من أكبر أسباب حصول الفساد الإداري في المجتمع, وضعه سيحميه

Wא : كـان عمـر بـن الخطـاب
ز نفـسه عـنهم بـما يحـق لـه ومـا ِّيـمُ عـن النـاس ويعَُّن يولى المناصب ربـما يترفـَيعلم أن م

 يـرفض أن يتميـز لذلك كان عمر , يحق من ماله الخاص وربما من المال العام لا
 ــــــــــــــــــ

 .٣٧٤ ص ١ابن عبد الهادي, محض الصواب, مرجع سابق, ج   )١(
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ًفكان إذا نـصب عـاملا اشـترط عليـه اشـتراطات أمـام , العامل على بقية أفراد المجتمع ّ
: فعن ابن خزيمة بـن ثابـت الأنـصاري قـال, ًالناس بل ويكتبها إمعانا في ضبط الأمور

ًإن عمر كان إذا استعمل عاملا كتب له واشترط عليه أن لا يركـب برذونـا ولا يأكـل " ً
ًنقيا ولا يلبس رقيقـا ولا يغلـق بابـه دون ذوي الحاجـات فـإن فعـل فقـد حلـت عليـه , ً

 .)١("العقوبة
ــر ّإن   ــه أن عم ــْ أراد لعمال ــع م ــأفراد المجتم ــسهم ب ــساووا أنف ــع ِ ي ن جمي

ي يركبونها وطعـامهم ولباسـهم والعمـل بـسياسة البـاب النواحي في نوعية الدواب الت
 خالف العامـل ْفإن, المفتوح وعدم وضع الحجاب على الأبواب وهذا من باب المساواة

ه لم ينضبط بوصية أمير المؤمنين ومـا اشـترطه ّلأن; ً سيعاقبه غالبا عمر ّذلك فإن
 . الناس يضبطْ ينضبط العامل قبل أنْ هنا أراد أنوعمر .عليه من قبل

 قرب العامل من أمير وقاض وغيرهما من بقية أفراد المجتمع مطلب شرعي َّإن   
كان يحظر على الـولاة مظـاهر الخـيلاء والأبهـة التـي "  لذلكاجتماعي عند عمر 

 . )٢("تبعد ما بينهم وبين الرعية
َّ ينظر لمن يوليه عملا كالأمارة وما شـابهها بـأنوكان عمر       هـذا العمـلً

ــ" ــسلطان م ــسط ال ــة أو ب ــصدرا للرفاهي ــة لا م ــة عام ــر أًسؤولية وخدم ــة وقه و الغلب
 )٣("الناس

ة الأمـــراء َّ في المـــال العـــام انطلقـــت مـــن عـــدم أحقيـــوسياســـة عمـــر    
بشيء منه زيـادة عـلى بقيـة أفـراد المجتمـع إلا مـا يتقاضـونه نظـير  والمسؤولين وقرابتهم

 ٌّويبقـى في المـال العـام حـق, ابـل ذلـكعمل يقومون به فكان يفرض الأعطيات لهم مق
 .وهذه سياسة ضبطت تصرفات المسؤولين في  عهده, للجميع بلا استثناء

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٦ ص ٣الذهبي, تاريخ الإسلام, مرجع سابق, ج   )١(

 .٩٣, صعباس محمود العقاد, عبقرية عمر, مرجع سابق  )٢(

 .٣٤٥, صمحمد بلتجاي, منهج عمر بن الخطاب في التشريع, مرجع سابق  )٣(
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WאאאW  

 المسؤول لم يوضع في منصبه إلا خدمة لبقيـة أفـراد َّ كان يرى أن عمر َّ إن
ولـذلك , ِّم ولم يلب احتياجاتهم فلا يوجد مبرر لبقائه في منـصبه ترفع عنهْالمجتمع فإن

 عاملـه لا يعـود المـريض ولا يـدخل عـلى َّكـان إذا بلغـه أن" هَّ أنـروي عن عمر 
 .)١("هلَزََالضعيف ع

وبقرب المسؤول من بقية أفراد المجتمع يعرف هموهم واحتياجـاتهم فيـساعدهم 
جتمع المـسلم حـين يـسمعون أن أمـير المـؤمنين عمـر  المسؤولين في المّكما أن, في تحقيقها
 لضبط أنفسهم بالقرب من همدفعي يعزل المترفعين عن عامة المسلمين فإنه هذا 

  .رعيتهم وعدم الوقوع في المخالفات
אWאW ما رفع االله قـدر الإنـسان في المجتمـع َّكل

وعليه أن يتنبـه لـسلوكه حتـى ,  تفضيله على غيرهوجب عليه أن يشكر االله على نعمه في
لـذلك , ه فإن عيون الناس ترقب أقواله وأفعاله وتطير بها الركبـانبُيلا يصدر منه ما يع

فإن حدث منه ما , يجب عليه أن يكون قدوة حسنة لأفراد المجتمع ويختار ألفاظه بعناية
فـإن أراد , وة سـيئة في المجتمـعلأنـه أصـبح قـد;  يبقى في منصبهَّيخرم المروءة فيجب ألا

ضبط المسؤولين من أمراء وقضاة ومن ي ًعليه أولا أنالحاكم المسلم أن يضبط المجتمع ف
 سـيؤدي لـضبط لأن ضبطهم; كان في حكمهم من الذين يمثلون دور الضبط الرسمي

 .أفراد المجتمعبقية 
 مـن أحـد العـمال الـذي اسـتخدمهم عمـر  عمـر وهذا ما حصل في عهـد

.كان عمر بن الخطاب "  )٢(: ال ابن سعدق استعمل النعمان على ميسان 
 ــــــــــــــــــ

 .١٤١, صمحمد رواس قعلجي, موسوعة فقه عمر, مرجع سابق  )١(

 .٥١٢ ص ٢ابن شبه, أخبار المدينة النبوية, ج   )٢(
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 :وكان يقول الشعر فقال
ـــا ـــى الحـــسناء أن حليله سق ألا هـــل أت َ في زجـــاج وحنـــتمىُـــبميـــسان ي ْ َ

ــــةَّ غنُإذا شــــئت ٍتنــــي دهــــاقين قري ـــوا  عـــلى كـــل منـــسم َ ْورقاصـــة تجث َ
مّولا تــــــسقني بالأصــــــغر المتــــــثل بر اســقنيفــإن كنــت نــدماني فبــالأك

ـــــسوؤه ـــــؤمنين ي ـــــير الم ـــــل أم ـــــــدُتناد لع ـــــــا بالجوســـــــق  المته مّمن
من لقيـه فليخـبره أني قـد : نيؤنعم إنه واالله ليسو:  قوله قالفلما بلغ عمر 

ًا صـنعت شـيئا ممـا قلـت واالله مـ: فقال, فقدم عليه رجل من قومه فأخبره بعزله, عزلته
ًولكني كنت امرأ شاعرا فوجدت فضلا من قول فقلت فيه الشعر ً : فقال عمر , ً

َواالله لا تعمل لي على عمل ما بقيت وقد قلت ما قلت ُ" . 
إن تغني الأمير بشرب الخمر ورقص الغانيات دليل على القدوة السيئة حتى ولو 

 يدعـه يـستمر ْ لا يمكـن أنمـر ولكـن ع, كان الأمر مجرد شعر كما أقسم الرجل
لأن مـن تغنـى بهـذا الكـلام لا يمكـن أن تطلـب منـه أن يحاسـب المخـالفين ; في موقعه

َّفكيف تطلـب ممـ.لأنظمة الدولة الإسلامية ن يتغنـى بـالخمر أن يحاسـب شـاربي الخمـر ِ
 القـرار الإداري الـصحيح فحقـق الـضبط الإداري في ًمـثلا? لقـد أصـدر عمـر 

  .ذا الأميرالمجتمع بعزل ه
אW אא

אW  حين يطلب الأمراء أو القضاة وغيرهم من المسؤولين مـن بعـض أفـراد
المجتمع الاعتراف بذنوب الخلوات التي ارتكبوهـا فـيما بيـنهم وبـين االله تعـالى ليقيمـوا 

فـإن , المجتمـع وتطبيـق الـشريعة الإسـلاميةً ظنا منهم أنهم يقومون بضبط ّعليهم الحد
ْهذا تنطع منهم وهذا مخالف لمقاصد التربية الإسلامية التي تدعو المسلم أن ٍ  يتـوب فـيما ٌ

 .ولم يصل أمره للحاكم, بينه وبين االله طالما ستره االله 
قـام " كان هنالك أمير يدعى شرحبيل بن السمط الكنديوفي عهد عمر 
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ٍأيها الناس إنكم في أرض الشراب فيها فاش: ًخطيبا وقال للناس ُ , والنـساء فيهـا كثـير, ٍ
ّا فليأتنـا نقـم عليـه الحـدَّفمن أصاب منكم حد ُِ  فبلـغ ذلـك عمـر , فإنـه طهـوره ً

  .)١(" لك أن تأمر الناس أن يهتكوا ستر الذي سترهمَّلحُِلا أ: فكتب إليه
אWאW  العديــد مــن في

ًالمجتمعات تعتبر المناصب سبيلا لزيادة ثروة المسؤولين فما أن يلي أحدهم منصبا حتـى  ً
 ثروتـه عنـد توليتـه َّولأن, ه اسـتفاد مـن منـصبهَّلأنـ; تنمو ثروته فجأة وبدون مقدمات

وسـاهم في زيـادة ,  نماءها كان بسبب استفادته من موقعه الجديدَّالمنصب حصرت وأن
 والتي عمل النبي  لين بغير حق عدم العمل بقاعدة من أين لك هذا?ثروات المسؤو

اسـتعمل ":  قـالعن أبي حميـد الـساعدي  كما روى الإمام البخاري, بمقتضاها
قـال , ة فلـما جـاء حاسـبهَّيـِبتَُّ على صدقات بني سليم يدعى ابـن اللً رجلارسول االله 

 جلـست في بيـت أبيـك وأمـك حتـى َّ فهـلافقال رسول االله , ةَّهذا مالكم وهذا هدي
 ِّفـإني: ا بعـدَّثم خطبنا فحمد االله وأثنى عليه ثم قال أمـ? تأتيك هديتك إن كنت صادقا

ني االله فيـأتي فيقـول هـذا مـالكم وهـذا هديـة َّا ولاَّأستعمل الرجل منكم على العمـل ممـ
د مـنكم واالله لا يأخـذ أحـ? أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتـى تأتيـه هديتـه, أهديت لي

َّشيئا بغير حقه إلا ً أحدا منكم لقي االله يحمل بعـيرا َّفلأعرفن,  لقي االله يحمله يوم القيامةً ً
اللهـم : ُ ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول)٢(له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر
 .)٣("هل بلغت بصر عيني وسمع أذني

منصبه فالأمور التي يعطيـه النـاس  والتربية الإسلامية تمنع استفادة الإنسان من 
 . النبي بينه ما وهذا ,فيه يكن لم لو اهاَّإي ليعطوها يكونوا لم المكان هذا في لوجوده اهاَّإي

 ــــــــــــــــــ
 .١٦١, صلافة الراشدة, مرجع سابقأكرم ضياء العمري, عصر الخ  )١(

 .تصيح وتصوت صوتا شديدا: تيعر  )٢(

 .٦٩٧٩ رقم ٢٨ ص ٩البخاري, صحيح البخاري, مرجع سابق, ج   )٣(
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 ه َّولكن,  عمل بالمبدأ النبوي فمنع الاستفادة من المناصب وعمر 
َابتكر أمرا آخر لم يعرف قبله أ َ ُ ليعـرف , ًبا وهـو حـصر مـال الرجـل عنـد توليتـه منـصلاًَ

كــما يكــشف لــه مــدى اســتفادته مــن , الفـرق بــين ثروتــه عنــدما تــولى المنــصب وبعــدها
 الدنيا بهـذه القاعـدة الإداريـة التـي لقد سبق عمر بن الخطاب , المنصب الجديد

 .تساهم في تحقيق الضبط في المجال الإداري
 العـمال أمـوالهم رََاطَذا شـِ أحصى ماله لينظر ما يزيد ولـً أحداَّوكان عمر إذا ولى"

 أبـا هريـرة وأبـا رََاطَقاله مالك وشـ, حيث كثرت وعجز عن تمييز ما زادوه بعد الولاية
 . )١("موسى وغيرهما

أن عمـرو بـن الـصعق كتـب إلى عمـر بـن "  بهـذه القاعـدةوسبب عمـل 
 :  بأبيات من شعر لما كثر أموال عمال عمر بن الخطاب الخطاب 

أمــــــــين االله في المــــــــال والأمــــــــر  فأنـــتأبلـــغ أمـــير المـــؤمنين رســـالة
ــال االله في الأدم  والجـزى)٢(فلا تدعن أهل الرساتيق ــشيعون م ــوفر)٣(ي  ال
 ."سرُْ حسابه وأرسل إلى عمرو وأرسل إلى بمَلَعَْعمان فأُّفأرسل عمر إلى الن

ــــسين ــــيهما وصــــَّولا تن ــــافعين كل ـــــر رهِْ الن ـــــدك ذو وف ـــــزوان عن ـــــي غ بن
ــــــ  بالــــشهادة, إننــــي أغيــــبّولا تــــدعوني ــــــب الــــــدهرّولكن ي أرى عج

ــن ســتر من الخيل كالغزلان والبيض كالدمى وما ــدام وم ــن ق ــسى م ــيس ين ل
ـــــة في صـــــيانها)٤(ومـــــن ريطـــــة ومـــن طـــي أســـتار معـــصفرة حمـــر  مكنون

 ــــــــــــــــــ
 .١١٤ ص ٨محمد بن محمد الطرابلسي, مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل, ج   )١(

 . السواد ويراد بها القرى والبساتين: الرساتيق هي  )٢(

 . الجلد المدبوغ:الأدم  )٣(

 .الثوب الرقيق اللين  )٤(
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سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر مهم أهـــــــلي فــــــداؤك إنهـــــــمِفقاســــــ
ــارقهم تجــري إذا التــــاجر الطــــائي جــــاء بفــــأرة مــــن ــسك راحــت في مف الم
ــــــاعوا ونغــــــزو إذا غــــــزو ــر نبيــــــع إذا ب ــذي وف ــسنا ب ــال ول ــم م ــأنى له .ف

 رِطَْبعث إليه فأخـذ بـش,  فاستنكر مالهًطاب إذا استعمل عاملاوكان عمر بن الخ
 .)١("هِمال

َوما أحوج المجتمعات الإسلامية اليوم إلى العمـل بهـذه القاعـدة العمريـة التـي    ُ
ًتدعو لحصر ثروة الإنسان عند توليته منصبا ومن ثم مراقبة ثروته وحساباته الشخصية 

 بهـا لـساعد ذلـك عـلى ضـبط لَمِـَولـو ع, هليظهر للمجتمع مدى اسـتفادته مـن منـصب
ُّتعـرف لا سـيما أن ال, الأمور وخاصة فيما يتعلـق بالفـساد الإداري َ عـلى مقـدار ثـروات َّ

 .الناس اليوم متاح بصورة ميسرة مع وجود التقنية الحديثة
 كان يراقـب أمـوال مـن  عمر َّومن خلال الآثار السابقة وغيرها نجد أن 

, أدت الرقابة المالية إلى عزل أعظم القادة العسكريين المـسلمين" يوليهم الولايات وقد
وهـذا مـا يـسمى . )٢("حـسب مـا يـرى مـن مـصلحة ه اجتهد في التصرف المـاليَّرغم أن

  . بالمراقبة المالية اليوم
אWאאאW 

ّن ضعفه سـيجرئ بعـض أفـراد المجتمـع لأ; ً لا يولي ضعيفا مسؤوليةكان عمر 
وهـذا ,  بظلم النـاس وارتكـاب المحرمـاتعلى فعل ما يريدون من مخالفة أوامر االله 

وأمثال هـؤلاء ربـما لا يـردعهم خـوف مـن االله , ه سبيل لانتشار الفوضى في المجتمعُّكل
لأنه سيعاقبهم;  ولكن يردعهم قوة شخصية المسؤول. 

 ــــــــــــــــــ
 .٩٩٥ رقم ٦٠٤ ص ٢حميد بن زنجويه, الأموال, ج  )١(

 .١٢٠أكرم ضياء العمري, عصر الخلافة الراشد, مرجع سابق, ص  )٢(
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ا مــن المناصــب القياديــة في الدولــة الإســلامية تحتــاج والأمــارة والقــضاء وغيرهــ
ولـو ظهـر لـه ضـعف أحـدهم عزلـه ,  ينتقيهم بعنايـة فائقـةوكان عمر , للقوي
ًولأسـتعملن رجـلا , ًواالله لأنزعن عن القـضاء فلانـا ":  عمر فقد قال, مباشرة

ى لا  يحتـاج لمـن يخافـه النـاس حتـفالأمر عنـد عمـر . )٢(")١(َإذا رآه الفاجر فرقه
 . يخافه الناسًولن يتأتى ذلك إلا إذا وضع رجلا, تنتشر الفوضى الاجتماعية

 القـضاء مــن أهـم المؤســسات الرسـمية التـي تــساهم في تحقيـق الــضبط في ُّدعَـُوي
 .المجتمعات فإن لم يقم القضاء بدوره فكيف سيتحقق الضبط في المجتمع?

وبالتـالي فهـي , ضبط الاجتماعـي أجهزة رئيـسة في الـُّدعَُالأجهزة القضائية ت" َإن
, مركزية في الأمن الاجتماعي بوصـفها صـمام الأمـان الـذي يحمـي الأفـراد وممتلكـاتهم

وإذا لم تكـن هـذه , ويحمي قيمهم ومقدساتهم مـن عبـث العـابثين والمخـربين وغـيرهم
واستـشرى فيهـا الفـساد مـن رشـوة وفـساد , الأجهزة قادرة عـلى أداء مهامهـا الخطـيرة

ــ إداري ــسؤوليةوع ــعور بالم ــة , دم ش ــاتهم في ملاحق ــام بواجب ــاون وإهمــال في القي وته
 ذلك سيعرض الأمن الاجتماعي إلى أخطـار كبـيرة تتجـسد في َّالمجرمين والمخربين فإن

  .)٣("ارتكاب الجرائم المختلفة والسلوكيات المنحرفة
אאWאW في  قــد يجتهــد الحــاكم المــسلم

 َّيار أحد أفـراد المجتمـع المـسلم لمنـصب مـا ويجتهـد في ذلـك وقـد يعتقـد النـاس أناخت
ِ يرى غير ذلك فلا بد من متابعة سيره في الناس  عمر َّولكن, الحاكم قام بواجبه

أرأيتم إن استعملت عليكم خـير : قال عمر" ومتابعته إذ لا يكفي حسن الاختيار فقط
 ــــــــــــــــــ

 .خاف منه: أي  )١(

 .  ٥٢٠ ص ٢ابن عبد الهادي, محض الصواب, مرجع سابق, ج   )٢(

ًنقلا عـن غنـي نـاصر القريـشي, .٧٨ط في الأمن الاجتماعي, صخالد فهد الجابري, دور مؤسسات الضب  )٣(
 .٣٤٤الضبط الاجتماعي, ص
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لا حتـى أنظـر في عملـه : قـال, ? قـالوا نعـمَّ مـا عـليُأقـضيت, ه بالعدلتُرَْمن أعلم وأم
 . )١("ِأعمل ما أمرته أم لا

ِوحين يكلف الفرد بمسؤولية في مجتمعه ويترك بـدون متابعـة أو رقابـة مـن قبـل  َ ُ
َّمن هو أعلى منه ربما يشعره ذلك بالأمان وأن ِ ُ  له حرية التصرف فيما حوله كما يشاء وقد َ

أمـا إذا , أكل الحرام وينمي أمواله بـالطرق غـير المـشروعةيعطيه فرصة ليرتع ويظلم وي
  .علم أن هنالك من سيحاسبه سيضبط نفسه قبل أن تضبطه الجهات الرقابية

אWאאאW  لم يكـن عمـر في نظرتـه 
للحكم وتوزيع المناصب القيادية في الدولة الإسلامية ينطلق من مـصالح شخـصية أو 

ه مؤتمن في تقليد المناصـب لمـن َّ واعتبار أنوإنما كان منطلقه خوف االله , باة لقرابتهمحا
ًتحققت فيه الصفات التي يتطلبهـا ذلـك المنـصب فلـم يـول أحـدا مـن أولاده مناصـب  ِّ

, ِولم يكتف بذلك بل أعلن هذه السياسة لمن بعـده ليمتثلوهـا, إدارية وقيادية في الدولة
 لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان االله ًرجلامن استعمل "قال عمر 

 .   )٢("ورسوله والمؤمنين

ومـن تـولى مـن أمـراء المـسلمين ":  حين قالوهو بذلك يعمل بما أمر به النبي 
َّشيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن ن هو أولى بذلك وأعلـم منـه بكتـاب َ فيهم مًً

  .)٣(" ورسوله وجميع المؤمنينفقد خان االله, االله وسنة رسوله
אWW 

 لمصلحة يقـصدها وتهـدف نً في عتابه وعقابه لعماله مستبدا وإنما كايكن عمر  لم
 ــــــــــــــــــ

 .٣٢٦ ص ١١عبد الرزاق, المصنف, مرجع سابق, ج   )١(

 .٥٧٣ ص ٥ابن كثير, مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأقواله على أبواب العلم, ج   )٢(

 .١١٠٥٣ رقم ٣٢٣ ص ٩الطبراني, المعجم الكبير, ج   )٣(
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لذلك كان يرفض تدخل أحد في قراراتـه الإداريـة حتـى , إلى ضبط سلوكهم في العمل
 .إليه زوجتهولو كان التدخل من أقرب الناس 

 استعمل عياض بن غـنم عـلى الـشام فبلغـه أن عمر "روى هلال بن أمية
ًأنه اتخذ حماما واتخذ نوابا ًفقدم فحجبه ثلاثا ثم أذن له ودعا , فكتب إليه أن يقدم عليه, ً

انعـق بهـا : وقـال, البس هذه  وأعطاه كنـف الراعـي وثلاثمائـة شـاة:  صوف فقالةَِّبجُِب
اصنع بها كـذا وكـذا : فأقبل يسعى حتى أتاه فقال, أقبل:  هنيهة قالفنعق بها فلما جاوز

تـه َّه حتـى عرفـه في جبدَُّفذهب حتى إذا تباعد ناداه يا عياض أقبل فلم يزل يرد, اذهب
: فقال,  إليهفخرج عمر , فأوردها لذلك اليوم, أوردها علي يوم كذا وكذا: قال

, انعـق بهـا فـإذا كـان يـوم كـذا:  قـالانزع عليها فاستقى حتى ملأ الحوض فـسقاها ثـم
  إلى امـرأة عمـر َّفانـدس: فأوردها فلم يزل يعمـل بـه حتـى مـضى شـهران قـال

َّليَ أمير المؤمنين فيم وجد عليِسَ: فقال, وكان بينه وبينها قرابة : فلما دخل عليها قالت ?َ
 ومتى كنت يا عدوة االله وفيم أنت وهذا: قال  وجدت على عياض?َيا أمير المؤمنين فيم

فأرسـل إليهـا : قـال, تدخلين بيني وبين المسلمين? إنما أنت لعبة يلعب بك ثـم تتركـين
خني حتــى تمنيــت أن ّ لم أعرفــك مــازال يــوبّوددت أني: فقالــت مــا صــنعت?: عيــاض

  إلى عـثمان َّثـم انـدس,فمكـث مـا شـاء االله: قال, الأرض انشقت فدخلت فيها
َّليَسله فيم وجد ع: فقال إنـه :  وجدت عـلى عيـاض? فقـالَيا أمير المؤمنين فيم: فقال ?َ

فتركه بعد ذلك شهرين أو ثلاثة ثم : شيخ من شيوخ قريش قال:  إليك عياض فقالَّرمَ
ّابا واتخذت حمَّهيه اتخذت نو: دعاه فقال َاما أتً  .)١("ارجع إلى عملك: لا قال: ود? قالعًُ

وفعل بـه مـا فعـل ليـضبط , به على خطأ ارتكَّ لم يكن ليعاتبه إلا عمر َّإن   
 يعـود َّ ومعاتبـه للرجـل بـأن وعـد ألاتصرفه بعد ذلك وقـد أثمـر عقـاب عمـر 

 يـشفعوا َّ لشفاعة امرأتـه رسـالة لبقيـة أفـراد المجتمـع بـألاضُ عمر ْورف, لخطئه
 . مثلها فيمن أخطأ في حق الرعية

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٩٣ رقم ٢١ ص ٢ابن شبة, أخبار المدينة النبوية, مرجع سابق, ج   )١(
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ة أفـراد َّ هذا المفهوم في المجتمع المسلم وعامل أبناءه كـما يعامـل كافـخ عمر َّرس
 .المجتمع بل قد يفضل بعض أفراد المجتمع المسلم على أولاده

 : منها,  لأولادهت على عدم محاباة عمر َّوهنالك عدة حوادث دل
عتهـا إلى الحمـى  وارتجً إبـلاُاشـتريت":  حين قـال ما رواه ابنه عبد االله −أ

 ًفدخل عمر بن الخطـاب رضى االله عنـه الـسوق فـرأى إبـلا: فلما سمنت قدمت بها قال
يـا عبـد االله بـن : لعبد االله بن عمـر قـال فجعـل يقـول: لمن هذه الإبل? قيل: سمانا فقال

مـا : ما لك يا أمـير المـؤمنين قـال: ٍعمر بخ بخ ابن أمير المؤمنين قال فجئته أسعى فقلت
 اشـتريتها وبعثـت بهـا إلى الحمـى أبتغـى مـا يبتغـى )١(إبل أنضاء: بل? قال قلتهذه الإ

ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين يا عبـد االله : المسلمون قال فقال
 . )٢("ِ على رأس مالك واجعل باقيه فى بيت مال المسلميندُْبن عمر اغ
فلـما , ابتعت مـن المغـنم بـأربعين ألفـا ف)٣( عن ابن عمر قال شهدت جلولاء−ب

 ?َّيِ مفتـدَ أكنـتهِِافتـد:  على النار فقيل لكتَْرضُأرأيت لو ع: قدمت على عمر قال لي
 شـاهد النـاس حـين ِّكـأني: فقـال  كنت مفتـديك منـهّواالله ما من شيء يؤذيك إلا: قلت

 ُّين وأحـب وابـن أمـير المـؤمنعبـد االله بـن عمـر صـاحب رسـول االله : تبايعوا فقـالوا
 إليهم من أن يغلوا عليـك َّالناس إليه وأنت كذلك فكان أن يرخصوا عليك بمائة أحب

ول وأنــا معطيــك أكثــر مـا ربــح تــاجر مــن قــريش لــك ربــح ؤوإني قاســم مــس, بـدرهم
ًثم عاد التجـار فابتـاعوا منـه بأربعمائـة ألـف فـدفع إلي ثمانـين ألفـا: ًالدرهم درهما قال َّ ,

اقسمه في الذين شهدوا الوقعـة ومـن كـان : د بن أبي وقاص فقالوبعث بالبقية إلى سع
 ــــــــــــــــــ

 .المهزول من الإبل  )١(

 .١٢١٥٦  رقم ١٤٧ ص ٦البيهقي, السنن الكبرى, ج   )٢(

 .هـ في عهد عمر رضي االله عنه١٦اسم لمعركة نسبت لمدينة في العراق فتحها المسلمون سنة   )٣(



 

 

אא  אאאאאא

٢١١

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  . )١("مات منهم فادفعه إلى ورثته
אWאאאW 

َّ ينظر لمناصب الدولة الإسلامية من أمارة وقـضاء وغيرهـا أنهـكان عمر  ا أمانـة ٍ
ًالمنطلـق لم يعـط أحـدا مـن أولاده منـصبا إداريـا في الدولـة من هـذا و, سيسأله االله عنها ً ً ِ

 ولكـن عمـر ,  أشار عليه بتقليدهم بعض المناصبهمرغم أن بعض, ٍالإسلامية
أعيـاني ": قـال عمـر , ًغضب منهم واعتبر ذلك مجاملة لـه ولـيس نـصحا مـنهم

ًوفــة فــإن اســتعملت رجــلا لينــا استــضعفوهلكأهــل ا ًيدا وإن اســتعملت علــيهم شــد, ً
ًولوددت لو أني وجـدت رجـلا قويـا أمينـا مـسلما أسـتعمله عـلى الكوفـة?فقال , شكوه ً ً ً
فـأثنى عليـه , يا أمير المؤمنين أنـا واالله أدلـك عـلى الرجـل القـوي الأمـين المـسلم: رجل
والله مـا أردت , قاتلـك االله: فقـال عمـر , عبـد االله بـن عمـر: من هو?قال: فقال
 .)٢("بهذا االله

 يـستحق أن يكـون الخليفـة بعـد يرى أن عبد االله بـن عمـر وكان البعض 
ُكتب عمر عبد االله بن عمر في ": عن عمرو بن يزيد قال, أبيه بل طلبوا منه أن يستخلفه

ْاستخلفه يا أمير المؤمنين: فقال رجل, الشورى وقـد قيلـت? واالله : فقال عمر , ِ
َّليمحين منها َ   .)٣("لا لناكفى آل عمر منها  الكفاف لا علينا و, ُ

אWאאאW  قرابتـه َّأنالناس قد يعتقد بعض 
ًمن الحاكم أو المسؤول تمنحه حقوقا ومزايا عن غيره من بقية أفراد المجتمع فيطلب مـا 

 ليجامـل ولم يكـن عمـر , وهذا مخالف لمقتـضيات الـضبط الاجتماعـي, ليس له
ًحيانـا أفـراد المجتمـع ورفـض مـنحهم مـا لـيس لهـم بـل كـان قرابته فيميزهم عن بقية أ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣١ ص ١ الأموال, ج أبو عبيد القاسم بن سلام, كتاب  )١(

 .١٥٤, صابن الجوزي, مناقب عمر, مرجع سابق  )٢(

 .١٣٩ ص ٣ابن شبة, أخبار المدينة النبوية, مرجع سابق, ج   )٣(
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 : وفي ذلك أكثر من موقف ومنها, يعطي الناس ويمنع أولاده
 بغنائم من  عمر بن الخطاب تيَِأُ": ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال: −أ

عبـد : فجاء ابن له يقال لـه,فجعل يقسمهما بين الناس,غنائم جلولاء فيها ذهب وفضة
اذهـب إلى أمـك تـسقيك شربـة مـن : قـال, يا أمير المؤمنين اكـسني خاتمـا:  فقالالرحمن
 .)١("ًفواالله ما أعطاه شيئا: قال, سويق

 أن يعطيـه مـن بيـت المـال ه عليه فطلب منـهر لعمر ِ صمَدِقَ"  وحين−ب
لب ُفلما كان بعد ذلك  أعطاه من ص, ًأردت أن ألقى االله ملكا خائنا: فانتهره عمر وقال

واعتـبر ,  هذا الطلب غير المـشروعلقد رفض عمر .  )٢( عشرة آلاف درهمماله
ومـع ذلـك , ًأن الحاكم الذي يحابي قرابته ويفضلهم على بقية أفراد المجتمع يعتبر خائنـا

 مـسلم فيهـا نـصيب ِّلأنه يملكه أما الأموال العامـة فلكـل; فقد أعطاه من ماله الخاص
  .  وليس لقرابة الحاكم فقط

אWאאאאאW 
 لقد نهى القـرآن الكـريم المـسلمين عـن تقريـب الكفـار والركـون إلـيهم قـال االله تعـالى

I   _  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s  r  qp  o
on   m  l  kj  i  h  g  fe  d   c  b  a  `H   ١١٨:آل عمران سورة .

ُ إن هاهنـا غلامـا مـن قيـل لعمـر بـن الخطـاب " ملي للآية الكريمةوفي تطبيق ع
ًقــد اتخــذت إذا بطانــة مــن دون : حــافظ كاتــب فلــو اتخذتــه كاتبا?فقــال, ِأهــل الحــيرة

ً الذي كان وقافا عند آي القرآن وهذا من الفقه الإداري عند عمر  .)٣("المؤمنين َّ
َّ الآيـة دلالـة عـلى أن أهـل الذمـة ففي هذا الأثر مع هذه": ~وقال ابن كثير , الكريم َّ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٦٥١ رقم  ٣٤٢ ص ١٢ابن أبي شيبة, المصنف, ج   )١(

 .٢٧١ ص ١الذهبي, تاريخ الإسلام, مرجع سابق, ج   )٢(

 .١٠٧ ص ٢ مرجع سابق, ج ابن كثير, تفسير القرآن العظيم,  )٣(
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َالتـي فيهـا اسـتطالة عـلى المـسلمين واطـلاع عـلى دواخـل , يجوز استعمالهم في الكتابة لا َ ِّ
ْأمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب ُ َ ْ ُ ُ")١(. 

ِّ واحـدا فـيغلظ النهـي    ويتكرر الموقف ويبقى القرار الإداري مـن عمـر  ً
سـمعت عيـاض : عـن سـماك بـن حـرب قـال"تعمل غـير المـسلم في الكتابـةعلى من اس

 ومعه كاتـب نـصراني  وفد إلى عمر بن الخطاب َّالأشعري أن أبا موسى 
َّقـال إنـه , ًقـل لكاتبـك يقـرأ لنـا كتابـا:  ما رأى مـن حفظـه فقـالفأعجب عمر 

ذ أهـانهم لا تكرمـوهم إ: َّ وهم به وقـالفانتهره عمر , نصراني لا يدخل المسجد
  )٢(.االله ولا تدنوهم إذ أقصاهم االله ولا تأتمنوهم إذ خونهم االله 

إن تولية غير المسلمين لتلك الأعمال يعنـي أن تتـوفر لديـه معلومـات قـد تـضر   
المجتمع المسلم وربما يزودون بهـا غـير المـسلمين فيـستخدمونها ضـد المـسلمين بحـرب 

ني عـن تقـريبهم وامتثـل عمـر بـن الخطـاب لذلك جاء النهي القـرآ; عسكرية أو غيرها
هذا النهي وأصدر القرار بذلك .  

אאאWאאאאW  في آخر
, العربيـة الجزيرة من والنصارى اليهود إخراج على عزمه عن للصحابة أعلن  النبي حياة
الخطـاب  بـن عمـر أخبرنى" : قالعبداالله  بن جابر عن ~ مسلم الإمام روى كما
 أنه سمع رسول االله    خرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ُلأ: يقول

 رسول َّثم إن":  قالوفي حديث آخر رواه أبو هريرة .)٣("ًحتى لا أدع إلا مسلما
ـــان:  قـــال في مرضـــه الـــذي تـــوفي فيـــهاالله   .)٤("لا يجتمـــع في جزيـــرة العـــرب دين

 ــــــــــــــــــ
 . ١٠٧ ص ٢, ج ابن كثير, تفسير القرآن العظيم, مرجع سابق  )١(

 .٢٠٩١٠ رقم ١٢٧ ص ١٠البيهقي, السنن الكبرى, مرجع سابق, ج   )٢(

 . ٤٦٩٣رقم ١٦٠ ص ٥مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, ج   )٣(

 .٣٨٤ ص ٢البزار, المسند, مرجع سابق, ج   )٤(
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َّبارا عماالحديث الأول إخ وكان ًوالثـاني كـان أمـرا ,  يريد أن يفعله صلى االله عيـه وسـلمً
 إخـراجهم لحداثـة الدولـة الإسـلامية وقتهـا فـأخرجهم ولم يتيسر له , للأمة المسلمة

ٍ بعــد اكــتمال عقــد الدولــة الإســلامية بالفتوحــات وتثبيــت عمــر بــن الخطــاب 
إلى عمر أرسل إلى يهود فلما نمى ذلك ": جذورها في الأرض كما قال أبو هريرة 

كم االله َّكم مـا أقـرَّرقُِم هذه الأموال وشرط لكم أن نكُكََّإن رسول االله قد مل: خيبر فقال
مها َّفقد أذن االله في إجلائكم فأجلى عمر كل يهودي ونصراني عن أرض الحجاز ثم قـس

وبـذلك  ,وهنالك آثار أخرى بإخراج كامل اليهود من الجزية العربيـة "بين أهل المدينة
ٍ وخاصة أنه راو للحـديث الـذي فيـه رغبـة  قد حقق رغبة النبي يكون عمر 

 . بإخراجهمالنبي 
 أن ه كان من أهـداف الرسـول َّتدل على أن" والأحاديث السابقة عن النبي 

باعتبارها الوطن الإسلامي الأول الذي يجب أن يخلـو  تخلص الجزيرة العربية للإسلام
 . )١(" أن يعمل على إفساد الأوضاع  الداخلية عنصر يمكنةَّمن أي

 أتباعهـا غـارقون في الـشرك َّ باعتبارهما دينان محرفان فإنانية والنصرية اليهودَّإن
فكم حاولوا من قتـل ,  الإسلامّإضافة لمؤامراتهم التي كانت ولا زالت ضد, باالله تعالى

ٍا ضـد الإسـلام وأهلـه? ?وكم هي المؤامرات التي حاكوها ولا يزالوا يحيكونهالنبي 
ًولإخراجهم حماية للمجتمع المسلم من مكائدهم وحفظا لأفـراد المجتمـع مـن مفاسـد 
ذلك الوجود الذي قد يبدأ بمماثلتهم في سلوكياتهم المنحرفة التي تخالف الإسـلام وبـما 

قـال , وقد ينتهي بخروج المسلم من دينه وهذا الذي يرضيهم, يقلدهم بعض المسلمين
 .١٢٠آية : البقرةسورة   IH  G  F  E D C B A JIHالىاالله تع

 في إخـراجهم مـن جزيـرة العـرب فـإن ذلـك أمـر موكـول ب النبـي َّولئن رغـ
لأن الأمـر لـو تـرك لكـل مـن أراد أن ; ًللدولة الإسلامية وليس متروكـا لآحـاد النـاس

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩٨, صعمر بن الخطاب في التشريع, مرجع سابقمحمد بلتاجي, منهج   )١(
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م وقـد فربما يؤذونهم ويضيقون علـيه, يفعل ذلك لأدى ذلك لفوضى أمنية في المجتمع
م مستأمنون من ولي الأمر ويجب أن َّلأنه; يؤدي ذلك للقتل الذي ليس له مبرر شرعي
مع ضرورة الحـرص عـلى عـدم بقـاء مـن لا , ّيوفى لهم حقهم حتى لو خالفونا في الدين

 الـذي حققـه عمـر ًيحتاج إليه الحاجـة الماسـة في الجزيـرة العربيـة تحقيقـا لأمـر النبـي 
   .  

אאWאW  لمـا شرع
لم يـشرع أخـذ أفـضل , الإسلام أخذ الجزية من غير المسلمين بعد مصالحتهم على ذلـك

ط ُّ التـسلَّلأن; ده الحـاكم المـسلم مـن مقـدارِّولكن يؤخذ من اوسطها وما يحـد, أموالهم
,  العـمال وعـلى المجتمـع المـسلمعلى كرائم أموال الناس ربما يزرع الحقد في قلوبهم على

لأنهم سيضمنون العدل في المجتمـع ; والإسلام جاء رحمة لهم حتى ولو بقوا على دينهم
 .المسلم وهو ما افتقدوه في غيره

 َّه رحـيم بغـير المـسلمين وحـريص ألاّ أنَّته وحزمه إلاَّ مع شدوكان عمر 
قـال أبـو −أُتي بـمال كثـير  عمر بن الخطـاب َّأن"روى أبو عبيد, ظلم أحد منهميُ

لا واالله ما : قالوا, إني لأظنكم قد أهلكتم الناس: فقال−من الجزية: قال, أحسبه: عبيد
الحمـد الله الـذي لم : قـال, نعم: ? قالوا)١(بلا سوط ولا نوط: أخذنا إلا عفوا صفوا قال

 . )٢("يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني
ــه كــان يريــد ضــبط  عــن ضــبط أفــراد المج  وكــما يبحــث عمــر  تمــع فإن

 ضـبط تـصرفات َّلأن; تصرفات المسؤولين مـن أمـراء وقـضاة وجبـاة للجزيـة وغيرهـا
  .هؤلاء يكون مقدمة لضبط بقية أفراد المجتمع

 ــــــــــــــــــ
 .نوط: , مادة٤١٨ ص ٧لسان العرب, ج .بلا ضرب ولا تعليق: بلا سوط ولا نوط أي: قال ابن منظور  )١(

 .٥٤ ص ١أبو عبيد القاسم بن سلام, الأموال, ج   )٢(
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אאWאאW  حـين تحـدث الأزمـات تظهـر الفـوضى في
َالمجتمـع إن لم تتـدارك  وفي عهـد عمــر , وهنـا تظهـر القــدرة عـلى إدارة الأزمـة, ً

حــدثت أزمــة في الحجــاز تمثلــت في مجاعــة أكلــت الأخــضر واليــابس فــمات خلــق كثــير 
وجفــت الــضروع في البهــائم ولم يجــد أفــراد المجتمــع المــسلم في المدينــة ومــا حولهــا مــا 

 .يأكلونه
 في عــام الرمــادة مكتــوف اليــد يــشاهد النــاس يتــضورون  لم يقــف عمــر 

 : ًفسلك طرقا متنوعة, ًجوعا
 يهلك النـاس وكـان يـدعو َّ ألالقد أكثر من اللجوء إلى االله : اللجوء إلى االله −أ

 استسقى عمر بن الخطـاب :  أنه قالعن ابن عمر "االله أن يغيث الناس
 نبيك العباس نتوجه ُّاللهم هذا عم:  فقالعام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب 

أيها :  الناس فقالفخطب عمر  :  قالإليك به فاسقنا فما برحوا حتى سقاهم االله
 برَِّ كان يرى للعباس ما يرى الولـد لوالـده يعظمـه ويفخمـه ويـالناس إن رسول االله 

 فيما ه العباس واتخذوه وسيلة إلى االله ِّ في عمفاقتدوا أيها الناس برسول االله , قسمه
 . )١("نزل بكم

َّلأنـه ; لجوع في فترة خلافتـهّوكان من شدة ما يحمله من هم أن يهلك الناس من ا
كـان عمـر بـن الخطـاب أحـدث في : عن ابن عمر قال"َّيعتقد أن هذه مسؤولية عظمى 
ثم يخـرج حتـى يـدخل , لقد كان يصلي بالناس العشاء, ًزمان الرمادة أمرا ما كان يفعله

 ِّوإني, ثم يخرج فيأتي الأنقاب فيطوف عليها, بيته فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الليل
 .)٢("اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي: َّلأسمعه ليلة في السحر وهو يقول

 للأمراء في كتب عمر : الكتابة للمدن الإسلامية لإغاثة أهل الحجاز −ب
 ــــــــــــــــــ

 .٥٤٣٨ رقم ٣٧٧ ص ٣الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين, ج   )١(

 .٣١٢ ص ٣ سعد, محمد البصري, الطبقات الكبرى, ج ابن  )٢(
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قال .مصر والشام والعراق أن يبعثوا للمسلمين في الحجاز بالطعام لينقذهم من الهلاك
فبعـث ,  يـأمره أن يبعـث إليـه مـن الطعـامكتب عمر إلى عمرو بن العـاص": ابن سعد

إذا جاءك كتابي هذا فابعث إلينـا مـن الطعـام : وكتب إلى معاوية, عمرو في البر والبحر
ثـم بعـث إلى سـعد يبعـث : قال, فإنهم قد هلكوا إلا أن يرحمهم االله, بما يصلح من قبلنا

لزيـت قـد أفـير مـن فكان عمر يطعم الناس الثريـد الخبـز يأدمـه با: قال, إليه فبعث إليه
وكـان عمـر يأكـل مـع , الفور في القدور وينحر بين الأيام الجزور فيجعلها عـلى الثريـد

  إلى الأمــراء لإغاثــة إخوانــه حتــىومــا أن كتــب عمــر  .)١("القــوم كــما يــأكلون
وانهـال , ون الدعوة ونـداء راعـي المـسلمين أمـيرهمُّ مكان يلبِّسارع المسلمون من كل"

 .)٢("بالعطاء من كل جان
اً فقد أرسـلوا كميـة كبـيرة ّ إيجابيلقد كان تجاوب الأمراء مع رسائل عمر 

ــن  ــرا وبحــرا فعمــرو ب ــراق ب ــشام والع ــن مــصر وال ــام والكــساء م ــل والطع ــن الإب ًم ً َّ
ِّوبعـث إليـه في الـبر, بعث إليه في البحر بعشرين سفينة تحمل الـدقيق والـودك"العاص َ 

,  بثلاثـة آلاف بعـير تحمـل الـدقيق معاوية وبعث إليه, بألف بعير تحمل الدقيق
 .    )٣("وبعث إليه بثلاثة آلاف عباءة

المجاعـة في عـام الرمـادة سبب  المـصيبة التـي حـدثت بـمِظَِ مع ع عمر َّإن
ه لما أصاب أهل الحجـاز وحرمانـه لنفـسه مـن أطايـب الطعـام حتـى يـساوي ّوشدة تألم
دارة الأزمـة التـي كـادت أن تـذهب بحيـاة  في إه نجـح بفـضل االله َّإلا أنـ, نفسه بهـم

 . ته واستطاع تجاوزهاكَْنِالكثير من الناس بح
ــ ــد وظ ــة ف عمــر َّلق ــدرات الدول ــا مق ــما فيه ــات المتاحــة ب  كــل الإمكان

 ــــــــــــــــــ
 .٣١١ ص ٣, ج ابن سعد, محمد البصري, الطبقات الكبرى  )١(

 .٣٠٦فاروق مجدلاوي, الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب, مرجع سابق, ص  )٢(

 .٣١٥ ص ٣المرجع السابق, ج   )٣(
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 عـلى تجـاوز همالإسلامية في المدن المختلفة للإبقاء على حياة الناس وحين امتدحه بعض
 أنفق عمر بن الخطاب " من مال االله الأزمة أخبره عمر بأنه أنفق على الناس 

ً راكبا فرسـا فنظـر فترحلوا فخرج إليهم عمر , على أهل الرمادة حتى وقع مطر ً
فقال رجل من بنـي محـارب بـن خـصفة , إليهم وهم يترحلون بظعائنهم فدمعت عيناه
ويلك :  فقال له عمر − يمدح عمر−أشهد أنها انحسرت عنك ولست بابن أمة

نفقت عليهم من مالي أو مـال الخطـاب إنـما أنفقـت علـيهم مـن مـال االله ذلك لو كنت أ
")١( . 

 في مما يدل على عمق الفكر الإداري لدى عمـر :  حلول بديلة للأزمة−ج
ًضبط الأمور بما يعود على المجتمع بالخير أنه اتخذ قرارا بحلول بديلة إن لم تحـل الأزمـة 

 لـو لم يفرجهـا االله مـا تركـت أهـل بيـت مـن الحمـد الله فـواالله": فقال حين انفرج الأمـر
فلم يكن اثنـان ليهلكـا مـن , المسلمين لهم سعة إلا أدخلت عليهم أعدادهم من الفقراء

 . )٢("ًالطعام على ما يقيم واحدا
ل الأزمـة يـدلوهذه الخطة البديلة التي كان عمر  ُّ ينوي تنفيذها لـو لم تح َّ  ُـ

ُية لما فيه إخراج المجتمع من الأزمة القائمة وإنقـاذ رؤية مستقبلامتلاكه ُعلى بعد نظره و
  .أرواح الناس من الهلاك بسبب المجاعة

אאאWאאאW  مـن
 ما يـؤدي بهـا ِّواجبات الحاكم المسلم الحفاظ على حياة أفراد المجتمع وإبعادهم عن كل

ُك هذا جيدا ولا يهمه أن ي يدروكان عمر , للهلاك  َّلأن, هم بالفرار مـن المـوتَّتً
 . ام الناس لهِّ عنده من اتهَّحفظ أرواح الناس أهم

ُت حسن إدارتـه َّوتجل ُْ عنـد رفـضه الـدخول بمـن معـه مـن المـسلمين إلى 
 ــــــــــــــــــ

 .١٢٨١٢  رقم٣٥٧ ص ٦البيهقي, السنن الكبرى, مرجع سابق, ج   )١(

 .٣٠٦−٣٠٥ ص ص  ٢ابن شبه, أخبار المدينة النبوية, مرجع سابق, ج   )٢(
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ٍلأنـه مـرض معـد ; ى بهـا الطـاعون لـيحفظ حيـاتهمَّشمدينة عمواس في الشام حـين تفـ
ّظنة إزهاق أرواحهمودخوله بالناس م :  حين قـال لـهولم يعبأ بقول أبي عبيدة , ِ

ً رجـلا هـبط َّأرأيت لـو أن, ًنعم فرارا من قدر االله إلى قدر االله: قال ًأفرارا من قدر االله?"
أليس رعى من رعـى الجدبـة بقـدر , إحداهما خصبة والأخرى جدبة: ًواديا له عدوتان

ثـم ! لو غيرك يقول هـذا يـا أبـا عبيـدة: ثم قال ويرعى من رعى الخصبة بقدر االله?, االله
وكـان −فبينا الناس على ذلك إذ أتى عبد الرحمن بـن عـوف, خلا به بناحية دون الناس

عنـدي : فقال, ُما شأن الناس? فأخبر الخبر: فقال−ًمتخلفا عن الناس لم يشهد بالأمس
سـمعت : قـال ك?فـماذا عنـد, قَّدصَُـفأنـت عنـدنا الأمـين الم: فقال عمـر, من هذا علم

وإذا وقـع وأنـتم بـه , إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقـدموا عليـه:  يقولرسول االله 
انـصرفوا أيهـا , فللـه الحمـد: فقال عمر .ولا يخرجنكم إلا ذلك فلا تخرجوا منه

 .   )١(" فانصرف بهمسالنا
 الــدخول لمكــان تفــشي المــرض دليــل عــلى حرصــه عــلى  رفــض عمــر َّإن
ً انتشار الأمراض المعدية سيسبب كثيرا من الارتبـاك في المجتمـع َّلأن; لمجتمعاستقرار ا

حفـظ حيـاة وقـد جعلـت التربيـة الإسـلامية , وربما يفقد المجتمع حياة كثير من أفـراده
 .هاٍ سام من أهدافاًالناس من الهلاك هدف
ِّلقد وفق عمر  ُفقـد ,  بالقرار الإداري الذي اتخـذه بعـدم الـدخول للـشام

  . ما فعله موافق لأمر النبي َّخبره عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك بأنأ
אאWאאאW  مـن أهـداف التربيـة

ويدخل في هذا من أصحاب الأمـراض المعديـة , الإسلامية الحفاظ على الصحة العامة
دي لإتـلاف الأنفـس من الاختلاط بأفراد المجتمع المسلم حتى لا تنتقل الأمراض فتؤ

أو إرهاقها بالمرض ممـا يعطـل أفـراد المجتمـع عـن أداء ومهـامهم وربـما يكلـف الدولـة 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٢−٣١ ص ص ٥محمد بن جرير الطبري, تاريخ الأمم والملوك, مرجع سابق, ج   )١(
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 ينهـى أصـحاب لذلك كـان عمـر , ٍالإسلامية الكثير من الأعباء المادية وغيرها
الأمراض المعدية من الاختلاط بالناس وخاصة في الأماكن المزدحمة كي لا ينقل مرضه 

َّ مـر بـامرأة مجذومـة وهـي  عمر بن الخطـاب َّأن" بن أبي مليكةكما روى ا, إليهم
ّفجلست فمر بهـا .تطوف بالبيت فقال لها يا أمة االله لا تؤذى الناس لو جلست فى بيتك

مـا كنـت : فقالـت. إن الذى كان قد نهاك قـد مـات فـاخرجي: رجل بعد ذلك فقال لها
ًلأطيعه حيا وأعصيه ميتا ًْ ّ")١(. 
ً المحاجر الصحية لعزل أصـحاب الامـراض المعديـة حفاظـا والدول اليوم تتخذ

 تـؤذي أفـراد المجتمـع َّ بطلبه من المرأة ألاوقد سبقهم عمر , على الصحة العامة
 لتحقيـق الـضبط في المجتمـع وهـذا مـن حـسن إدارة عمـر , بنقل المرض إليهم

  .بحفظ الصحة العامة
אאWאאא

W  لنبــي اكــان بعــض الــصحابة يــسألون أن يقطعهــم بعــض الأراضي 
عـن , ومن هؤلاء بلال بن الحـارث المـزني , ً سائلاُّه لا يردَّلأن; فيعطيهم سؤلهم

 فاسـتقطعه جـاء بـلال بـن الحـارث المـزني إلى رسـول االله ": عبد االله بن أبي بكر قـال
ك اسـتقطعت رسـول َّيا بلال إنـ: فلما ولي عمر قال له, يضةأرضا فقطعها له طويلة عر

َّ أرضا طويلة عريضة قطعها لـك وإناالله  , ً لم يكـن ليمنـع شـيئا يـسأله رسـول االله ً
قال فانظر ما قويـت عليـه منهـا فأمـسكه ومـا لم , ك لا تطيق ما في يديك فقال أجلَّوإن

 عـل واالله شيء أقطعنيـه رسـول االله فقال لا أف, تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين
 . )٢("فقال عمر واالله لتفعلن فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين

 ه طلبهـا ولم يكـن النبـي َّلأنـ; ً بلالا هـذه المـساحة الكبـيرةلقد أعطى النبي 
 ــــــــــــــــــ

 .٩٥٦ رقم ٢٧٠ ص ٣مالك بن أنس الأصبحي, الموطأ, مرجع سابق, ج  )١(

 .١١٦٠٥قم  ر١٤٩ ص ١البيهقي, السنن الكبرى, مرجع سابق, ج   )٢(
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 ُوأخـذ,  يحجزهـا الرجـلْ أنولم يكن قصد النبي , يمنع سائله كما أخبر عمر 
 ويؤيــده العــدل وأهــداف اختــاره عمــر "  عــن عمارتــهز بــلال مــا عجــ

 مـن إقطـاع الأرض فهـو أن تؤخـذ منـه وهدف الرسول , ٍالتشريع الإسلامي العامة
بعـد أن يـستبقي معـه مـا يكفيـه , لتقسم بين المـسلمين, الأرض التي يعجز عن عماراتها

 .)١("وما يقدرون على عمارته واستزراعه, منها هو وأهله
َّبل هو ضرورة ملحـة ُ هو ما يحتاج إليه في زماننا فعله عمر وما  ِ حيـث إن ُ

ِكثيرا مـن المـساحات الـشاسعة وهبـت لأنـاس  ُ لم يـستثمروها وحرمـوا منهـا تركوهـا وً
والتربيـة , لـة لـسنوات طويلـةَّفي أشـد الحاجـة إليهـا فهـي معطالكثير من أبناء المجتمع 

َيمـنح َّفي يـد الإنـسان وألاٍالإسلامية تشجع العمل والاستفادة ممـا  مـن الأراضي  المـرء ُ
وطلبه للأراضي ينبغي أن يكون للحاجة وليس لتكثير الأمـوال , فوق حاجته أو طاقته

أو تعطيلها من بعض أفراد المجتمع بيـنما يعـاني الكثـيرون مـن الفاقـة الـشديدة وقـد لا 
  . ًيجدون سقفا يؤيهم

אאWאאאאא
W نقص مـن قـدره أمـام أفـراد المجتمـع , ُـتراجع القائد عن قرار إداري سابق لا ي
 لم يكـن يجـد غـضاضة في الرجـوع عـن قراراتـه الإداريـة التـي أصـدرها وعمر 

 قـرار ِّلأن الهـدف مـن أي; لضبط الأمور في الدولة الإسلامية إذا ظهـر لـه خطـأ قـراره
أما التعنت للرأي لمجرد أنه صدر من القائد , طلق من المصلحة العامةإداري يجب أن ين

 .فهو خطأ وقد يتسبب في فوضى اجتماعية
ُ قرارا بعدم إعطاء الأطفال من بيت المال حتـى يوقد أصدر عمر  مـوا َفطً

مما اضـطر بعـض الأمهـات لاسـتعجال فطـم أولادهـم , وا عن صدور أمهاتهمُغنَستَوي
ّلام نفسه كثيرا حتى أنـ لذلك وفتألم عمر  ه ّلأنـ; ه بكـى لـذلك في صـلاة الفجـرً

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٥, صمحمد بلتاجي, منهج عمر بن الخطاب في التشريع, مرجع سابق  )١(
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 : كان سيتسبب في أذى بعض الأطفال بقراره الإداري كما يظهر في الأثر التالي
فقـال عمـر لعبـد ,  رفقـة مـن التجـار فنزلـوا المـصلىْمتدِقَـ": عن ابن عمر قـال

م ويصليان مـا هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق? فباتا يحرسانه: الرحمن بن عوف
 االله وأحـسني إلى يقـَّات: هِّه نحـوه فقـال لأمـّفسمع عمر بكاء صبي فتوجـ, كتب االله لهما

ثم عاد إلى مكانـه , ه فقال لها مثل ذلكّصبيك ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أم
 أرى  سـوء مـا ليَّمُويحـك إني لأراك أ: ه فقالَّفلما كان في آخر الليل سمع بكاءه فأتى أم

إني أريغـه عـن الفطـام , يا عبد االله قد أبرمتني منذ الليلة: قالت  منذ الليلة?ّابنك لا يقر
كـذا : قالـت وكـم لـه?: قـال,  عمـر لا يفـرض إلا للفطـمّلأن: قالت َ?ولم: قال, فيأبى

ويحك لا تعجليه فصلى الفجـر ومـا يـستبين النـاس قراءتـه مـن غلبـة : قال, ًوكذا شهرا
: ثم أمر مناديـا فنـادى,  لعمر كم قتل من أولاد المسلمينًيا بؤسا: م قالّفلما سل, البكاء

وكتب بـذلك ,  مولود في الإسلامِّفإنا نفرض لكل, ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام
 .)١("ا نفرض لكل مولود في الإسلامَّإن: إلى الآفاق
وربما , الأمر لو لم يخرج بنفسه في دوريته بالليل لما وقف على هذا  عمر َّإن

وفي هـذا مـن المفاسـد العظيمـة , ًكان القرار الإداري بعدم فرض المال لمن لم يفطم باقيـا
وربما يؤدي هذا لـضعف عـام في صـحة الأطفـال الـذين , من آلام صحية ونفسية للأم

 هـذا وغـيره كـان عمـر ِّلكـل.سيفطمون قبل الوقت الذي حدده القرآن الكريم بعامين
ًقرار الذي أصدره من قبل وأصدر قرارا جديدا يفـرض لكـل ً شجاعا بإلغاء ال ً

  .طفل وأرسل للمدن الإسلامية الأخرى بذلك
אאWאW  دعـت التربيـة الإسـلامية المـسلم إلى

وبينـت العاقبـة , ونهت عن سؤال الناس إلا للحاجـة الـشديدة, الكسب من عمل يده
 قــال النبــى :  قــالعــن عبــداالله بــن عمــر , الوخيمــة عــلى الــسائل في الآخــرة
 ــــــــــــــــــ

 .٣٠١ ص ٣ابن سعد, محمد البصري, الطبقات الكبرى, مرجع سابق, ج   )١(
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 .)١("يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة لحم ما"
 أحـدهم َّم أنِولو عل, ً يمنع أفراد المجتمع من السؤال تكسبا وكان عمر 

سـمع "قال المسيب بـن دارم"كما, خه وقد يصادر ما جمعه من السؤال بغير حقِّبه يوَّفإن
: قـال عمـر : قـال, من يعشي الـسائل يرحمـه االله: ً سائلا وهو يقولعمر 

من يعـشي الـسائل يرحمـه : من يعشي السائل? ثم دار إلى الإبل فسمع صوته وهو يقول
فأرسـل إليـه فـإذا : قـال, ألم آمر أن تعشوا السائل? قالوا عشيناه: قال عمر , االله

فأخـذ : ًت سـائلا أنـت تـاجر تجمـع لأهلـك قـالك لسَّإن: فقال, ًمعه جراب مملو خبزا
 .)٢("وأحسبها كانت إبل الصدقة: بطرف الجراب ثم نبذه بين الإبل قال

وقد حاربت ,   كان التسول ولا زال مهنة سهلة ورخيصة للتكسب غير المشروع
وهـي مـدعاة , ٍالتربية الإسلامية ظاهرة التسول لما لها من آثار سلبية على الفرد المجتمـع

 فيهـا إذلال َّكـما أن, كسل وأخذ أموال الناس بغير حق باستدرار عواطفهم بالكذبلل
ٍ التربيـــة الإســـلامية دعـــت للتكافـــل َّلأن; للـــسائل وتـــشويه لجـــمال المجتمـــع المـــسلم

ّالذي ينبغي أن يفعل في المجتمع المسلم على الوجـه الـصحيح , الاجتماعي وحثت عليه
ِّ يترك الباب مفتوحا لكلَّوألا  .ن أراد أن يسأل الناس مً

 بإدارته الحازمة أخذ ما مع الرجل من طعام وألقاه لإبل الصدقة   وعمر 
وفي هـذا التـصرف ,  الرجل لم يكن يسأل الطعام للحاجة وإنـما للتكـسبَّلأن; ًعقابا له

 . يقعوا فيما وقع فيه هذا السائلَّضبط لأفراد المجتمع بألا
 ذلـك مـدعاة َّلأن; ًالا بـلا عمـلّ بطـ يكره أن يكـون الرجـل  وكان عمر 
 كـان  عمر بن الخطاب َّبلغني أن": كما قال محمد بن عاصم, لوقوعه في التسول

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٧٤ رقم ١٣ ص ٢البخاري, صحيح البخاري, مرجع سابق, ج   )١(

 .١٨٧, صابن الجوزي, مناقب عمر  بن الخطاب, مرجع سابق  )٢(
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 .)١(" فأعجبه حاله سأل عنه هل له حرفة? فإن قيل لا سقط من عينهًإذا رأى فتى
ًما تجـد مـسجدا َّ  وفي وقتنا المعاصر تفشت ظاهرة التسول في المجتمع المسلم وقلـ

ً سوقا أو طريقا إلا وتجد فيه جمع من المتسولين الـذين أو , عـانى مـنهم المجتمـع المـسلميً
ل ُّحتى أصبح التسو,  إلا جمع الأموال الطائلة بسؤال الناسٌّمهَوليس لهؤلاء المتسولين 

 .مهنة سهلة لكثير من الناس لجمع الأموال الطائلة
 مـن ظـاهرة التـسول ِّدَلحـ  ويجب أن تتخـذ الـدول الإسـلامية الـسبل الكفيلـة ل

بإيجاد الحلول المناسبة من توفير فرص العمل التي تجعل الفـرد يكـسب مـن عمـل يـده 
َبدلا من م  . للآخرين أعطوه أو منعوههاِّدً

عـن أبي هريـرة ,  المسلم على كسب المال من عمل يـدهُّ   والتربية الإسلامية تحث
قال رسول االله :  قال :" كان داود ٢("إلا من كسب يده لا يأكل(. 
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٧, صابن الجوزي, مناقب عمر  بن الخطاب, مرجع سابق  )١(

 .٥٩ رقم ٣٦ ص ١٩الطبراني, المعجم الكبير, ج   )٢(
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Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ZòíìiÛa@pbÔîjİnÛa@@
@lbİ©a@åi@‹àÇ@‡äÇ@ïÇbànuüa@Áj›ÜÛ@@ @

W 
ًتعد التطبيقات التربوية ميدانا فسيحا ً  لما يتوصل له الباحثون من أفكـار عامـة أو ُّ

بالموضوعات التي يتناولها البـاحثون جزئية في الأقوال والأفعال والمواقف ذات الصلة 
 .في مجال الدراسات النظرية

 بالأفكـار وقد حفل موضوع الضبط الاجتماعي عند عمـر بـن الخطـاب 
يمكـن , العامة والمفاهيم الكبرى  التي أسهمت بدور كبير في عملية الضبط الاجتماعي

ل والمواقـف كـما أن تندرج تحتها من الجزئيات ما لا يمكن حصره من الأقـوال والأعـما
 .أشار إليها الباحث في ثنايا دراسته

وقد حاول الباحث وضع هـذه التطبيقـات في سلـسلة مـن الخطـوات الإجرائيـة 
 .المعينة يمكن تجليتها في النقاط التالية

ُويقصد بها الرؤية العامـة للفكـرة  المـستنبطة مـن : الأهداف العامة للفكرة: أولا
وسيتجاوز الباحث الجزئيـات , لضبط الاجتماعي في امواقف عمر بن الخطاب 

 إلى الرؤى العامـة والأفكـار الرئيـسة التـي المتناثرة في مواقف عمر بن الخطاب 
 .ظهرت في سيرته

يـرد مـصطلحا الوسـائل والأسـاليب في الدراسـات : الوسـائل المـستخدمة: ثانيا
, ا افترقـا اجتمعـاوإذ, فـإذا اجتمعـا افترقـا, عـلى أن بيـنهما عمـوم وخـصوص, التربوية

وعلى هذا فإن الباحث يقصد بالوسائل تلك المعينات المادية أو المعنويـة التـي أسـهمت 
 .  إلى ممارسات عملية في الضبط الاجتماعيفي تحويل رؤى عمر بن الخطاب 

ويقصد بها الباحث تلك الخطوات الإداريـة التـي تـستثمر بهـا : آلية التنفيذ: ثالثا
كيما تتحول الفكرة العامـة في الـضبط , ضبط الاجتماعي استثمار أمثلالوسيلة المتاحة لل
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 إلى واقــع عمــلي يمكــن للجهــات المعنيــة الاجتماعــي عنــد عمــر بــن الخطــاب 
 .بالضبط الاجتماعي أن تستفيد منه في تحقيق أهدافها

َّولعل من المسلم به أن الأهـداف والوسـائل لأي فكـرة سـتبقيها حبيـسة الـرؤى  َّ
 .لأفكار التنظيرية حتى تتحول إلى برامج تنفيذية عبر آليات مناسبةالذهنية وا
ِويقصد بها الجهات المباشرة والمـساندة لعمليـة الـضبط : الجهات المستفيدة: رابعا
حيث أن تحديد الجهة المستفيدة من عملية الضبط الاجتماعي بتحديد فكرة , الاجتماعي

 إضــافة إلى اتخــاذ الخطــوات العلميــة الــضبط الاجتماعــي ثــم تحديــد الوســائل المناســبة
, التنفيذية ممـا يـسهل عـلى الجهـة المـستفيدة تحويـل الفكـرة التنظيريـة إلى ممارسـة عمليـة

  .وتلك قيمة البحوث النظرية في حياة الأفراد والمجتمعات
אאאא : 

WאאאW 
ًأولى الإســلام المــال العــام أهميــة كبــيرة وجعلــه حقــا عامــا يجــب أن يــصرف في  ً

وليس لمسؤول أن يأخذ منه ما يشاء بل يجب أن يتصرف فيه وفـق , مصارفه الصحيحة
ًومع ذلك فيجب أن يحدد للمسؤول أيا كان موقعه مبلغا محددا يصرف , ضوابط محددة ً ً َّ

ولـيعلم المـسؤولون , ى يغتني عن أخذ ما لا يحق له من المال العامله من قبل الدولة حت
أنهم محاسبون في نماء أموالهم وهم في فترة توليهم المسؤولية يرى الباحـث ضرورة قيـام 
ــوزراء  ــالأمراء وال ــسؤولية ك ــن ولي م ــل م ــا ك ــي يمتلكه ــوال الت ــة بحــصر الأم َالدول ِ َ

ــوليتهم المــسؤولية ــد ت ــائهم مــن وأصــحاب المناصــب المهمــة عن ــد عــزلهم أو إعف  وعن
ًويمكن ان يكون الحصر سنويا أيضا, مناصبهم ً. 
 :  العامة للفكرةهدافالأ
ــال العــام في مــصارفه الــصحيحة.١ ــه مــن أن يــذهب في , إنفــاق الم ًحفاظــا علي

 .مواضعه الصحيحة
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 .حفظ المسؤول من أن تفتح عليه الدنيا فتشغله عن مهامه المنوطة به.٢
, بــة الذاتيــة لــدة المــسؤولين بــإدراكهم أن ثــرواتهم محــصورةتنميــة حــس المراق.٣

 .وسيحاسبون عما يفيض عنها
 :  المستخدمةوسائلال
إنشاء هيئة متخصصة يكون من مهامها حصر أموال المسؤولين عنـد تـوليتهم .١

 .وعزلهم أو انتهاء فترة ولايتهم
 .اختيار أعضائها من المختصين في عدد من المعارف المختلفة.٢
 .ختيار الأمناء الأكفاء للقيام بأدوار هذه المسؤوليةا.٣
 :  التنفيذةآلي
 قبـل الجهـة المختـصة البدء في حصر مال كل مسؤول عند توليته مـسؤولية مـا.١
 .  بذلك

متابعة ممتلكات المسؤولين المنقولة والثابتة من أموال وغيرها بصفة دورية كما .٢
 . يفعل مع الأمراء والعمالكان عمر 
 .هم أو عزلهممتعند انتهاء مهالمسؤولين صر أموال ح.٣

 : الجهات المستفيدة من هذا التطبيق
 كل جهة يمكن أن تستفيد مـن َّعلى اختلاف الولايات وأنواعها ومستوياتها فإن

هذه الفكرة وأن توظفها في ضبطها الاجتماعي كهيئـة مكافحـة الفـساد وحمايـة النزاهـة 
 .ا من الجهات الرقابية في المجتمعوديوان المراقبة العامة وغيره

WאאאW 
ضي التي في أطراف المدن بـل وداخلهـا اويدخل في هذه الأراضي الزراعية والأر

مما لا يستفاد منها كالتي منحت من الدولة بمـساحات شاسـعة مـن الدولـة لأفـراد ولم 
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ًد كثـير مـن المـواطنين أرضـا في الوقت الذي لا يج, يستفيدوا منها بل عطلوها وتركوها
ًيبنــي عليهــا مــسكنا يؤويــه وأسرتــه الأمــر الــذي اضــطر الكثــير مــنهم للاســتمرار في 

ولو أخـذ ممـن منحـت , استئجار مساكن لسنوات طويلة مما اثر على وضعه الاقتصادي
َّلهم تلك الأراضي ما لا يحتاجونه منها ووزعت على غيرهم ممن هم في حاجة لها لحلـت  ُّ

ومثـل ذلـك في , كبر معضلة يعـانون منهـا وهـي مـشكلة الـسكن بالبنـاء عليهـابذلك أ
وقــد أخــذ عمــر , ًالأراضي الزراعيــة لمــن يحتــاج أرضــا يــزرع عليهــا ولكــن لا يملكهــا

 عطاهـا لغـيره أ المساحة الكبيرة التي لا يحتاج إليها والحارث المزني من بلال بن
ليها لا سيما وأنـه لم يـستفد منهـا رغـم أنهـا َّمن أفراد المجتمع الذين هم في حاجة ماسة إ

 . )١( ممنوحة له من النبي 
 :  العامة للفكرةهدافالأ
استفادة أكبر عدد ممكن من أفـراد المجتمـع مـن الأراضي الزراعيـة والـسكنية .١

 .المملوكة للدولة أو منحتها الدولة لمن لم يستفد منها بتوزيعها على من هم في حاجتها
أكبر المشكلات التي تواجه كثير من أفراد المجتمع وهـي مـشكلة القضاء على .٢

ًامتلاك الأرض ليبني عليها مسكنا خاصا له ولأسرته ً. 
ــق .٣ ــيما يتعل ــالتخفيف عــنهم ف ــراد المجتمــع ب ــصادي لأف تحــسن الوضــع الاقت

 .باستئجار المسكان إذا وجدوا أراضي سكنية
اضي الزائدة عـن حـاجتهم منع القلة من احتكار المساحات الشاسعة من الأر.٤

 .ولم يشتروها بأموالهم
 :  المستخدمةوسائلال
حصر الأراضي التي وهبتهـا الدولـة لـبعض أفـراد المجتمـع وهـي زائـدة عـن .١
 .حاجتهم

 ــــــــــــــــــ
 .١١٦٠٥ رقم ١٤٩ ص ١البيهقي, السنن الكبرى, مرجع سابق, ج   )١(
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ــة والــسكنية .٢ ــاجون لتلــك الأراضي الزراعي حــصر أفــراد المجتمــع الــذين يحت
 .اولديهم الاستعداد للاستفادة منها وعدم إهمالها أو تعطيله

إعادة توزيع تلك الأراضي على من يحتاجها من أفراد المجتمع وفق آلية محددة .٣
 .ًتضمن توزيعها على المحتاج حقا

 : تفنيذالآلية 
ومعرفـة مـن , مراجعة قرارات المنح من خلال أمانـات المنـاطق والمحافظـات.١

 .منحوا أراضي بمساحات شاسعة فوق حاجتهم
قــرى عــن طريــق الجهــات الرقابيــة كالأمانــات القيــام بجــولات في المــدن وال.٢ 

 .وغيرها في كل محافظة للتعرف على الأراضي الشاسعة المعطلة
وتوزيعهـا , فتح باب التقديم في الأمانات لأفراد المجتمع عـلى تلـك الأراضي.٣

بعدالــة للمتقــدمين حــسب الأنظمــة والــشروط التــي توضــع لتحقيــق مــصالح أفــراد 
 .المجتمع

 :  من هذا التطبيقالجهات المستفيدة
 .وزارة الإسكان ووزارة المالية والأمانات والبلديات في المناطق وال حافظات

WאW 
 بمــصالح النــاس ُّممــا جــاءت بــه التربيــة الإســلامية منــع الاحتكــار الــذي يــضر

وإن كـان الاحتكـار في أصـله , وخاصة فـيما هـو مـن احتياجـاتهم اليوميـة والـضرورية
وهو علامة ظاهرة , ًما لما يؤدي إليه من الإضرار بالناس ورفع الأسعار بعد ذلكمذمو

, لجشع التجـار الـذين يـستغلون حاجـة النـاس ولا يهتمـون إلا بالكـسب المـادي فقـط
بح وتنميــة أمــوالهم بــأي طريقــة كانــت حتــى لــو كانــت عــلى حــساب ِّفيفكــرون في الــر

ميـة كاملـة مـن سـلعة واحـدة فيـضطر ومن الاحتكار أن يشتري التاجر الك, الآخرين
 .ًالناس بقبول سعره مهما كان مرتفعا
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 :  العامة للفكرةهدافالأ
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بالنظر لحاجة أكثر أفراد المجتمـع .١

ًوتحقيق مصالحهم سعيا إلى تجاوز تكديس المال في أيـدي القلـة مـن التجـار عـن طريـق 
إلا لهـا  َّمَ هـكالاحتكـار كـي لا يكـون المـال دولـة بـين فئـة قليلـة لاالممارسات الخاطئـة 

الكسب المادي ولو على حساب الآخرين بتكديس السلع حتى تنفذ مـن الـسوق أو لا 
 .يملكها غيرهم فيرفعون الأسعار كما شاؤوا على الناس

وعدم احتكارها في , المجتمع على السلع بالسعر المناسبأفراد تيسير حصول .٢
وخاصة السلع الضرورية التي يحتاج إليها الناس بشكل يومي كالطعام , هم القلة منيد

 .وغيره
ًحفظـا لحقـوق المـستهلكين مع مجال أعمالهم التجاريـة ضبط تعاملات التجار . ٣

 . بالبيع بسعر السوقهممن أفراد المجتمع بإلزام
لانهيار العلاقـات منع انتشار الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع مما قد يؤدي .٤

 .الاجتماعية وهو ما قد يحدث بسبب الاحتكار
 من انتشار بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة والكـساد ُّالحد. ٥

 .والرشوة والسرقات والغش وغيرها
 :  المستخدمةوسائلال
وجود جهات تشرف عـلى الـسلع التجاريـة ومـدى توفرهـا في الأسـواق لمنـع .١
 .الاحتكار
  .الإعلانات التجارية التي تسهم في التحذير من الاحتكار.٢
تيسير التبادلات التجارية مع الـدول المنتجـة للـسلع الـضرورية ممـا يـسهم في .٣

 .توفيرها كي تقطع الطريق على التجار المحتكرين
إصدار القـرارات التـي تمنـع الاحتكـار وتحاسـب المحتكـرين وتعميمهـا عـلى .٤
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 . الجهات ذات العلاقة
عـلى أن , لعِّعقوبات على التجـار الـذين يحتكـرون الـسالفرض ُّسن القوانين ل.٥

 .تصنف هذه العقوبات حسب نوع السلعة واحتياج الناس لها
أن تتولى المؤسسات التربوية إقامة بعض البرامج التربوية التي توضـح أضرار .٦

مواضـيع تبـين أضراره ويمكن تضمين المناج التعليمية , الاحتكار على الفرد والمجتمع
 .الاحتكار
 .عقد الشراكات مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية فيما يتلعق بالاحتكار.٧
 .تخصيص خط هاتفي ساخن لأفراد المجتمع للإبلاغ عن الاحتكار.٨
 : تنفيذال ةآلي
القيام بجولات تفتيشية على الأسواق من قبل الجهات الرقابية للوقـوف عـلى .١

 .لكشف عن المحتكرين والرفع للجهات المسؤولة عن معاقبتهمأسعار السلع وا
وضع أرقام اتصال على مدار اليوم وإعلانها لعمـوم أفـراد المجتمـع للاتـصال .٢

 .عليها وقت الحاجة للإبلاغ عن التجار المخالفين
يـة للتجـار وبقيـة أفـراد المجتمـع عـن الاحتكـار والقيام بحملات دعائية توع.٣

 .ارها والتحذير من ذلك وبيان خطرها وعقوباتهاوغلاء الأسعار وأضر
 : الجهات المستفيدة من هذا التطبيق

 .وزارة التجارة والأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات المختلفة
אWאאW 

ن أولا شـك , التجـار والباعـةبعض وهو نتيجة حتمية للجشع والطمع من قبل 
نه طريقـة للكـسب غـير أمانة التاجر كما أوهو دليل على ضعف فيه اضرار بالمستهلكين 

فالتربية الاسـلامية لم تمنـع مـن الكـسب ولكنهـا منعـت الكـسب عـن طريـق , المشروع
 التجـار مـن الغـش وقد حذر عمر بن الخطـاب , الخديعة والغش للمستهلكين
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د بأنـه لم بل ويرسل من يعلنه في الطرقات حتى لا يحتج أح, التجاري وكان يعلن ذلك
حتى كان من في البيوت يـسمعون تلـك التحـذيرات كـما ,  هذايسمع نهي عمر 

 . وغيرها)١(َّمر في هذه الدراسة من قصة بائعة اللبن

 :  العامة للفكرةهدافالأ
ها وبيعهـا بتـزيين يجمنع الكسب غير المشروع عن طريق الغش في السلع بترو. ١
 .ًيهام المستهلكين بما ليس صحيحاإظهارها بما ليس على حقيقتها وإالسلع و
سبب تلـك الممارسـات التجاريـة الخاطئـة ية للضغينة والحقد بِّ الطرق المؤدُّسد.٢

 .ًالتي تجعل من الغش سبيلا  للكسب المادي السريع
 بـدينهم وسـلوكهم بممارسـة ُّالتي تضر حماية التجار من الوقوع في المخالفات.٣
يعرضـهم ذلـك لعـذاب االله تعـالى في الـدنيا وقـد ات ا يؤدي بهم لكسب الـسيئَّالغش مم
 .والاخرة
 .ن يقع ضحية لطمع التجار وخداعهمأحماية حقوق المستهلك من .٤
 : تنفيذال ةآلي
ــائل الإ.١ ــستمرة عــبر وس ــة الم ــورة الغــش التوعي ــا للتجــار بخط عــلام وغيره
 .التجاري
 .لتجارينواعها لمن يقع في الغش اأالاعلان عن العقوبات ومقدارها و.٢
ــة بمكافحــة الغــش التجــاري .٣ ــات المعني ــن الجه ــشية م ــام بجــولات تفتي القي

 .دجُِن وإللكشف عنه 
غلاق إادعة على التجار الذين يقعون في الغش التجاري بَّفرض العقوبات الر.٤

 ــــــــــــــــــ
 .٨٣, صابن الجوزي, مناقب عمر بن الخطاب, مرجع سابق  )١(
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 .المحلات التجارية لفترات معينة وفرض الغرامات المناسبة
ل المستهلكين في حـال وقـوعهم رقام مباشرة للاتصال عليها من قب أتخصيص.٥

 . التجاريشالغو وقوفهم على حالات أ ِّضحية للغش
ــصناعية و: الجهــات المــستفيدة ــة ال ــة التجاري ــة الأمــر وزارة التجــارة والغرف هيئ

 .مانة البلديات في المدن والمحافظاتبالمعروف والنهي عن المنكر وأ
WאW 

سلامية ويقـصد بـه هنـا مـن إتربية الاسلامية وفي دول غير بع في الَّتُوهو منهج م
َّيمارس فسادا عام بـواب كثـيرة تـرك أفساد لـه وعلاج الإ, خريناً في المجتمع يتعلق بالآً

 و من ينيبهأمر ها لولي الأدتحدي
َّ ببعض المفـسدين في الأرض كـما مـر في ثنايـا َّوقد شهر عمر بن الخطاب 

 .)١(هذه الدراسة
 : لعامة للفكرة اهدافالأ
ضرار نفـسهم الإأل لهـم ِّفراد المجتمع من المفـسدين الـذين تـسوأحماية عموم .١

نوع مـن التعدي بأي ي أو أموالهم أو أعراضهم أو أرواحهم أي على ِّخرين والتعدبالآ
  .نواع التعديأ

منع المفسدين من نشر فسادهم في المجتمع بردعهم عن ارتكاب مـا تـدعوهم .٢
 .نفسهمأليه إ

 االله بـه عـلى ُّعظم ما يمنأفراده فهو من أمن في المجتمع ليشعر به جميع نشر الأ.٣
 يـأمنون لا هلهاأ يعيش كيف منالأ فقدت التي المجتمعات بعض نرى ونحن ,المجتمعات

 .انمنتشر والخوف فالقتل موالهمأو عراضهمأو وذويهم رواحهمأو نفسهمأ على
 ــــــــــــــــــ

 . في هذه الدراسة٤٩راجع ص   )١(
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 :  المستخدمةوسائلال
 .رضفساد في الأف عنهم الإرُِبة على من عتشديد المراق.١
عـــداد الـــبرامج التربويـــة إخـــصائيين النفـــسيين والـــدعاة في الاســـتعانة بالأ.٢

ًفي توجيه الذين يتخذون الإفساد مسلكا في حياتهم سـواء كـانوا ممـن قـبض والتوعوية 
 .عليهم وأودعوا في السجون أو غيرهم ممن لم يتم القبض عليه لفسادهم

يل كـما كـان يفعـل َّحياء وخاصة في اللفة في الأَّمن بدوريات مكثاد الأفرأقيام .٣
 .)١( في المجتمع بالخروج والطواف بالمدينة عمر بن الخطاب
 : آلية تنفيذها

 .وجود جهات رقابية في المجتمع لرصد من يمارس الإفساد في المجتمع.١
 .فرض العقوبات على المفسدين في المجتمع.٢
سدين بعــد اســتنفاذ الــبرامج المختلفــة لاستــصلاحهم للتحــذير التــشهير بالمفــ.٣

 .َّمنهم وفضحهم وتحذير بقية أفراد المجتمع من أفعالهم
  : الجهات المستفيدة

ووزارة الثقافــة وهيئــة مكافحــة الفــساد وزارة الداخليــة والمحــاكم الــشرعية 
 .علاموالإ

WאאW  
الجنـسين  بـين للاخـتلاط يِّيؤد شأنه من ما ِّكل منع سلامية علىحرصت التربية الا

 وقد منع عمر .ًناثاإ وًفراده ذكوراأخلاقية على المجتمع وألما في ذلك من مفاسد 
 .ماكن الوضوءأط في كما منعهم من الاختلا ى ولو بحجة العبادةتاختلاط الجنسين ح

 ــــــــــــــــــ
ًاحث أكثر من أثر أن عمر رضي االله عنـه كـان يطـوف لـيلا في طـرق المدينـة, راجـع صأورد الب  )١(  و ص ٤٤َّ

٦٦. 
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  :  العامة للفكرةهدافالأ
 .عية بمنع الاختلاطامر الشروتحقيق الأ. ١
 . وما يترتب عليه من مفاسدالمجتمع بمنع الاختلاطالناس في عراض أحماية . ٢
رجال فـيما يمكـن نساء عن الالمجتمع بعزل الأوساط ة في َّفِ الفضيلة والعنشر. ٣

 .أن يتحقق فيه العزل
  :  المستخدمةوسائلال
 الاخـتلاط بحجـة هيـن يقـع فأممـا يمكـن والعمـل منع الاخـتلاط في التعلـيم .١
 . والعملالتعليم
مر ممكن ولـيس أقامة مستشفيات خاصة بالنساء وبكوادر نسائية بحتة وهو إ. ٢
فضل الطواقم النسائية أحضار الدولة إستطيع تموال والله الحمد متوفرة وبها  فالأًصعبا

 .من الداخل والخارج بما يضمن منع الاختلاط بين الجنسين
 .بخطورة الاختلاط وآثاره على الفرد المجتمععلامية التوعية الإ. ٣
تضمين عقود العمل لمن يستقدمون من خارج البلاد بيان منع الاختلاط وأنه .٤

  .ُّيعد مخالفة لأنظمة العمل ويلزمون بالتقيد بذلك
 : تنفيذال ةالي
 .الفصل بين الجنسين في الأماكن التي لا يمكن الاحتراز من الاختلاط فيها.١
لقنوات الفضائية في استضافة علماء الشريعة والمتخصصين في التربية توظيف ا.٢

 .جتمعلبيان مفاسد الاختلاط على الم
 ًمخالفـاالجنـسين  القوانين من قبل الجهـات المختـصة التـي تجعـل اخـتلاط ُّسن.٣
 .للأنظمة
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 : الجهات المستفيدة
عروف والنهي عن وزارة الداخلية ووزارة الاعلام والرئاسة عامة لهيئة الأمر بالم

من الجهات المنكر ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية التعليم وغيرها 
 .ذات العلاقة

WאאW  
ويقصد الباحث بهـا منـع صـدور الفتـاوى الفرديـة في الأمـور العامـة والمـصيرية 

ولكـن , ة بـالحلال والحـرام فقـطللمجتمع وليست الحالات الفردية أو الفتاوى المتعلق
فقـد كانـت , ن يفتي فيهـاعنها أ من سئل ِّلا يبنغي لكل  تهم المجتمع عامةًموراأهنالك 

أهل الحل والعقد لا بعد جمع إه لا يجيبون عنها ئ وخلفا ِّهنالك مسائل تعرض للنبي
هل العلم أيوم أشد حاجة لكثرة المسائل التي تحتاج لاجتماع لوالمجتمع ا, وأخذ آرائهم

بعـض مـن ليغلق البـاب أمـام للبعد عن الفوضى في الفتوى ; لاستصدار فتاوى جماعية
 . في النوازلبشكل فردييريد أن تصدى للفتاوى 

 :  العامة للفكرةهدافالأ
 .توحيد مصدر الفتاوى في الأمور العامة.١
 حماية افراد المجتمع من التشويش الـذهني بخـروج فتـاوى في أمـور عامـة قـد.٢

ّتصل أحيانا إلى حد التناقض ِّمما يـسبب اضـطرابات في المجتمـع وخاصـة لـدى عـوام , ً
 .الناس

 .ُّحماية المجتمع من الاختلاف والتفرق وتباين المواقف.٣
تفويت الفرصة على المتربصين بالمجتمع الإسلامي الذين يـستثمرون خـلاف .٤

 .العلماء لإثارة الفتن وإضعاف المجتمع
 .َّلعلماء وأثرهم في الأمةإبراز مكانة ا.٥
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 :  المستخدمةوسائلال
 .تشكيل لجان تعنى بالنظر في النوازل العامة لتخرج منها برؤية واحدة.١
الدقة في اختيار من تناط بهم هذه المهمة ممن تتوفر فيهم الصفات اللازمة مـن .٢

 .لمنوطة بهمدوار ا ما يلزم لنجاحهم في الأِّوكلوفقه واقع  الناس سعة العلم الشرعي 
تهيئة علماء المـستقبل مـن طـلاب العلـم الـشرعي الـذين تتـوفر فـيهم صـفات .٣
 .العلماء
الاســتعانة بالمختــصين في ختلــف جوانــب المعرفــة ذات الــصلة بالنازلــة التــي .٤
 .تحدث
 : ليات تنفيذهاآ
علان في وسائل الاعلام المختلفة عن الهيئة المختـصة بالفتـاوى في النـوازل الإ.١

 .ور العامةموالأ
صـدار الفتـاوى إلى هـذه الهيئـة وعـدم إفتـاء بـالرجوع توجيه من يمارسون الإ.٢

 .مور العامةالفردية في النوازل والأ
 .ي نشر الفتاوى العامة من قبل الدولة ومؤسساتها المعنيةِّتبن.٣
 .ًصدارها في كتب ليستفيد منها الناس مستقبلاإتجميع هذه الفتاوى و.٤
ن إمــور العامــة والنــوازل دوريــة لهــذه الهيئــة تنــاقش فيهــا الأعقــد اجتماعــات .٥

 .وجدت لتصدر فيها الفتاوى الجماعية المناسبة
 : الجهات المستفيدة

هيئة كبار العلماء ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الثقافة والاعلام 
 .وغيرها من الجهات ذات العلاقة
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WאאW  
فكار والعقائد المنحرفة الـذين يتبنونهـا الأ  كل زمان ومكان من أصحابلا يخلو

 بـاالله ًوهذه الأفكار قد تكون كفـرا, ويقومون بنشرها في المجتمع وتروجيها بين الناس
وقــد نــشر الــبعض , تعــالى وقــد تكــون مــن بــاب البــدع وربــما تكــون شــبهات فكريــة

ها ان الكــريم بعــضيــات القــرآ بـضرب الـشبهات في عــصر عمــر بــن الخطــاب  
 الـشبهات تلكمام أ وقف بحزم  عمر َّولكن )١(كما فعل صبيغ بن عسلببعض 

مــام أوهــو مــا يحتاجــه المجتمــع اليــوم بــالوقوف بقــوة , صــحابها حتــى قــضى عليهــاأو
 .ين وثوابته وقيمهِّ الدَّدِ ضُارثَُالشبهات التي ت

 :  العامة للفكرةهدافالأ
لشبهات ضده سواء كانوا أعداء للدين أو ممـن حماية جناب الدين من مثيري ا.١

 .عوا بتلك الشبهاتدُِفخمن أهل الإسلام  عليهم الأمر سَِّبلُ
ستفحل يـفراد المجتمع مـن تلـك الـشبهات ووأدهـا في مهـدها قبـل أن أحماية .٢
 .خطرها
مـام االله والنـاس بالتـصدي أبواجبـاتهم ولاة الأمر مـن العلـماء والأمـراء قيام .٣
 .للشبهات
  :  المستخدمةوسائللا
 .وجود جهات علمية ذات علاقة بمنع هذه الشبهات.١
ــة لمواجهــة مثــل هــذه .٢ ــة ثقافي ــة فكري إســهام وساســل الإعــلام بــبرامج علمي
 .الشبهات
قيام المؤسسات التعليمية والتربوية بالتدابير الوقائية لحماية الأجيال مـن هـذه .٣

 ــــــــــــــــــ
 .٩٤ًأورد الباحث الأثر كاملا في ص   )١(
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 .ويةالشبهات عبر أبعاد العملية التعليم والترب
 .استثمار الفتاوى الشرعية  في تجلية الشبهات الفكرية.٤
استصدار قرارات رسمية مـن الدولـة عـلى فتـاوى العلـماء بمعاقبـة مـن ينـشر .٥

 .الشبهات الفكرية في المجتمع
 : تنفيذال ةليآ
علام  في وسائل الإة المنهجفوا بصفاء المعتقد وسلامرُِالتمكين للعلماء الذين ع.١

دة الصحيحة للناس وبيان فـساد الـشبهات التـي تثـار في المجتمـع ووسـائل لبيان العقي
 .علام في بعض الدولالإ

ثـارة الـشبهات في وسـائل إف عنهم الانحرافات الفكرية ورُِمنع ظهور من ع.٢
 .الاعلام
صـحاب تلـك أهـل العلـم وبـين أتنظيم الجلسات الحواريـة والمنـاظرات بـين .٣

 .الشبهاتًتوضيحا لهم بفساد وضلال تلك م و لهًصلاحاإالشبهات لعل في ذلك 
علام والمناهج الدراسية بتوضيح العقيـدة فراد المجتمع في وسائل الإأتحصين .٤

 .الصحيحة والرد على بعض الشبهات بأسلوب علمي رصين
طباعة الكتب والنشرات التي توضح الردود عـلى الـشبهات المثـارة بأسـلوب .٥

 . من يقرؤهُّسهل يفهمه كل
علامية التي تحوي شبهات فكرية وغيرهـا دم فسح طباعة الكتب والمواد الإع.٦

  وصــحابته الكــرام محمــد ُّمــن الأفكــار المنحرفــة التــي تخــالف مــا كــان عليــه النبــي
 .والسلف الصالح

قامة مؤتمرات عالمية يستقطب فيهـا العلـماء الـذين إي الجهات ذات العلاقة ِّتبن.٧
ويكون جدول الاعـمال في متـضمنا الـردود القويـة , كرعرف عنهم سلامة المعتقد والف
 .اعلى الشبهات التي تثار في وقته
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WאW 
 أي.ًسـبهللايمـشي ني لأكره أن أرى الرجل إ": مما قاله عمر بن الخطاب 

 .)١("خرةآمل علا في عمل الدنيا ولا في 
فـراد المجتمـع أي يكون فيها بعـض  به على كرهه للبطالة التُّلَستدُ هذا مما يَّولعل

حتـى لا يكـون الفـرد عالـة عـلى المجتمـع , مـر يتعلـق بطلـب الـرزقأذا كـان إوخاصة 
عة جـاءت داعيـة يونصوص الشر, يتكفف الناس ويسألهم أو ينتظر أن يحسن إليه غيره
, ً طلبـا للـرزق"فامـشوا في مناكبهـا"الفرد المسلم لأن يسعى لتحصيل الرزق قال تعالى

ً المجتمـع شـيئا فـشيئا لـذلك ُّ بعض أفرد المجتمع بدون عمل هـو بطالـة تـشلومكوث ً
وتتحمـل الـدول , تعتبر التربية الإسلامية داعية للعمل والكـسب والـسعي لا البطالـة

 .ًجزءا من الحلول
 :  العامة للفكرةهدافالأ
تحقيق ما ورد في النصوص الشرعية من آيـات قرآنيـة وأحاديـث نبويـة تـدعو .١
 .ين الإسلامي دين يدعو للعملِّ الدَّلأن;  والكسبللعمل
قعد بالمسلم عن العمل الجاد سـواء كـان الكسل الذي قد يالبطالة وذم محاربة .٢

 .من عمل الدنيا أو الآخرة
 عالمي ً البطالة داءَّلأن; سلاميةالإإيجاد الحلول الناجعة للبطالة في المجتمعات .٣

 .تقدمة منهاتعاني منه كثير من الدول حتى الم
أن بــزغ فجــر محاربــة البطالــة منــذ وعظمتــه في بيــان كــمال الــدين الاســلامي .٤
 .الإسلام
 .ُّمنع انتشار التسول باعتباره ثمرة من ثمرات البطالة.٥

 ــــــــــــــــــ
 .٥٥٩ ص ٣, ج الآداب الشرعيةابن مفلح, عبد االله محمد,   )١(
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َّحماية الفرد اولمجتمع من الجريمة باعتبار اجتماع قوة الشباب والفراغ ووجود .٦
 .الحاجة سبب من أسباب الانحراف بأنواعه

 :  المستخدمةوسائلال
 .ُوجود جهات تعنى بالتوظيف.١
عقــد شراكــات مجتمعيــة بــين المؤســسات التعليميــة ومؤســسات القطاعــات .٢

تبرز من خلالها أيام المهنة ويـشجع الأفـراد المجتمـع مـن الـشباب , الحكومية والخاصة
  .ًخصوصا على العمل بجميع أنواعه وبيان شرف كل المهن

 حـسب مؤهلاتـه وقدراتـه ٌّفـراد المجتمـع كـلأ ِّناسـبة لكـلتوفير الوظائف الم.٣
 .العلمية والعملية

لزام المؤسسات الأهلية ورجال الأعمال في المجتمع بالمساهمة في القضاء عـلى إ.٤
 .البطالة عبر مؤسساتهم

 .رُّدعم المشاريع الصغيرة وتشجيع من يريد العمل الح.٥
 .فكار التجارية الصغيرةات للأتبني الغرف التجارية في المدن والمحافظ.٦
إيجاد جهة تتولى التنسيق والتنظيم بين المؤسـسات الحكوميـة والأهليـة لايجـاد .٧

 .الفرص الوظيفية لمن يبحث عنها
 : تنفيذال ةآلي
يجـاد فـرص وظيفيـة لمـن إإقامة ورش العمل اللازمـة للقـضاء عـلى البطالـة و.١

 .يبحث عن العمل
 لمـن يبحـث عـن عمـل ولم يجـد حتـى يتـوفر لـه تقديم مساعدة مالية مقطوعـة.٢
 .العمل

 .مراقبة المؤسسات الأهلية في آليات توظيف المواطنين وإنهاء عقودهم.٣



 

 

אאא  אאאאאא

٢٤٣

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

توظيف القنـوات الفـضائية الحكوميـة والأهليـة في المجتمـع في الاعـلان عـن .٤
 .الوظائف المتاحة للجميع
  : الجهات المستفيدة

 .ينات الاجتماعيةأم الاعلام التوزارة العمل ووزارة المالية ووزارة
אWאW 

مـا "  ُّ النبـيَّبـينكـما , سلام دين العمل وقد نهى عن الـسؤال لغـير الحاجـةالإ
 .)١("يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم

حتـى لا , يومهي الناس عن السؤال لمن لم يجد قوت ِغنُومن واجبات الدولة أن ت
دبيـات التربيـة فالتـسول ظـاهرة اجتماعيـة سـيئة وهـي مظهـر مخـالف لأ, يتسول الناس

بح التـسول مهنـة للثـراء عنـد صـوخاصة في زماننـا أ, ليهإسلامية وخلاف ما تدعو الإ
ممـا يـستوجب الوقـوف بحـزم أمـام , مَّس بشكل جماعي منظَمارُالبعض كما أنه أصبح ي
 .هذه الظاهرة السيئة

 :  العامة للفكرةهدافالأ
ِّالرقي بالإنسان واستثمار عواطفه في البناء الاجتماعي.١ ُّ. 
 .لُّ في التسوواحتى لا يقععلى العمل فراد المجتمع أتشجيع .٢ 
ــ.٣ ــسان بمنع ــسلوك المخــالف لــلآداب والقــيم  هحفــظ كرامــة الان مــن هــذا ال

 .الإسلامية
  : ل المستخدمةوسائال
 .ى بمكافحة التسولَعنتُتي الؤسسات توسيع نطاق الم.١
 .ُّاستثمار المؤسسات الإعلامية في مكافحة التسول.٢

 ــــــــــــــــــ
 .٧٢٠ص ٢ج١٠٤٠مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, مرجع سابق, رقم الحديث   )١(
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ُّبناء برامج تربوية لمكافحة التسول وتبنـي في النفـوس أهميـة العمـل وفـضيلته .٣
 .وآثاره الإيجابية على الفرد والمجتمع

استــصدار الفتــاوى الــشرعية مــن العلــماء التــي تبــين خطــر التــسول وموقــف .٤
 . منهالشريعة
وخاصـة مـن اتخـذه , تبني الدولة لمكافحة التسول ومحاربته ومعاقبة المتسولين.٥

 .مهنة
عقد ورش العمل وكتابة البحوث من قبل المؤسسات البحثية تعنـى بموقـف .٦

 .وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع, الإسلام من التسول والمتسولين
جازات ترات الإف فيل وخاصة ُّوأرقام اتصال للتبليغ عن حالات التسإعلان .٧

 . زيادة ملحوظةوالمواسم كرمضان وغيره التي يزيد فيها عدد المتسولين
 : تنفيذال ةليآ
 .ى بكل ما يتعلق بالتسول وطرق القضاء عليهَعنُعقد ورش عمل للتعرف ت.١
ًسن عقوبات مغلظة لمن يضبط متسولا.٢ ُّ. 
ختلفــة كــالقنوات الفــضائية ول في وســائل الاعــلام المُّالتحــذير مــن التــس.٣

 .والصحف وغيرها
 .سولالتنسيق بين المؤسسات الحكومية للقضاء على ظاهرة الت.٤

 : الجهات المستفيدة
ُّوزارة الداخلية بفروعها المختلفة ووزارة الخارجية ومكافحة التسول والمحـاكم 

 .الشرعية
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אWאאאאW 
غلاق كل بـاب إحماية الفرد من الوقوع في الفواحش وبسلامية التربية الإعُنيت 

 بعضهم لـسنتين وربـما تزيـد يحـرم فيهـا مـن الـسفر ُّ العمالة الوافدة يظلَّنإليها فإي ِّيؤد
عمــر بــن َّفي ثنايــا هــذه الدراســة أن وقــد ذكــر الباحــث , وتفقــد مطالــب أسرتــهلــبلاده 

كثر مـن أربعـة أشـهر بمـشورة أمن المكوث في الثغور جاهدين الم منع الخطاب 
 .ًسرة وتحقيقا لمطالبها المادية والعنوية حماية للأم المؤمنين حفصة أمن 

 :  العامة للفكرةهدافالأ
 .حماية حقوق العامل.١
 .تجديد نشاط العامل للعمل.٢
 .والآثامش احوفالحفظ الفضيلة في المجتمع وحماية الإنسان من الوقوع في .٣
 .للعمالة الوافدةالمتعددة مراعاة الاحتياجات .٤
 .ثار السالبة الناتجة عن الانفلات الأخلاقيحماية المجتمع من الآ..٥
 :  المستخدمةوسائلال
 . وجود جهات تنظم علاقة العمال بصاحب العمل.١
ل قيام المؤسسات التربوية والتوعوية والبحثية تقوم بدراسة احتياجـات العـما.٢
 .المختلفة
المدة التي تحدد للسماح للعـمال المتـأهلين لزام المؤسسات الحكومية والأهلية بإ.٣

 .بالسفر لبلادهم
 .عقود شراكة بين المؤسسات العمالية وبقية مؤسسات المجتمع. ٤
 : تنفيذال ةآلي
 .معرفة الحالة الاجتماعية للعامل الوافد.١
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ذات العلاقــة التــي تــسهل ســفر ت والجهــاالعماليــة التنــسيق بــين المؤســسات .٢
 .العامل إلى بلاده في الفترة المحددة

 : الجهات المستفيدة
ـــسامها المختلفـــة كـــالجوازات ـــة بفروعهـــا وأق ووازرة  وغيرهـــا وزارة الداخلي

 .الخارجية ووزارة العمل
 : تدوير الأمراء والعمال وإعفاؤهم: الثاني عشر

سؤول أو مـن يكلـف بولايـة بقـاءه ينتشر الفساد المالي والإداري حين يضمن المـ
لكـن لـو , فترة طويلة مما يدفعهم للتكاسل وعدم التجديد في العمل وربما يركن لمنصبه

, علم أن بقاء في منصبه أو تدويرهم وعدم عزله مرهون بجـودة عملـه وأمانتـه وعدلـه
 . لجعله ذلك يقوم بما يجب عليه بأمانة وصدق

 :  العامة للفكرةهدافالأ
 .نشاط المسؤول بعدم بقائه في مكان واحد لفترة طويلةتجديد .١
 .نقل الخبرات التي يمتكلها المسؤول من مكان لآخر.٢
 .حماية النزاهة ومكافحة الفساد.٣

 : الوسائل المستخدمة
ًحصر أموال كل من يولى مسؤولية مهمة في المجتمع أميرا أو وزيـرا ونحوهمـا .١ ً

 .لأموال ثابتة أو منقولةمن المناصب المهمة سواء كانت هذه ا
القيام بجولات تفتيشية مفاجئة لهؤلاء المسؤولين للوقوف على أحـوالهم عـلى .٢
 .الطبيعة
 .طلب كشف حسابات هؤلاء المسؤولين كل عام من البنوك.٣
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 : آلية التنفيذ
 . استحداث هيئة لمراقبة أداء الأمراء والعمال.١
 .وضع معايير محددة للإعفاء والتدوير. ٢
رفع التقـارير الدوريـة عـن أدائهـم وحجـم الإنجـازات أو المخالفـات التـي . ٣ 

 .ترتبط بإداراتهم
 .اقتراح إعفائهم أو تدويرهم من قبل هذه الجهة.٤

 : الجهات المستفيدة
  . ديوان المراقبة وهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم

אWאאאאW 
نه فإالمتابعة والمراقبة الإدارية أنه إذا كان في مأمن من −ًغالبا−ان من طبيعة الإنس

قد يظلم أو يطغى أو ربما يتنعم فوق العادة برغد العـيش مـن مـال الدولـة ويحـرم بقيـة 
إضـافة لاسـتقبال الـشكاوى , وغير ذلك من الأخطاء التي قد يرتكبهـا, أفراد المجتمع

لــك الأخطــاء التــي قــد يمارســها بعــض مــن أفــراد المجتمــع وخاصــة المتــضررين مــن ت
 نظام التفتيش على الأمراء لكل ذلك وغيره أوجد عمر بن الخطاب , المسؤولين

وخصص له محمـد بـن مـسلمة الـذي كـان يرسـله لمراقبـة أداء الأمـراء والوقـوف عـلى 
ِّالتي بلغ والتأكد من ارتكابهم للأخطاء , مستوى معيشتهم وقربهم من الناس وبعدهم

 .وهو ما نحتاجه في زماننا أكثر من ذي قبل,  بن الخطاب بها عمر
 :  العامة للفكرةهدافالأ
 .تحقيق مبدأ الجودة في العمل.١
 .حفظ حقوق الناس.٢
 .الوقوف على الواقع الفعلي والصورة الحقيقية التي يكون عليها المسؤول.٣
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وأن , النظـامشعار المسؤولين وبقية أفراد المجتمع أن لا أحد فوق الـشريعة وإ.٤
ــما لا  ــة التــصرف ب ــه حري ــيس ل ــه ول ــؤتمن عــلى عمل ــسؤول م ــه يالم ــع واجبات ــق م تواف

  .وأن الجميع تحت طائلة المتابعة والمحاسبة, ومسؤولياته
 . وأصحاب الولاياتقيام الحاكم بما أوجبه االله عليه من مراقبة المسؤولين.٥
 :  المستخدمةوسائلال
ة المــسؤولين في كــل الجوانــب الماديــة تحديــد جهــات حكوميــة تخــتص بمتابعــ.١

 .والادارية وغيرها للوقوف على جودة عملهم وعدلهم وحسن سيرهم في الناس
 .تحديد ضوابط اختيار القائمين بمهام المتابعة الإدارية والتفتيش.٢
و ظلمهـم أالإعلان لعموم الناس في المجتمع بالرفع عن مخالفـات المـسؤولين .٣

 .متابعتهمللناس للجهة المخولة ب
 .استثمار وسائل الإعلام.٤
ًاستثمار  وسائل التواصل أيا كانـت مـع أفـراد المجتمـع للتواصـل معهـم بهـذا .٥ َّ
 .الشأن

عقد شراكة مجتمعية بين الجهات المسؤولة عن التفتيش الإداري وبين الجهات .٦
 .القائمة على تطوير هذه الجهاود سواء كانت جهات حكومية أو أهلية

ارات رسمية من الدولة بشأن المسؤولين الذين يرتكبون المخالفات صدور قر.٨
 .التي تستدعي عزلهم أو تدويرهم

 : تنفيذال ةآلي
القيام بجـولات تفتيـشية مفاجئـة للمـسؤولين سـواء بعـد شـكوى وتظلـم أو .١

بعمل جدولة سرية لا يعرفها غيرهم لمتابعة المسؤولين للوقوف على أدائهم والتأكد من 
 .والتظلمات إن وجدتالشكاوى 
إعطاء المكلفين بذلك العمل الصلاحية المطلقة وعدم التدخل في عملهم مـن .٢
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 .أي مسؤول في الدولة
ة أو ظلم وتكون المحاسبة بقـدر المخالفـة قـد فمحاسبة كل من يثبت بحقه مخال.٣

 .تصل للعزل أو الحبس ورد المظالم وغيرها كما تحدده الجهات المحاسبية
يكون ,  تتعلق بالكفاءة والأمانة لمن يقوم بمهام المتابعة الإداريةوضع ضوابط.٤

 I¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~H : في مقدمتها القوة والأمانـة لقـول االله تعـالى
 .٢٦ آية: القصصسورة 

القيام بعقـود شراكـة مـع المؤسـسات الإعلاميـة والتربويـة والبحثيـة لدراسـة .٥
 .ِّ للحد من قصور العاملين في المؤسساتأسباب المشكلة ووضع المعالجات الناجحة

 
 : الجهات المستفيدة

يمكن أن تستفيد من هذا المحور عدة جهات حكومية مثل ديوان المراقبة العامـة 
 .غيرها من الجهات ذات العلاقةو هيئة مكافحة الفسادوهيئة الرقابة والتحقيق و
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wöbnäÛa@ @

جتماعـي عنـد عمـر بـن الخطـاب أوضحت الدراسة النظرة الشمولية للضبط الا
 وفيما يلي تفصيل ذلك  بما شمله من أهداف ووسائل وميادين وخصائص : 
 . لتحقيق العدل في المجتمع المسلمسعى عمر بن الخطاب . ١
ولم ينظـر المـسلم  بمبـدأ المـساواة في المجتمـع عمل عمر بـن الخطـاب . ٢
للحــاكم المــسلم في التعامــل مــع كــما أعطــى صــورة مــشرقة , ة أفــراده أو ديــانتهملمكانــ

َّالمخالفين في الـدين وتجـلى ذلـك في أكثـر مـن موقـف ومـن ذلـك  إسـقاطه الجزيـة عـن 
 .اليهودي كبير السن وفرض له من بيت مال المسلمين ما يكفيه

ِّ تفـشي المحرمـات بكـل صـورها وأشـكالها في بـن الخطـاب  عمر منع .٣
 .ًاية للناس وتحقيقا للضبط الاجتماعيحم, المجتمع المسلم وأغلظ العقوبة في ذلك

التربية الذاتية عـن طريـق مفهوم على إحياء  حرص عمر بن الخطاب . ٤
في  االله أو يحاســبه كم في الــدنيا ايحاســبه الحــ قبــل أنللفــرد المــسلم لمحاســبة الذاتيــة ا

 .الآخرة
ونهـى ذلك دعا لـفالمجتمع المسلم على وحدة   إلى الحفاظهدف عمر . ٥
  . أفرادهل ما يفرقعن ك

 عـن الـدخول لأمـاكن ِّ مـع نهـي النبـي اتفق فقه عمر بن الخطـاب . ٦
 .همرواحأ على اًحفاظالأمراض المعدية عندما رفض الدخول بالناس إلى عمواس 

َّ الجانـب الأمنـي عنايـة خاصـة بابتكـاره نظـام أولى عمر بن الخطـاب . ٧
يعــاني منهــا المجتمــع فأوجــد لهــا العــسس للكــشف عــن المخالفــات والمــشكلات التــي 

 .الحلول المناسبة والعلاج الناجع
َقدم عمر بن الخطاب . ٨ َّ المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ولم ينظـر 

 .لمكانة الأفراد الاجتماعية أو أنسابهم



 

 

א  אאאאאא

٢٥١

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ُبقَ ســ.٩ لــك في حــصر ذتمثــل  لى تأصــيل قــضايا الفقــه الــسياسيإ  عمــر ْ
ومـصادرة الأمـوال , همتثـم متـابع م الأمارة والمسؤوليةهتممتلكات المسؤولين عند تولي

ل عـام ,  يستطيعون إثبات مصدرهاالتي لا ِّكما أوجد نظام محاسبتهم باستدعائهم في ك ُـ
دخل بيـوتهم لـيرى مع قيامه بجولات تفتيشية علـيهم فيـ, للنظر في سيرهم في رعيتهم

 دتهم مــن نفــوذهملــيرى مــدى اســتفا, كيــف يعيــشون ومــا يقتنونــه مــن متــاع وأثــاث
 .ومواقعهم
ُسبق عمر بن الخطاب  .١٠ ْ َ في تأصيل الفقه الإداري برؤية إبداعية حين 

ًابتكر منصبا جديدا لم تكن العرب تعرفه مـن قبـل وهـو مـا يـسمى في زماننـا في بعـض  ً
 الدولة الإسلامية وهو محمد بن مسلمة يبعثـه للأمـراء يتـابعهم فيعام الفتش الدول بالم
كـما ,  ويتحقق من الشكاوى التي تصله عنهما يصله من أخبارهم ومخالفاتهمويتأكد مم

 يعتـبر أول َّكـما أنـه , َّأصل مفهوم تولية الأصلح حتى ولو كان من غـير القرابـة
 .من وضع التاريخ الهجري لضبط الأحداث والمعاملات الإسلامية

ً أول مــن وضــع دارا خاصــة بالــسجن في كــان عمــر بــن الخطــاب  .١١
 .الدولة الإسلامية

− مبدأ الـشورى في سياسـته لأمـور رعيتـهتحقيق عمر بن الخطاب .  ١٢
قوالهم أفقد كان يستمع لأفراد المجتمع ويأخـذ بـ, َّفلم يستبد برأيه−تهغم قوة شخصير

 . رأيهواحتى ولو خالفا إن اقتنع به
ِّ ما يسمى اليوم بمكافحـة الغـش التجـاري ابتكار عمر بن الخطاب . ١٣

مراقبـة الأسـواق والتجـار ومـدى التـزامهم بواجبـاتهم في البيـع مـن عدمـه  ن طريـقع
  .ويضبط المخالفينسواق كان يتجول بنفسه على الألترويج بضائعهم ف

قامـة الحـد الـشرعي عـلى عنـدما تـرك إالفقـه التربـوي  راعى عمـر  .١٣ 
والزنـا في بعـض كالسرقة في عام المجاعة ًشرعا بعض من وقعوا فيما يوجب العقوبات 

 .َلوجود ما درأ إقامة الحد عليهم, الحالات
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 مـشكلة احتكـار الـبعض لـلأراضي الممنوحـة مـن قبـل عالج عمر  .١٤ 
الدولة لمن لم يستفد منها بنزع ملكيتها منهم واستردادها منهم بالقوة وإعطائها لمن هـم 

 . في حاجتها
اً لمـا يحققـه مـن ضـبط ً فقه الحسبة اهتماما كبيرأولى عمر بن الخطاب . ١٥

َّللرعية وما يترتب على ذلك من حماية للمجتمع فتولى الحسبة بنفسه وكلـف بهـا بعـض 
 .ًالصحابة أيضا

ُحــرص عمــر بــن الخطــاب . ١٦ ْ ِ ــاء التربــوي لــلأسرة المــسلمة  عــلى البن
والمحافظة عليها من الطلاق أو التحايل لحرمان الزوجة مـن المـيراث أو غيـاب الـزوج 

 .ويلة عن أسرته أو تشكي الزوجة من وجها بغير وجه حقلفترة ط
 التربية الوقائية بتحـذير الأمـراء مـن الـترف والظلـم استخدم عمر . ١٧

وتحـذير كافـة , وتحذير أفراد أسرته من الوقوع فيما نهـى النـاس عنـه, والبعد عن الرعية
 .أفراد المجتمع من ارتكاب ما يستوجب العقوبة

ِّرة الأزمات وإيجاد الاستراتيجيات البديلـة لحلهـا كـما  بإداتميز عمر . ١٨
 . حدث عام الرمادة

 مبادئ التربية الجنسية فمنع الاختلاط بكل راعى عمر بن الخطاب . ١٩
َّتمثـل ذلـك في منعـه اخـتلاط الرجـال , صوره وأشكاله حتى ولـو كـان بحجـة العبـادة

 .بالنساء حتى في مكان الوضوء
ً الجانب التطبيقي لحرية الرأي اهتمامـا كبـيراب أولى عمر بن الخطا. ٢٠ ً ,

ًوظهر ذلك جليا في منحه أفراد المجتمع الحرية الكاملة للتعبـير عـن آرائهـم في الأمـراء 
 .والرفع بشكاواهم وتظلماتهم

 مـشكلة التـسول وكـان يـصادر مـا أخـذه المتـسول مـن عالج عمـر . ٢١
 .الناس بغير حق وحاجة
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ِّفراد أسرته وقرابته حـين لم يـولهم مناصـب إداريـة في  أِلم يحاب عمر . ٢٢
 .الدولة الإسلامية ومنعهم من الاستفادة من بيت المال

 مع أفراد المجتمع الذين ينشرون الضلال العقـدي لم يتساهل عمر .  ٢٣
 .والشبهات الفكرية وتعامل معهم بحزم
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pbyÔ¾aë@pbî–ìnÛa@@ @

 : حث إلى التوصيات التاليةن خلال كل ما سبق توصل البام
 ينبغـي العمل على تحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمـع المـسلم عبـادة الله .  ١

 .احتسابها من قبل الجهات المعنية به
ة الـذي يوضـعون في المواقـع الحـساسة عنـد َّ أمـوال المـسؤولين وخاصـصرُْحَ. ٢

 َّم يعلمـون أنَّلأنهـ;  لهـموفي هـذا ضـبط,  عـامِّتكليفهم بالعمل فيها ومراجعتها في كل
كما كان يفعل عمر بن الخطـاب , حساباتهم مكشوفة للدولة وسيحاسبون على ثرواتهم

 . 
استشعار المسؤولين بعظم المـسؤولية الملقـاة عـلى عـواتقهم يجعلهـم يقومـون . ٣

 وولاة الأمور الذين وثقوا فيهم ووضـعوهم بواجباتهم على الوجه الذي يرضي االله 
ِّعملا بقول النبـي, لمواقعفي تلك ا ً  :" كلكـم راع ومـسؤول عـن رعيتـه فالإمـام راع

والمـرأة في بيـت , وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيتـه
وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سـيده راع وهـو مـسؤول عـن , زوجها راعية

والرجل في مـال :  قال َّالنبي وأحسب قال فسمعت هؤلاء من رسول االله , رعيته
 . )١("كم مسؤول عن رعيتهُّكم راع وكلُّأبيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكل

ٌمعاقبة من يقع في المخالفات الموجبة للعقـاب مطلـب مهـم لتحقيـق الـضبط . ٤ ٌ
 .الاجتماعي
التــشهير بالمفــسدين في المجتمــع في وســائل الإعــلام المختلفــة يجعلهــم عــبرة .٥
ِفيمتنعـون خوفـا مـ, ل لهم أنفـسهم أن يفعلـوا مـثلهمِّن تسوَّلغيرهم مم شهر بهـم ً َن أن ي َّ َُـ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٠٩ رقم ١٥٧ ص ٣, مرجع سابق, ج  البخاريي, صحيحالبخار  )١(
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 .مثلهم وفي هذا تحقيق للضبط الاجتماعي
التـي المواقـع الحرص على اختيار المسؤول الكـفء في جميـع المواقـع وخاصـة . ٦

  االله ومن الكفاءة المطلوبة القوة والأمانة قال, الاجتماعي يحُتاج فيها لتحقيق الضبط
I¢ ¡ � ~ ¤ £H   ٢٦آية : سورة القصص. 

لهم الاطـلاع  عـلى أسرار الدولـة ِّوَُـعدم تولية غير المـسلمين الأعـمال التـي تخ. ٧
 . الإسلامية
نا الحاجة إليه للوظائف التي لا ُّ من تضطرَّ من استقدام غير المسلمين إلاُّدَالح. ٨

 . من المسلمينيمكن أن يقوم بها غيرهم
َاط عدم إظهار ما يخالف الشريعة الإسلامية على من يستقدمون للعمـل اشتر. ٩ ُ

 .من خارج المملكة العربية السعودية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين
ة ومواقع َّمراقبة وسائل الإعلام من قنوات فضائية وصحف ومجلات ورقي. ١٠

شهدين شرعيـين وإعِّه من برامج عـن طريـق مختـصُّالكترونية فيما تبث ُلاميـين ممـن ي  لهـم ُـ
وفرض العقوبات عليهـا في , بسلامة المعتقد والفكر والاعتدال والحرص على المجتمع

 .حال نشرها ما يخالف الإسلام
ــِالتوعيــة الدائمــة مــن ق. ١١ ل الجهــات المعنيــة بتحقيــق الــضبط الاجتماعــي في بَ

فــراد المجتمــع وســائل الإعــلام وفي اللوحــات الإلكترونيــة الإعلانيــة في الطرقــات لأ
م الجميع في إبـراز الوجـه المـشرق للمجتمـع ِسهُلي, بامتثال المعتقد والسلوك الإسلامي

 .المسلم
م َلأنهـ; ف عنه الفسوق والمجونرُِعدم إسناد المسؤوليات في المجتمع لمن ع. ١٢

م ليـسوا أمنـاء عـلى المجتمـع َّكـما أنهـ, ئة ولا ينبغي إبرازهم لأفـراد المجتمـعّ سياتقدو
 . وا تلك المناصبَّتوللي

 الاختلاط له آثار َّلأن;  ورسوله منع الاختلاط بين الجنسين طاعة الله . ١٣
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 .وحدوثه يتنافى مع تحقيق الضبط الاجتماعي, سلبية على الفرد والمجتمع
لأن التهاون في ذلك يؤدي ; منع تحري العبادات عند المواقع الآثرية الدينية. ١٤

ُّة وتحري العبادات عندها يخل بالضبط في مجال الاعتقادلمفاسد اعتقادية كثير ِ ُ. 
وعدم التهاون في , ة في المجتمعَّبهات الفكريُّالوقوف بحزم أمام مثيري الش. ١٥

فمـن كـان , وتقديمهم للمحاكمات الـشرعية, التعامل معهم قبل أن تتفشى في المجتمع
ًدا ِن كـان مـنهم معانـَومـ, م المعتـبرينل أهـل المعلـبَـِ من قِّل بالحقَة يجادَّمنهم سليم الني

 .ره القضاء الشرعيِّب بما يقرَفيعاق
ومنـع مـا يحتـوي منهـا ها دور النشر من الخارج التي تجلب مراقبة المطبوعات. ١٦

 َّلأن; صينِّعن طريق العلماء الـشرعيين المتخصـ, ةَّة وسلوكيَّة وفكريَّعلى مخالفات عقدي
ات أفـراد المجتمـع الـذين يقرؤونهـا َّقائد وأفكار وسـلوكيد عسِفُْانتشارها في المجتمع ي

ة أو َّر بـما فيهـا مـن مخالفـات شركيـُّوليس لديهم من العلم الشرعي ما يحميهم من التـأث
 .ةَّة أو أخلاقيَّبدعي

ــ. ١٧ ــات والــصالونات الثقافي ة ومعــارض الكتــب َّإخــضاع المــؤتمرات والملتقي
 لمـا قـد تحتويـه مـن مخالفـات َّثلة في الجهـات الرقابيـةة من قبل الدولة ممَّللمراقبة الإداري

 الـشبابَّأفـراد المجتمـع عامـة ور بـه َّة وغيرها مما يمكـن أن يتـأثَّبطرح الأفكار الإلحادي
 .َّخاصة

ُّ من ارتكب ذنبا يستحقِّتطبيق الحدود الشرعية على كل. ١٨ ولم ,  عليـه العقـابً
ُها أو جاهلا أو غير ذلك مما يَكرُيكن م ً ًدرأ به العقاب شرعاً ُ َ. 

تشديد العقوبات على من يعملون على إفساد المجتمـع بتهريـب المخـدرات . ١٩
عارة وغيرها من المخالفات التي تؤدي لإفـساد المجتمـع َّتجار بالدوترويج الخمور والإ
للملايين من أفـراد   في قتله إحياءَّ منهم القتل فإنَّومن استحق, وعدم التهاون في ذلك

ســورة   I¨ § ¦ ¥ ¤ «  ª  ©Hاالله مــع كــما قــال المجت
 .١٧٩آية : البقرة



 

 

אא  אאאאאא

٢٥٧

 _ بحث
مد
مح

 
ش
روي
د

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ة َّالعمل على إصدار الفتاوى الجماعية ومنع الفتاوى الفردية في المسائل المهم. ٢٠
َّ كثيرا من الفتـاوى الفرديـَّلأن; ٌّ شرعيٌّليس فيها نصالتي والطارئة و ة التـي تـصدر في ً

ه َّوليس في هذا إغلاق لباب الاجتهاد ولكنـ, عية اجتماب فوضىِّبسَُمثل هذه الحالات ت
 . المجتمع أكثر مما تنفعهُّضبط للفتاوى السريعة والمستعجلة التي قد تضر

قابيــة بجــولات تفتيــشية عــلى الأســواق َّقيــام المــسؤولين في الجهــات الر. ٢١
 التجــاري ِّوالــشركات والمحــلات التجاريــة التــي تحتــاج للــضبط للكــشف عــن الغــش

ــ ــين بالأســعارومراقب ــشره في وســائل الإعــلام , ة المتلاعب ــق ذلــك ون ــشهير ووتوثي الت
 حيـنما نـزل كـما فعـل النبـي ,  هنالـك مـن يـراقبهمَّبالمخالفين ليعلم جميـع التجـار أن

ًبرة فوجد الحب مبلولا َّللسوق ووضع يده في الص َّ ن مَـ": نهى عن الغش وقتهـا فقـالفَ
ّغشنا فليس منا  وكان عمر بن الخطاب , ن في السوقَ مّكل وكان ذلك أمام )١("ّ

 التجاري كما في حادثـة شـوب اللـبن َّنيب عنه ليكشف الغشُينزل للأسواق بنفسه أو ي
 .ًالتذي ذكرها الباحص سابقابالماء 

ة َّ ما يؤدي لوقوع المشكلات الاجتماعية ومـا يثـير العـصبيِّالوقوف أمام كل. ٢٢
اء في الشعر وغيره مـن الـبرامج الإعلاميـة التـي تثـير ة في المجتمع عن طريق الهجَّالقبلي

وقـد , ما تؤدي للتناحر بين النـاسَّوربفي المجتمع الواحد ق الناس ِّالنعرة الجاهلية وتفر
 .طيئة من هجاء الناسُ الحمنع عمر بن الخطاب 

منع الاختلاط بين الجنسين في الأسواق وغيرها من أماكن العمل والنزهـة . ٢٣
َّة على المجتمع حذر منها الشرع الحنيـف وأثبـت َّا للاختلاط من نتائج سلبيَِلموالسياحة 

 .الواقع أضرارها
تكثيف البرامج التوعوية في الإعلام عن الآثار السلبية للطلاق على الأسرة . ٢٤

قهما عـن بعـض ممـا ُّة الأولاد حين يتفقدون العاطفة من الوالدين بطلاقهـما وتفـرَّخاص
 ــــــــــــــــــ

 .٩٨ ص ١, مرجع سابق, ج  مسلممسلم بن الحجاج, صحيح  )١(
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 . ًوينعكس هذا سلبا على المجتمع, ة السليمةَّ الأسرييفقدهم التنشئة
ة وغيرهـا في َّتوظيف وسائل الإعلام كالقنوات الفضائية والصحف الورقي. ٢٥

إظهار جهود المخلـصين مـن أبنـاء الـوطن في الكـشف عـن المـضبوطات المحرمـة عـلى 
ة التـي َّالكفريـرة أو الـشعارات حََّة كالـسَّاختلافها سواء كانت في المجـالات الاعتقاديـ

توجد في البضائع أو في المجالات الأخرى كالمخدرات والخمور وغيرها من المنكـرات 
التي يتم ضبطها من قبل رجالات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهـا مـن 

 َّوأن, ق فيـهرغـللمجتمـع أن يراد ُـليرى الناس مقدار الفساد الـذي ي, ةَّالأجهزة الرقابي
 . الاشياء مما يسهم في تحقيق الضبط الاجتماعيضبط تلك 
القضاء على البطالة بتوظيف الشباب حتى لا يقع فريسة للمفـسدين الـذي . ٢٧

ًصون شرا بـالمجتمع وشـبابه فالبطالـة تـؤدي إلى كثـير مـن المفاسـدَّيترب فهـي طـريقهم ; ّ
ًوالتفجير حقدا ما تجعلهم يقعون في براثن التكفير َّللوقوع في المخدرات والتخريب ورب

 .على المجتمع الذي لم يوظفهم
السعي لتحصين الشباب والفتيات بالزواج وتـسهيله لهـم بتقـديم قـروض . ٢٨

ــ ــة وعــدم المغــالاة في المهــور مــن قَّمي ــِسرة مــن الدولــة والجمعيــات الخيري ل الأسر في بَ
فـساد  مكوث الشباب والفتيات بدون زواج قـد يـوقعهم في أنـواع مـن الَّلأن; المجتمع

 .الأخلاقي
السعي لتحسين الوضع الاقتصادي لأفـراد المجتمـع بمـنحهم العطايـا مـن . ٢٩

َّالمال العام وإقراضهم قروضا حسنة بدون فوائد من الدولة والمؤسـسات الأهليـ  َّلأن; ةً
ًكثيرا من الفساد والمنكرات التي يرتكبها البعض من ترويج للمخدرات وبيـع الخمـور 

ســوء الوضــع الاقتــصادي لــبعض أفــراد : رة يعــود لأســباب منهــاوإدارة أوكــار الــدعا
 .المجتمع

 السلع التجارية على مختلف أنواعها والتعميم ونستورديتحذير التجار التي . ٣٠
 الغرامـات التجاريـة َّوأن, عليهم بعدم استيراد السلع التي المخالفة للشريعة الإسلامية
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 . الإسلاميةستفرض عليهم التي تستورد ما يخالف الشريعة
ــ. ٣١ ــة الجهــات الرقابي ــركن إلى َّمتابع ــى لا ي ــسؤولين ومحاســبتهم حت ة لأداء الم
ــصبه ــأنَّلأن; من ــرفتهم ب ــابعهم ســيجعلهم يحــذرون مــن ارتكــاب َّ مع  هنالــك مــن يت

 .المخالفات
ضرورة قيام العلـماء الربـانيين بـما يجـب علـيهم تجـاه الأمـة بتجليـة العقيـدة . ٣٢

به التـي ُّ عـلى الـشّوالـرد,  مـن عنـد االله سـبحانه ُّجاء بها النبيالصحيحة الصافية كما 
 .ها البعض ضد الإسلام ونصوص القرآن الكريم والسنة النبويةُّيبث

 .الذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمد الله 
 

 *  ا على �بينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلموصلى* 
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Éua‹¾aë@Š†b—¾a@òàöbÓ@ @

*אאFجل منزله وعلاKE 
 نــزارمكتبــة, אא, الــرازيبــن محمــد عبــد الــرحمن ابــن أبي حــاتم,  )١(

 .هـ١٤١٧مصطفى الباز, مكة المكرمة, 

ــد,  )٢( ــن محم ــد االله ب ــيبة, عب ــن أبي ش ــدةאاب ــلامية,: , ج ــة الإس ــة للثقاف دار القبل
 .هـ١٤٢٧

, سـيرة ابـن إسـحاق, دار الخـاني,אאאابن إسحاق, محمد بن يسار,  )٣(
 .هـ١٤٠١الرياض, 

ــارك بــن محمــد الجــزري,  )٤( , دار ابــنאאאابــن الأثــير, المب
 .هــ١٤٢١الجوزي, الدمام, 

ــيرا )٥( ــن الأث ــد, , ب ــن محم ــلي ب ــاهرة,, אאع ــشعب, الق ال
  .هـ١٣٩٠

دار الكتـب العلميـة, بيـورت, لبنـان,, אאبـن محمـد, عـلي , بن الأثـيرا )٦(
 هـ١٤٠٧

 .ـهـ١٤١٩, هجر للطباعة والنشر, الرياض, א, سليمان بن داودابن الجارود,  )٧(
دار ابن خلدون,, אعبد الرحمن بن علي بن محمد, ابن الجوزي,  )٨(

 .هـ١٤١٦الإسكندرية, مصر, 

, مطبعـة المـدني,אאאאمحمد بـن أبي بكـر, م, ابن القي )٩(
 . هـ١٤١٢القاهرة, مصر, دار المدني, جدة, 

, دار الكتـب العلميـة, بـيروت,אא, ابـن تيمـة, أحمـد بـن عبـد الحلـيم )١٠(
  .هـ١٤٠٩لبنان, 

المـساحة العـسكرية, القـاهرة,إدارة , א, ابن تيمة, أحمد بن عبد الحلـيم )١١(
 .هـ١٤٠٤مصر, 
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, الريـاض, دارאאאאابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم,  )١٢(
 .هـ١٤١٤العاصمة, 

,مؤســسة قرطبــة: , الريــاضאאابــن تيميــة, أحمــد بــن عبــد الحلــيم,  )١٣(
 .هـ١٤٠٦

مؤســسة الرســالة, بــيروت, لبنــان,, אمحمــد بــن أحمــد, ابــن حبــان,  )١٤(
 هـ١٤٠٧

دار العلـــوم الحديثـــة, القـــاهرة, مـــصر,, אאابـــن حجـــر,  )١٥(
 .هـ١٣٢٨

 .مكة المكرمة, د ت/دار الباز, אאאאאابن حجر,  )١٦(

اث, القـاهرة, مـصر,دار الريـان للـتر, אאابن حجر,  )١٧(
 .٢هـ, ط ١٤٠٩

.المكتب التجاري للطباعة والنشر, بيروت, لبنان, د ت, א بن أحمد, عليابن حزم  )١٨(
 .هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان, , א, محمدأحمد بن ابن حنبل,  )١٩(

, المكتبــة العــصرية, بــيروت, لبنــان,אابــن خلــدون, عبــد الــرحمن,  )٢٠(
 هـ١٤١٣٠

ــان,אابــن دريــد, محمــد بــن الحــسن,  )٢١( , دار العلــم للملايــين, بــيروت, لبن
 .م١٩٨٧

ــها )٢٢(  والدراســاتبحــوثللفيــصل الملــك مركــز , אא بــن مخلــد, حميــد, بــن زنجوي
 .هـ١٤٠٦الإسلامية, الرياض, 

 .م١٩٦٨, ار صادر, بيروت, لبنان, دאאابن سعد, محمد البصري,  )٢٣(

 .هـ١٤٠٩دار الشروق, : , بيروتאאّابن سلام, أبو عبيد القاسم,  )٢٤(

, دار العليان, بريـدة,אאّابن شبه, أبو زيد عمر النميري الأنصاري,  )٢٥(
 .    هـ١٤١١

أضـواء, אאאאابن عبد الهادي,  )٢٦(
 .هـ١٤٢٠السلف, الرياض, 
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دار عــالم, אאאمحمــد, ابــن فرحــون,   )٢٧(
 .هـ١٤٢٣الكتب, الرياض, 

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة,, אعبد االله بن مسلم, ابن قتيبة,  )٢٨(
 . هــ١٣٨٣

, دار الفكـر, بـيروت,אאא,  محمد المقدسيبنبد الرحمن ابن قدامة, ع )٢٩(
 . هـ١٤٠٩لبنان, 

دار إحيــاء الــتراث, بــيروت, لبنــان, אאאابــن كثــير, إســماعيل بــن عمــر,  )٣٠(
 . هـ١٤٠٨, العربي

دار طيبـة الـسويدي, الريـاض,, אאكثير, إسماعيل بـن عمـر, ابن  )٣١(
 . هـ١٤٢٢

ــيرا )٣٢( אא, إســماعيل بــن عمــر, بــن كث
אאאهـ١٤١١, دار الوفاء: , المنصورة. 

دار المعرفــة, بــيروت, لبنــان,, אمحمــد بــن يزيــد القزوينــي, ابــن ماجــة,  )٣٣(
  .هــ١٤٢٠

, لبنـان,بـيروت, مؤسسة الرسالة, אאא, عبد االله محمد المقدسي,  ابن مفلح )٣٤(
 هـ١٤١٩

 .دار صادر, بيروت, لبنان, د ت, א, فريقيمحمد بن مكرم الإ, ابن منظور )٣٥(

, دمــشق, دار الفكــر,, محمــد بــن مكــرم الأفريقــيابــن منظــور,  )٣٦(
 .هـ١٤٠٤

, مكتبة المنار للطباعة والنـشر, الزرقـاء, الأردن,אאابن هشام, عبد الملك,  )٣٧(
 .هـ١٤٠٩

 .٣هـ, ط ١٤٢٩مكتبة ابن تيمية, : , القاهرةאّابن وضاح, أبو عبد االله القرطبي,  )٣٨(

ُّ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله الآجري )٣٩( دار الكتب العلميـة,: , بيروتא, ُِّ
 .هـ١٤١٦

 .ه١٤١٤فكر, دار ال: أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني, السنن, بيروت )٤٠(
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, دار المعرفة للنـشر والتوزيـع, بـيروت, لبنـان,אאف يعقوب بن إبراهيم, أبو يوس )٤١(
 .هـ١٣٩٩

 .م١٩٩٨, دار المعارف, القاهرة, مصر, אאأحمد, سمير نعيم,  )٤٢(

 للأعمالمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان, أبو ظبي, א, مالك بن أنسالأصبحي,  )٤٣(
 .هـ١٤٢٥الخيرية والإنسانية, 

,دار الحديث: القاهرة, אא, أبو القاسم إسماعيل بن محمد,  الأصبهاني )٤٤(
 .هـ١٤١٤

دار الحديث, القـاهرة,, אאإسماعيل بن محمد الأصبهاني, الأصبهاني,  )٤٥(
 .هـ١٤١٤مصر, 

אאא, محمــد الرضــا عبــد الــرحمنالأغــبش,  )٤٦(
אאجامعـة الإمـام محمـد بـن: , رسالة دكتوراة منشورة, الريـاض

 .هـ١٤١٦, سعود الإسلامية, رسالة دكتوراة منشورة

هــ,١٤١٩بـة العبيكـان, الريـاض, مكت, אאאأكرم ضياء العمري,  )٤٧(
 .٢طـ

ة العامـة للكتـاب, القـاهرة,, الهيئة المصريאאأحمد, وآخرون, , أمين )٤٨(
 .٢م, طـ ١٩٨٠مصر, 

 هـ١٤٠٢مطبعة المدني, القاهرة, , אאمحمد بن إسماعيل, البخاري,  )٤٩(
المكتبـة الإسـلامية, اسـتنابول, تركيـا,, אمحمد بن إسماعيل, البخاري,  )٥٠(

 .هـ١٩٧٩

אאא, , عـلاء الـدين المتقـي بـن حـسام الـدينالبرهان فوري )٥١(
א , ,هـ١٤٠٩مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان. 

مكتبـة: , المدينـة المنـورةאאWא, لبـزاراأبو بكر أحمـد بـن عمـرو البزار,  )٥٢(
 .م١٩٨٨, العلوم والحكم

َمكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة, , אאWאالبزار,  )٥٣(  .هـ١٤٠٩ِ
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,مكتبـة دار البيـان: , الكويـتא, أبو القاسم عبد االله بن محمدالبغوي,  )٥٤(
  .هـ١٤٢١

,١٤٠٣, المكتب الإسلامي, بـيروت, لبنـان, א, سين بن مسعودبغوي, الحال )٥٥(
 .٢طـ 

دار الـسلام, القـاهرة, مـصر,, אאمحمد, بلتاجي,  )٥٦(
 .٢هـ, طـ ١٤٢٤

אאאאא, منصور بن يونس بـن إدريـسالبهوتي,  )٥٧(
٦, د ت, ط لبنان, بيروت, دار الفكر للطباعة والنشر, א. 

, دار المعرفة, بـيروت, ودار المعـارفאאأبو بكر أحمد بن الحسين, البيهقي,  )٥٨(
 .هـ١٣٥٦الهندية العثمانية, حيدر أباد, 

.   هـ١٤٢٣, مكتبة الرشد: , الرياضא, أبو بكر أحمد بن الحسينبيهقي, ال )٥٩(
ــان,א بــن عيــسى, الترمــذي, محمــد )٦٠( ــة, بــيروت, لبن , دار الكتــب العلمي

  .هـ١٣٥٦

دار االطباعـة والنـشر, אאא,  عبد الفتـاحعمرالتلمساني,  )٦١(
 .م١٩٨٥الإسلامية, 

 .م١٩٦٨, دار صعب: , بيروتאא, عمرو بن بحراحظ, الج )٦٢(

دار, بيروت, لبنان, אא, محمد بن عبداالله النيسابوريالحاكم,  )٦٣(
 . هـ١٤١١, الكتب العلمية

مكتبـةنزار مـصطفى البـاز, مكـة المكرمـة,, אאمحمد بن جعفر, , الخرائطي )٦٤(
 .هـ١٤٢٠

ــة, אאאא, أحمــدالخــشاب,  )٦٥( مكتب
 ..م١٩٦٨القاهرة الحديثة, القاهرة, 

, دار الريان للـتراث, القـاهرة, مـصر,אאالدرامي, عبد االله بن عبد الرحمن,  )٦٦(
 .هـ١٤٠٧
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لبنـان,مؤسسة الرسالة, بـيروت, , אعثمان, أحمد بن الذهبي محمد بن  )٦٧(
 .هـ١٤٠١

دار, אאאمحمــد بــن أحمــد بــن عــثمان, الــذهبي,  )٦٨(
 .٢, ط١٤١٠الكتاب العربي, بيروت, لبنان, 

,אאאאאא, حمـــد االلهربيـــع,  )٦٩(
 .م٢٠٠٥أكاديمية القاسمي, حيفا, 

, بـيروت,אאא, مد الطرابلسيمحمد بن محالرعيني,  )٧٠(
 .هـ١٤٢٣, دار عالم الكتبلبنان, 

,אאאالرئاسة العامة لهيئـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر,  )٧١(
 .هـ١٤٣٢الرياض, 

 .م١٩٦٠, دار مكتبة الحياة, بيروت, لبنان, אא, جرجي, زيدان )٧٢(

, مطبعــةאאאالــسالم, خالــد عبــد الــرحمن الــسالم,  )٧٣(
 .٢هـ, ط ١٤٢٥الفرزدق, 

 .هـ١٤٠٦دار الفكر, بيروت, لبنان, , אمحمد بن أبي سهل, السرخسي,  )٧٤(

,אאאعبــد الــرحمن بــن نــاصر, الــسعدي,  )٧٥(
 .هـ١٤٢٠, رسالةمؤسسة ال: الرياض

ــاهرة, مــصر,אאא ســليم, لوى عــليســ )٧٦( ــة, الق ــة وهب , مكتب
 .هـ١٤٠٦

,אالسيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي,  )٧٧(
 .هــ١٤١٤ؤسسة الكتب الثقافية, مبيروت, 

,دار الكتـب العلميـة: , بـيروتאא, عبد الرحمن بن أبي بكـرالسيوطي,  )٧٨(
 . هـ١٤٠٣

دار: , القــاهرةאאא, عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر, الــسيوطي )٧٩(
 .هـ١٤٢٤.هجر

.٧هـ, طـ ١٤١١, المكتب الإسلامي, بيروت, لبنان, אאشاكر, محمود,  )٨٠(
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 .بدون دار نشر, د ت, אאאشاه ولي االله دهلوي,  )٨١(

مكتبـة وهبـة,: القـاهرة, אאאאأبو زيد, شلبي,  )٨٢(
 .تد

, مكتبـةאאאאאأحمد, شلبي,  )٨٣(
 .النهضة المصرية, القاهرة, د ت

אאאאאאالصاعدي, فائز بن مرزوق,  )٨٤(
אرسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أم القرى, كلية التربية, قسم التربية ,

 .هـ١٤٣١ٍالإسلامية والمقارنة, 

ــصالح,  )٨٥( ــصلحال ــمان, الأردن,אא, م ــع, ع ــشر والتوزي ــوراق للن َّ, ال
 .م٢٠٠٤

,אאאאאلي, الصلابي, ع )٨٦(
 .هــ١٤٢٣مكتبة الصحاب, الشارقة, 

ــام,  )٨٧( ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــصنعاني, عب ــان,אَّال ــيروت, لبن ــلامي, ب ــب الإس , المكت
 .٢هـ, ط ١٤٠٣

دار إحيـاء الـتراث, بـيروت,, אא, , أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـدالطبراني )٨٨(
 .٢ط هـ, ١٤٢٢لبنان, 

 .هـ١٤٠٧, بيروت, لبنان, دار الفكر, אא, محمد بن جرير, الطبري )٨٩(

, دار الفكر, بيروت, لبنان,אאالطبري, محمد بن جرير,  )٩٠(
   .هـ١٤٠٥

, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت,אأبو جعفر أحمد بـن محمـد, , الطحاوي )٩١(
 .هـ١٤١٥لبنان, 

الـدار المـصرية اللبنانيـة, القـاهرة, مـصر,, אא, الوليـدمحمد بن , الطرطوشي )٩٢(
 .هـ١٤١٤

, دار الدعوة للطباعةאאאعبد العزيز بن عبد االله الحميدي,  )٩٣(
 .هـ١٤١٨والنشر, الاسكندرية, مصر, 
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ــي,  )٩٤( ــد حلم ــودة, محم ــالح, وف ــرحمن ص ــد ال ــد االله, عب אאعب
هـ١٤٠٨, دار الشروق, جدة, א. 

אאא, إســماعيل بــن محمــدالعجلــوني,  )٩٥(
אא , 

, دار الكتـب العلميـة, بـيروت,אא, الحسن بن عبد اهللالعسكري, أبو هلال  )٩٦(
 .هـ١٤١٤لبنان, 

ــن حــسين العــصامي, )٩٧( ــد الملــك ب אאאאא المكــي, عب
אא ,هـ١٤١٩, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان. 

نهضة مصر للطباعـة والنـشر والتوزيـع, القـاهرة,, عباس محمود, العقاد,  )٩٨(
 .م١٩٩٨مصر, 

َّزيـع, عـمان, الأردن,الـشروق للنـشر والتو, אאمعن خليـل, , العمر )٩٩(
 .م٢٠٠٦

دار خـضر للطباعـة, א, محمد بن إسحاقالفاكهي,  )١٠٠(
 .٢هـ, ط ١٤١٩والنشر, بيروت, لبنان, 

.هـ١٤١٠مكتبة الدار, المدينة المنورة, , אאيعقوب بن سفيان, , الفسوي )١٠١(
مكتبـــة لبنـــان, بـــيروت, لبنـــان,, אאאאالفيـــومي,  )١٠٢(

 .م١٩٨٧

אאאمحمد, بن غازي القرني,  )١٠٣(
אאאسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أم القرى, كلية التربيـة, قـسم, ر

 .هـ١٤٣٠التربية الإسلامية والمقارنة, 

دار الــصفاء للطباعــة والنــشروالتوزيع,, אא غنــي نــاصر,القريــشي,  )١٠٤(
 .هـ١٤٣٢ّعمان, الأردن, 

.هــ١٤٠٩النفـائس, بـيروت, لبنـان, دار , محمد رواس, , قعلجي )١٠٥(
 .٤ط

 .هـ١٤٠٩, دار ابن قتيبة, الكويت, אאالماوردي, علي بن محمد,  )١٠٦(
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, دار مجـدلاي للنـشرאאאאمجدلاوي, فـاروق,  )١٠٧(
 .هـ١٤١١والتوزيع, 

,אאאא, , أبو جعفر أحمدالمحب الطبري )١٠٨(
 .هـ١٤٠٨دار الندوة الجديدة, بيروت, لبنان, 

,المكتـب الإسـلامي, אאאאالمزي, يوسف بن عبد الرحمن,  )١٠٩(
 .٢هـ, ط١٤٠٣بيروت, لبنان, والدار القيمة, بوبمباي, الهند, 

دار إحيـاء الكتـب العربيـة,: , القـاهرةمسلم بن الحجـاج النيـسابوري,  )١١٠(
 .هـ١٤١٢

دار الشروق الدولية, القـاهرة, مـصر,, אאإبراهيم, وآخرون, مصطفى,  )١١١(
 .٤هـ, طـ ١٤٢٥

, مكتبـة العبيكـان,אאلك, المغلوث, سامي بن عبد الم )١١٢(
 .هـ١٤٢٦الرياض, 

ــرحمن,  )١١٣( ــد ال ــنحلاوي, عب אאאאال
א ,٢م, طـ ١٩٨٧, دار الفكر, دمشق, سوريا. 

, دار الحـديث, القـاهرة, مـصر,النووي, يحيـى بـن شرف الـدين,  )١١٤(
 .٤هــ, ط١٤٢٢

دار, אאאאאא إبــراهيم, , يحيــىيحيــىال )١١٥(
 .هـ١٤١٧الهجرة, الرياض, 

http://ar.wikipedia.org/wiki  .موقع ويكيبيديا )١١٦(

http://islamstory.com/ar  .راغب السرحانيموقع  )١١٧(

http://www.alrames.net  .الرامس الثقافيةشبكة  )١١٨(

www.moi.gov.sa  .موقع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية )١١٩(

www.pv.gov.sa  . للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالموقع الرسمي  )١٢٠(

  
 


